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وقد اختلف العلماء في «الطهور»: هل هو بمعنى «الطاهر 
La‏ ¢ 
ام لا؟. ) ا 

وهذا النزاع معروف بين المتأخرين من أتباع الأئمة الأربعة. 

قال کثیر من آآصحاب مالك رأخهة والشافعي : «الطهور» متعد 
و«الطاهر» لازم. 

وقال كثير من أصحاب أبي حنيفة: بل «الطاهر» هو «الطهور» وهو 
قول الخرقي . 

وفصل الخطاب في المسألة: أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل 

فالأول أن يراد باللازم ما لم ينصب المفعول به. ويراد بالمتعدي 

ما نصب المفعول به. فهذا لا تفرق العرب فيه «فاعل» و افعول» فى 
e‏ إن 2 E‏ > من اا 

وأما اتد الفقهي فيراد به أن الماء ا يتطهر به في رفع 
الحدث» بخلاف ما كان كالأدهان والاألبان. | 


وعلى هذا فلفظ «طاهر» في الشرع أعم من لفظ «طهور» فكل 
طهور طاهر» وليس كل طاهر طهوراً. 


وقد غلط الفريقان في ظنهم أن «طهوراً» معدول عن طاهر»ء وإنما 
هو اسم لما يتطهر به؛ فإن العرب تقول: طهُور»› وَوَجُؤر - لما يتطهر 
به» ويُوَجَرٌ به. وبالضم للفعل الذي هو مسمى المصدر. فطهور صيغة 
مبينة لما يفعل به. ولیس معدولا عن طاهر؛ ولهذا قال تعالى في إحدى 


الاخ انرا i‏ طهوا 1 وقال في الآية الأخرى: 
ويڙل ل یکم م ن ماه هرک ب 1۸/۱۱1 . 

إذا عرفت هذا فالطاهر يتناول الماء وغيره. وكذلك الطهور؛ فإن 
النبي ب «جعل التراب طهوراً» ولكن لفظ «طاهر» يقع على جامدات 
كثيرة كالثياب والأطعمة وعلى مائعات كثيرة كالأدهان والألبان» وتلك لا 
يمكن أن يتطهر بها فهي طاهرة ليست بطهور. 

قال بعض الناس: لا فائدة في النزاع في المسألة. قال القاضي ابو 
يعلى : فائدته آنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء لاختصاصه 
بالتطهير» وعندهم تجوز لمشاركته غير الماء في الطهارة. قال أبو 
العباس: وله فائدة أخرى : وهي أن الماء يدفع النجاسة عن نفسه بكونه 
مطهرا كما دل عليه قوله ڪل : «الماء طهور لا ينجسه شيء٠‏ وغيره ی 
بطهور فلا يدفع › وعندهم الجميع سو و 

وتخو اة الخدت كل ما بسي مات وتر الجر قال 
ابن بي ليلى والأوزاعي والأصم وابن شعبان؛ وبالمتغير بطاهر» وهو 
رواية عن ايل رحمه الله» وهو مذڏذهب ابی حنيفة. وبما خلت به امرأًة 
لطهارة وهو رواية عن امك ر خمة ا تعالی وهو مذهب الأئمة الثلاثة 


(۱) اختیارات ص ۱» ؟» وللفهارس العامة ج ۲/ ۲". 


وبالمستعمل في رفع الحدث وهو رواية اختارها ابن عقيل وأبو البقاء 
وطوائف من العلماء. وذهبت طائفة إلى نجاسته وهو رواية عن أحمد 


(۱ 
ر حمه الله 


قصل 


الماء المتغير بالطاهر الذي یمکن صونه عنه: فيه قولان لأحمد 
ر 


لا يسلبه الطهورية؛ لأن المتغير بالطاهرات إما أن يتناوله اسم الماء عند 
الإطلاق» أو لا. فإن تناوله فلا فرق بین ما يمکن صونه وما لا يمکن 
صونه» وبين ما تیر بأصل الخلقة وعبره. 


وإذا تناوله فلا فرق بين هذين النوعين وبين غيرهما؛ إذ الفرق بين 
ما کان داتما وسادثاء. وما كان يمكن الاحتراز عته وما لا يمكن إنما هى 
فروق فقهية . أما كونها فروقاً من جهة اللغة وتناول اللفظ لها فلا. 


وبهذا يظهر الجواب عن جميع شواهد أدلتهم: مثل اشتراء الماء 
فی باب الوكالة» والنذر»› والوقف› أو اليمين أو عير ذلك ؛ فان خطاب 


الناس في هذه الأحكام لا فرق فيه بين مقارن وحادث» فحقيقة قوله: 
«كلَمَ تدوأ مآ ٠ر٠‏ إن كان شاملا للمتغير بأصل الخلقة أو لما تغير 
بما يشق الاحتراز عنه فهو شامل لما تغير بما لا يشق صونه عنه. وإذا 
كانت دلالة القرآن على الكل سرواء كان التمسك بدلالة القرآن حجة لمن 
جعله طهوراً؛ لا عليه. 


(۱) اختیارات ص ۳ فیه زیادات» وللفهارس ج ۳۲/۲. 


وليس في المسألة دليل من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس؛ 
بل الأحاديث كما في المحرم الذي وقصته ناقته : «إِغْسِلؤة بِمَاءِ وَسِذراء 
وفي غسل ابنته قال: «إغْسلتها مَاءِ وَسذر» وتوضؤ أم سلمة من قصعة 
فيها أثر العجين» وقوله: «تَمْرَة طْيَبَة وَمَاءٌ طَهُورّ» كل ذلك ونحوه نص 
دال على جواز استعمال الماء المتغير بالطاهرات أدل منها على نقيض 
ذلك . 


را الال اء ما كان على ع كانه ولت خا ابخض حا 
لإجماع في مورد النزاع حتى يقال: فيه خلاف. فإن ذلك هو دعوی 
بقاء الإجماع؛ بل يقال: هو قبل التغير طاهر بالنص والإجماع» والأصل 
بقاء الحكم على ما كان وإن لم يكن الدليل شاملا له؛ إذ مع شمول 
الاستدلال إنما هر بالاستصحاب. 
وقول بعض الحنفية: إن الماء لا ينقسم إلى طاهر ونجس. فليس 
بشىء؛ لأنه إن أراد: كل ما يسمى ماءَ مطلقاً ومقيدا فهو خطاً؛ لأن 
المياه المعتصرة طاهرة ولا يجوز بها رفح اللحدذدث . 
اا اطا ل با ف الج ۷ بل في 
المطلق . 
وقولهم : «(طهور» بمعنى «طاهر» غاط ؛ ن «الطهور» اسم لما 
يتطهر به كالفطور والسحور ال E‏ 
E‏ ر رر صا ا ا ص ا اھ د 
به؛ ولهذا قال تعالى: #وزل يكم س السا ماء لطهركم بد4 
والطاهر لا يدل على ما يتطهر به. ومن ظن أن الطهور معدول عن طاهر 
فيكون بمنزلته في التعدية واللزوم عند النحويين فهو قول من لم يحكم 
قوله من جهة العربية. 


وبهذا تظهر دلالة النتصوص على ما قلنا كقوله إل في البحر: ا 
الطْهُوْرُ موه وقوله: «جُعلث لي الأزض مَسجدا وَتَرَبتهَا طهُورا» مما يبين 
أن المراد ما يتطهر به: ولا تجوز أن راد ا لفساد eT‏ 
تخر ا0 واد هرر تعدا طافر فاد الانال:. 


قال الخلال: حدثنا 7 أحمد» قال: قلت الأبين إذا | اختسل 
الخبث فذكر رواية عنه. وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث» كما يراد 
بالطهارة طهارة الحدث . وأخجك رصي الله عله بخالف سله ظاهرة 
معلومة له قط . والسنة فى ذلك أبين من أن تخفى على أقل أتباعه. 
وحمل كلامه على الغدير يغتسل فيه أقل من قلتين من نجاسة 
الحدث. وليست هذه المسألة من موارد الظنون بل هى قطعية بلا ريب. 


الوضوء؛ لا أنه تنجس حقيقة. | 


وظاهر كلام القاضي في التعليق : أن الحدث لا يرتفع عن الأعضاء 
إلا بعد الانفصال كما لا يصير ET‏ إلا بذلك. فهذا إذا نوى وهر 
و ی ا ا وا ا ا ااا 
علي الففد فهنا ينبغي أن يرتفع الحدث”“ 


(۱( مختصر الفتاری ص c1٤ ١‏ وللفهارس العامة ج ۲/ ."٣‏ 
(۲) اختیارات ص ۳ وللفهارس ج ۲/ ۳۳ فی الاختیارات زیادات . 


وذكر في «شرح العمدة»: أن نجاسة الماء ليست عينية؛ لأنه يطهر 
غر فس اول 

لو سبل ماء للشرب هل يجوز الوضوء منه مع الكراهة» آم يحرم؟ 
على وجهين. وقيل: يكره الغسل (خ) لا الوضوء (و) واختاره 
E‏ 

- وإن انفصل غير متخير بعد زوالها فهو طاهر» وإن كان على غير 

الأرض فهو طاهر. وهل يكون طهورا؟ على وجهين والوجه الثاني: أنه 
طهور. قال المجد: وهو الصحيح. قال الشيخ تقي الدين: هذا 
قوی" . ا 

فائدة: ظاهر كلام المصنف أن الماء في محل التطهير لا يؤثر 
تغيره والحالة هذه. وقيل فيه قول: يؤثر واختاره الشيخ تقي الدين“ . 


وأما الماء إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس بالاتفاق . 
وأما ما لم يتخير ففيه أقوال معروفة. 


أحدها: لا ينجس. وهو قول آهل المدينة» ورواية المدنيين عن 
مالك وكثير من أهل الحديث» وإحدى الروايات عن أآحمد اختارها 
طائفة من أصحابه ونصرها ابن عقيل فى المفردات وابن المنى وغيرهما. 


(1) الفروع ج ۷٥۹/١‏ وللفھارس ج ۳۳/۲. 

(۲) اختيارات ص ٠١‏ وللفهارس العامة ج ۳۳/۲. 

(۳) الإنصاف ج ١/1)٤ء ٤۷‏ وللفهارس العامة ج ۳/۲". 
(6) الإنصاف ج ٤۷/١‏ وللفهارس العامة ج ۳۳/۲. 


۱ * 


والثاني : يجس قلیل الماء بقليل النجاسة› وهی رواية البصريين 

عن مالك . 
والثالث: وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى اختارها 

طائفة من أصحابه الفرق بين القلتين وغيرهما؛ فمالك لا يحد الكثير 

والرابع : الفرق بين البول والعذرة المائعة وغيرها. فالأول ينجس 
منه ما أمكن نزحه دون ما لم يمكن نزحه» بخلاف الثاني فإنه لا ينجس 
القلتين فصاعداً. وهذا أشهر الروايات عن أحمد واختيار أكثر أصحابه. 

والخامس : أن الماء ينجس بملاقاة النجاسةء» سواء كان قليلا أو 
ثم حدوا ما لم يصل إليه بما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف 
محمد ین اللحسن دمسجله فوجدوه عشرة آذرع في عشرة أذرع. وتنازعوا 
في الآبار إذا وقعت فيها نجاسة هل يمكن تطهيرها؟ فزعم بشر المريسي 
آنه لا يمكن. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يمکن تطهيرها ولهم 
في تمدیر الد لاء أقوال معروفة . 

والسادس : قول آهل الظاهر الذين ینجسول ما بال فيه البائل دول 
ما آلقى فيه البول» ولا ينجسون ما سوى ذلك إلا بالتغير. 

واصل هذه المسألة من جهة المعنى: اختلاط e‏ و 
الماء ل يبق له کم 
هذا يشق N‏ شن i‏ النجاسة فيه e‏ ا موضع استحسان» 
كما ذهب إلى ذلك طائفة من أصحاب الشافعى وأخمك. | 


۱۱ 


وأما أصحاب أبي حنيفة فبنوا الأمر على وصول النجاسة وعدم 
وصولها وقدروه بالحركة أو بالمساحة في الطول والعرض دون العمق. 

والصواب هو القول الأول» وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت 
فالماء طاهر سواء كان قليلا أو كثيراًء وكذلك فى المائعات كلها. وذلك 
أن الله تعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث» والخبيث متميز عن الطيب 
بصفاته . فإذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث وجب 
دخوله في الحلال دون الحرام. 

وأيضاً فقد ثبت من حديث أبي سعيد: «أن النبي ييو قيل له: 
رصا من بر بُصَاعَةَ وَهِي بغر يى فيهَا الجيّصُ وَلَحُوْمُ الكلاب والش؟ 
قال : «الْمَاءُ طْهُورٌ لا زک تسه شي . قال أحمد: حديث صحيح» وهو 
في المسند أيضا عن ابن عباس: أن النَبِىْ يي قال: «المَاءُ طهُورٌ لا 


يسه شيْء». وهذا اللفظ عام في القليل والكثير» وهو عام في جميع 
النجاسات . 


£ استعماله e‏ ؛ e‏ ما اذا استحالت فان الماء ر ول 
دمي ۰ ۶ ۶ 
هناك نجاسة قائمة. 


شارب لم يكن شارباً للخمرء» ولم يجب عليه حد الخمر؛ إذ لم يبق 
شي ءَ من طعمها ولونها وريحها. ولو صب لبن امراًة في ماء واستحال 
حتى لم يبق له أثر وشرب طفل ذلك الماء لم يصر ابنها من الرضاعة 
بذلك . 

وأيضاً فإن هذا باق على أوصاف خلقته فيدخل في عموم قوله 
تعالى : «فَكَمَّ دوأ مء فإن الكلام إنما هو فيما لم يتخير بالنجاسة لا 
طعمه ولا لونه ولا ریحه. 


فإن قيل: فإن النبي بي قد «نَهَى عَنْ البَْلِ في الْمَاءِ الذائِم وَعَنِ 
الاغْيِسّال فيه»؟ قيل: نهيه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه 
ينجس بمجرد البول» إذ ليس فى اللفظ ما يدل على ذلك؛ بل قد يكون 
ا ا ا ا و ی و ا 


دتححسه ك 


وأيضاً فيدل نهيه عن البول في الماء الدائم أنه يعم القليل والكثير. 


فيال لصاحب اله لقلتين : تجوز بوله فیما فوق القلتين؟ إن جوزته 
فقد خالفت ظاهر النص. وإن حرمته فقد نقضت دليلك. 


للحجاج أن يبولوا في المصانع المبنية بطريق مكة؟ إن جوزته خالفت 
وإلا نقضت قولك. ٠‏ ) 
وكذلك يقال للمقدر بعشرة أذرع: إذا كان لأهل القرية غدير 
مستطيل أكثر من عشرة أذرع رقيق: أتسوغ لأهل القرية البول فيه؟ فإن 
سوغته خالفت ظاهر النص» وإلا نقضت قولك . ) 
فإذا كان النص بل والإجماع دل على أنه نهى عن البول فيما 
ينجسه البول بل تقذير الماء وغير ذلك مما يشترك فيه القليل والكثير كان 
هذا الوصف المشترك بين القليل والكثير مستقلا بالنهي. فلم يجز تعليل 
النهي بالنجاسة. ولا يجوز أن يقال: إنه ية إنما نهى عن البول فيه لأن 
البول ينجسه. فإن هذا خلاف النص والإجماع. 
وأما من فرق بين البول فيه وبين صب البول. فقوله ظاهر الفساد؛ 


فإن صب البول أبلغ من أن ينهى عنه من مجرد البول»ء إذ الإنسان قد 
يحتاج إلى أن يبول وأما صب الأبوال فى المياه فلا حاجة إليه: 


۳ 


فإن قيل: ففي حديث القلتين: َه سل عَنِ الْمَاءِ يَخُونُ بأزْضٍ 
الْمَلاة وَمَا نويُه مِنَّ السَبَاع رَالدَوَابٌ؟ فقال: إذّا بلع فُلَتّين لَمْ َمِل 
الْحَبَكَ». وفي لفظ : «لم يجُه شَيْء؟» . 


قيل : حديث القلتين فيه كلام قد بسط في غير هذا الموضع»ء وبين 
أنه من كلام ابن عمر لا من كلام النبي كلا . 


فإذا صح فمنطوقه موافق لغيره ٠‏ وهو أن الماء إذا بلغ قلتين لم 
ينجسه شيء . 

ا وت إا ا دال میرم الاد اناا ودل غا ان 
الحكم في المسكوت عنه مخالف للحكم في المنطوق بوجه من الوجوه 
لتظهر فائدة التخصيص بالقدر المعين. ولا يشترط أن يكون الحكم في 
كل صورة من صور المسكوت عنه مناقضة للحكم في كل صورة من 
صور المنطوق. وهذا مفهوم قولهم: المفهوم لا عموم له. فلا يلزم أن 
يكون كل ما لم يبلغ القلتين ينجس؛ بل إذا قيل بالمخالفة في بعض 
الصور حصل المقصود. والمقدار الكثير لا يغيره ورود ما ورد عليه في 
العادة؛ بخلاف القليل فإنه قد يغيره» وذلك إذا ما سأل عنه فإنه لا 
يحمل النجاسة في العادة فلا ينجسه» وما دونه فقد يحمل وقد لا 
يحمل. فإن حملها تنجس وإلا فلا. وحمل النجاسة هو كونها محمولة 


فىه . 


ويحقتق ذلك أيضاً أن النبي بي لم يذكر هذا التقدير ابتداء وإنما 
ذكره فى جواب من سأله عن مياه الفلاة التى تردها السباع والدواب. 


)١(‏ هذه نهاية المطبوع في المجموع» ويبتدي ما لم يطبع من قوله: فإذا صح منطوقه إلى 
آخر الفتوى» وهو تكميل لبيان الأحكام التي في صدر هذه الفتوى . 


٤ 


2 


بالاتفاق» كقو له تعالی: ول تقتلا وڪم من ملي ]۷/٣‏ فإنه 
خص هذه الصورة بالنهي لأنها هي الواقعة؛ ا لن التحريم يحتص بها . 


وكذلك قوله تعالی: وین کم عل سمر ول دوا كايا 
J 8‏ 


فرهلن و ۲١ i‏ فذكر الرهن في هذه اا اللحاجة للا للكثرة› 
SS re‏ ا مَرْهُونَةًا فهذا رهن في 
الحضر . فكذلك قوله: «إذا بَلََ المَاء ة ين في جواب سؤال معين هو 
بيان لما احتاج السائل إلى بيانهء لیا کان ذلك المسؤول عنه كثيراً قد 
بلغ قلتين ومن شأن الكثير أن لا يحمل الخبث فلا يبقى الخبث فيه 
محمولاً بل يستحيل فيه الخبث لكثرته بين لهم أن ما سألتم عنه لا خبث 
فيه فلا ينجس . ا 

رول كاه عل ال اط اتج هر كر الى مجول 
فت کان لجخت محولا رود ف الماء کان تما ,رجت کان 
الخبث مستهلكاً فيه غير محمول في الماء كان باقياً على طهارته. 

والمنازع يقول: المؤثر في التنجيس في القليل ولو مطلقاً هو نفس 
الملاقاة وهي موجودة لحمل الخبث كان القليل والكثير سواء في ذلك. 
وكونه لا يحمل الخبث ليس هو لعجزه عنه كما يظنه بعض الناس فإنه 
لو کان كذلك لکان القليل أولى أن يحمله. فصار حديث القلتين موافقا 
لقوله: «المَاءُ طْهُورٌ لا يسه شي . 


والتقدير فيه لبيان أنه في صورة السؤال لم ينجس؛ لا أنه أراد أن 
كل ما لم يبلغ قلتين فإنه يحمل الخبث؛ فإن هذا مخالفة للحس؛ إذ ما 
دون القلتين قد يحمل الخبث وقد لا يحمله. فإن كان الخبث كثيرا وكان 
الماء يسيراً يحمل الخبث» وإن كان الخبث يسيراً والماء كثيرا لم يحمل 
الخبث؛ بخلاف القلتين فإنه لا يحمل في العادة الخبث الذي سألوه 


عنه. 


ونكتة الجواب: أن كونه يحمل الخبث أو لا يحمله أمر حسي 
يعرف بالحس» فإذا كان الخبث موجوداً فيه كان محمولا. وإن كان 
مستھلکاً لم یکن محمولاًء ا ا 
لا يحمل الخبث. 


والدليل e‏ اتفاقهم على أن الكثير إذا تغير ريحه حمل 
الخبث. فصار قوله: «إذا بلع الْمَاءُ قُلنَيْن ل يحمل الخَبّتَ» و لم 
يسه شىءُا» كقوله: «الْمَاءُ طهُورٌ لا يُنَحسُهُ شىء وهو إنما أراد إذا 
ا u RESO‏ ا 

وعلى هذا يخرج أمره بتطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبعاً 
إحداهن بالتراب والاأمر بإراقته؛ فإن قوله: «إِذا وَل الْكَلْبُ في إناءِ 
حدم َليرفهُ فه» أو «فليغْسلة سَبْعَاً SF‏ بالترًاب»» کول «إذا ام 
َحَذْكُمْ مِنْ تَومِه ئلا يَْمِس يَدَه في إَاءِ حى يغْسلها تاثا ف أَحَدَكْْ 
لا يَذري يِن انت يده . 

فإذا كان النهى عن غمس اليد فى الاناء هو فى الإناء المعتاد 
للخمس وهو الواحد آنية المياه فكذلك تلك الآنية ۴ الآأنية المعتادة 
للولوغ وهي آئية الماء» وذلك أن الكلب يلغ بلسانه شيعا بعد شيء» فلا 
بد أن يبقى في الماء من ريقه ولعابه ما يبقى وهو لزج فلا يحيله الماء 
القليل» بل يبقى» فيكون ذلك الخبث محمولا فى ماء يسير فى ذلك 
ا ا کا ھا نه لا ری 
«ويخسل الإناء الذي لاقاه ذلك الخبث». 

وهذا بخلاف الخبث المستهلك المستحيل كاستحالة الخمر. فإن 
الخمر إذا انقلبت فى الدن بإذن الله تعالى كانت طاهرة باتفاق العلماءء 
وكذلك جوانب الدن. فهناك يغسل الإناء وهنا لايغخسل ؛ لأن الاستحالة 
حصلت في أحد الموضعين دون الآخر. 


۱٦ 


واا فإن النبي لو أراد الفصل بين المقدار الذي ينجس 
بمجرد الملاقاة وبين ما لا ينجس إلا بالتغير لقال: «إذا لم يبلغ قلتين 
نجس» وما بلغهما لم ينجس إلا بالتغير» أو نحو ذلك من الكلام الذي 
يدل على ذلك . 


فأما مجرد قوله: «إذًا بَلََ الْمَاء فُلْتّين لَمْ يَخمل الْحَبَكَ» مع أن 
الكثير ينجس بالتغير بالاتفاق فلا يدل على أن هذا هو المقصود؛ بل 
يدل على أنه في العادة لا يحمل الأخباث فلا تنجسهء فهو إخبار عن ٠‏ 
انتفاء سبب التنجيس› ا ا ی ا ر 
الخبث. وال أعل”. 


(حديث القلتين» . 

وأما علته فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: وقف مجاهد له على ابن عمرء واختلف فيه عليه» 
الحجاج المزي وأبو العباس ابن تيمية وقفه. ورجح البيهقي في سننه 

قال شيخنا أبو العباس: وهذا كله يدل على أن ابن عمر لم يكن 
يحدث به عن النبي يلي ؛ ولكن سئل عن ذلك فأجاب بحضرة ابنه فنقل 
ذلك ابنه عن . 


لا يسوغ الاجتهاد في حل N TIE ETC E‏ 


(۱( المساء الماردينيات ¥ _ cT‏ و ر العامة ج ۳۳/۲. قلت : و أله و 

ص ص في 

ج ۸١ ۸٤/١‏ ذكر الخلاف في النجس› وقول الشيخ: وما انتشرت إليه عادة أمامها 
ووراء‌ها. 


)۳( الفروع ج / «VY‏ وللفهارس ج ۲/ ۳۳. 


1۷ 


ر ج المحتاج إلى الطهارة ولو وقفمت على طائفة معينة 
كمدرسة ورباط ولو في ملكه لأآنها بموجب الشرع والعرف مبذولة 
للمحتاج» ولو و أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء. . 
ولا اجرة ق اأص" . 

وفي الثياب المشتبهة بنجس أنه يتحرى ويصلي في واحد. وهو 
مذهب بی حنيمة والشافعی . قلت الطاهرة أو کثرت . 

ولو اقف مته بمذكاة و الكف عنهما ولم يتحر من عير 
ضرورة. والحرام باطناً الميتة في أحد الوجهين اختاره الشيخ تقي 

۳( ) | 
الديرم '. ' 
ين 


باب الآئية 


يحرم استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها. ذكره القاضي في 
الخلاف. وما لا يستعمل فهو أسهل مثل الضبة في السكين والقدح› 
والمرود. 
ویحرم اتفال اء ی ا کان كرا ولا یکرو سه 
لحاجة. ويكره لغيرها. 
رأس المكحلة والميل وحلقة المرآة إذا كانت من فضة فهي من الضبة 
والمكحلة. وأجاز الضبة فإنها فى العادة تستعمل للحاجة وهو كسر 


)۱( الاختيارات ٩‏ والفروع = 1/1 وللفهارس = T/۲‏ 
() اختيارات ص ٠١‏ وللفهارس العامة ج ۲/ ."٣‏ 
(۳) الإنصاف ج 1۹4/١‏ وللفهارس العامة ج ۲/ .۳۳١‏ 


۱۸ 


الإناء» ومنع من الحلقة بأنها تستعمل عند عدم الحاجة؛ ولهذا تستعمل 
صحة الإإناءء وكذلك ران المكحلة والقوارير تستعمل للزينة. وقال 
في روايه نصر وجعفر بن محمد: لا بات E‏ وأکره الحلقة. 


وقال في رواية مهنا وابن منصور: لا بأس في إناء مفضض إذا لم 
قال القاضي : وقد فرق بين الضبة والحلقة ورأس المكحاة. 


وقال أبو العباس: وكلام أحمد رحمه الله لمن تدبره لم يتعرض 
للحاجة وعدمهاء وإنما فرق بين ما يستعمل وبين ما لا يستعمل؛ فإنه 
قال: رأس المكحلة والميل وحلقة المرآة إذا كانا من الفضة فهو من 
الآنية. وما لا يستعمل فهو أهون مثل الضبة في السكين والقدح. فقد 
نص على أنه إذا كان الفرق فى الاستعمال كالحلقة يمسك بها الإناء 
كلك ران الحا في كلف ون فع الك دا 
تستعمل . ثم أطلق: لا بأس بالضبة وأكره الحلقة. ولم يعتبر الحاجة. 


وقال أيضاً في رواية مهنا ومنصور: لا بأس بالشرب في قدح 
مضبب إذا لم يقع فمه على الضبة مثل العلم في الثوب. فقد رخص في 
الشرب في المفضض ولم يشترط حاجة ولم يقيده بالقلة وقاسه على 
العلم في الثوب» وهذا بين في أن الفضة تباح على سبيل التبع كالحرير. 
ومقتضى هذه الرواية أن يباح الكثير إذا كان أقل مما هو فيه ولم 
يستعمل . وهذا هو الصواب. 


وكذلك في التعليق القديم: إنما كره أحمد الحلقة في الإناء ولم 
يكره الضبة؛ لأن الحلقة يحصل الانتفاع بها على الانفراد لأنها تستعمل 


)١(‏ نسخة بالضبة. 


بما هو المنفصل وهو الزيادة» والضبة لا تنفرد باستعمالهاء ولأن الحلقة 
قد يمکن الانتفاع بها لو انفردت . 

وقد ري e‏ أن أحمد إنما كره الحلقة فى الإناء 
نهي عن بعضه. 
فأما يسير الذهب فلا يباح بحال نص عليه في رواية الأثرم 
وإبراهيم بن الحارث في الفص إذا خاف عليه أن يسقط هل يجعل له 
مسمار من ذدھب؟ فقال: إنما رخص على الأسنان للضرورة» فاما 
المسمار فلا. فإذا كان هذا فى اللباس ففى الآنية أولى. 

وق علطت طانا م اصجاب احد حب جك فل نسي 
الذهب تبعاً لقوله في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز» وأبو بكر إنما قال 
ذلك في اللباس والتحلي . وباب اللباس أوسع. 

ولا يجوز تمويه السقوف بالذهب و 
على ا وهو مذهب حنيفة . 
وحيث أبيحت الضبة فإنما يراد من إباحتها أن تحتاج إلى تلك 
الصورة؛ لا إلى كونها من ذهب أو فضة؛ فإن هذه ضرورة وهي تبيح 
المتعذر. 
قاله ر ا 


)١(‏ اختيارات ص ١‏ - ۸ فيه زيادات نقل نصوص أحمد وذكر ناقليها وبيان حد القليل 
وتفصيل» وللفهارس ج ۳۳/۲. 


منها. . والوجه الثاني لا تصح الطهارة منها جزم به ناظم المفردات وهو 
منهاء» واختاره أبو بكر والقاضي أبو الحسين والشيخ تقي الدين قاله 
الك 
جلد الميتة : 


قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: ويباح استعماله في 
اليابسات مع القول بالنجاسة في إحدى الروايتين» وفي الأخرى: لا تباح 
وهو الأظهر؛ للنهي عن ذلك فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به قولاً واحد" . 
ا الثاني أن الحكم قبل الدبغ وبعده سواأء. قال في الفائق : 
ویباح الانتفاع بها في البابسات اختاره الشيخ تقي الدين . آه. 
كالمائعات ونحوها. . . قال لأنها نجسة العين. وقال الشيخ تقي الدين 
في فتاويه يجوز الانتفاع بها في ذلك إن لم ينجس العين” . 
ولا يطهر جلد غير المأكول فى الذكاة؛ بل لا يجوز ذبحه. وقال 
الشيخ تقي الدين: ولو كان في التزع“ . 
- ويجوز الانتفاع بالنجاسات في رواية؛ لكن كرهه أحمد وجماعة. 


وعنه وشحم ميتة (وش) أوماً إليه في رواية ابن منصور»ء ومال إليه 
() ` . ) 


. ۳۳/۲ وللفھارس ج‎ ء۸١‎ ۰۸۰/١ الإنصاف ج‎ )١( 

(۲) الإنصاف ج /١‏ ۸۷ء ۸۸ وللفهارس العامة ج ۳۳/۲. 
POs U lel ARV N)‏ 
(6) الإنصاف ج ۰۸۹/۱ وللفهارس ج .۳"٤/۲‏ 

() الفروع ج /١‏ ٦۰١۱ء‏ وللفهارس ج .۳٤/۲‏ 


وقارة الك طاهرة عند جماهیر العلماءء ولسن ذلك فيما يبان 
والله أعل”. 
باب الاستنجاء 


وأما حمد العاطس وإجابة المؤذن فيحمد ويجيب بقلبه. ويكره 
بلفظه. وعنه لا يكره. قال الشيخ تقي الدين يجيب المؤذ في الخلاء". 
فروى عبد الله وحنبل عن أحمد: إذا عطس الرجل في صلاته 
يحمد الله في نفسه ولا یرفع صوته» ویحمد ا قال 
أبو داود للإمام أحمد: في الرجل يعطس في الصلاة المكتوبة وغيرها؟ 
قال أحمد: يحمد الله ولا يجهر. قلت: يحرك بها لسانه؟ قال: نعم. 

قال القاضي: وفي هذا إذا عطس في الخلاء فقد نقل صالح وابن 
منصور يحمد في نفسه» ونقل بکر بن محمد يحرك به شفتيه في 
الخلاء. قال القاضي: بحيث لا يسمعه. وقال: ما لا يسمعه لا يكون 
كلاماً فيجري مجرى الذكر فى نفسه ولا تبطل به الصلاة في الرواية 
الثانية وفاقاً للقاضي وجعلها ا الروايتين. قال أبو العباس : اا 
الصلاة فتقارب مسألة الخلاء؛ فإن الحمد لله ذكر لله ونص أحمد على 
أنه يقوله في الصلاة بمنزلة أذكار المخافتة؛ لكن لا يجهر به كما يجهر 
به خارج الصلاة ليس آنه لا يسمع نفسه. وأما مسألة الخلاء فيحتمل أن 
يكون ما قال القاضي» ويحتمل أن تكون الروايتان معناهما الذكر الخفي 
عن غيره كما فى الصلاة» ويحتمل أن يكون فى المسألة روايتان: 
إحداهما في O E E a‏ 


)1( مختصر الفتاوى ص ›١١‏ وللفهارس العامة ج ."٤/۲‏ 
)۲( الإنصاف ج ۹٥/١‏ ولافهارس العامة ج ٤/۲‏ و .٥*‏ 
(۳) الإنصاف ج /١‏ ١٠٠٠ء‏ وللفهارس العامة ج ۳٤/۲‏ و .٥*‏ 


۲۲ 


قال الشيخ تقي الدين: ينبغي أن نقول بوجوب الاستنجاء باليسرى 
ومسح الفرج بها لأن النهي في كليهما. [الإنصاف ج ۳۲٦/۸‏ وللفهارس 
ج .]۳٤/۲‏ 


ویکره رفع وبه قبل دنوه من الأرض وهو الصحيح جزم به في 
: ۰ھ ڈ = ھ4 * ست )۱( 
الفصول والمغني ور ابن منجا وشرح العمدة للشيخ تقي الدين . 

يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي مطلقاً سواء الفضاء 


والبنيان وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز» ولا يكفي انحرافه عن 
ا 


وقال الشيخ : یستحب أن تمکتث بعد البول قلىلا" . 


الصفحتين والحشفة (وش) واختار شيخنا وعیره ذلك لعموم الأدلة بیجواز 
الاستجمار ولم ينقل عنه ية في ذلك تقدیر“. 


وحدد الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ما جاوز موضصح العادة 
بأن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثرء والبول إلى نصف الحشفة 
فأكثر فحينئذ يتعين ا 


قوله: وفي وجوب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة 
وجنابة وجهان: 


."٤/۲ وللفهارس العامة ج‎ ء١٠٠١‎ /١ تصحيح الفروع ج‎ )١( 

(۲) الاختيارات ص ۲۸ء والإنصاف ج .٠١١٠/١‏ وللفهارس العامة ج ."٤/۲‏ 
(۳) الفروع ج ١/۱۱۸ء‏ وللفهارس العامة ج .۳٤/۲‏ 

."٤/۲ وللفهارس ج‎ ۰٩ والاختیارات ص‎ ۱۱۹/١ الفروع ج‎ )٤( 

."٤/۲ وللفهارس ج‎ ٠٠٠١/١ الإنصاف ج‎ )٥( 


۲۳ 


أخدهما: لا يجب وهو الصحيح نص عليه واختاره الأمجد وحفیده 
) 
ورا ٣‏ 


SSS E EC 
يصلی حولها فهل یبال فیها؟.‎ 


هذا يشه البول في المسجد في القارورة› ومن ا من نھی 
عنه لان هواء المسجد كقراره في الحرمة. > ومنهم من يرخص للحاجة. 
والاشبه أن هلا إدا فعل للحاجة فقریب › وأما إدا اتخ ا أو متنجى 
۳ 
فاد 


ال اح ي الان ولا تل ف الج ست ل ور 
عمل مكان فيه للوضوء للمصلين وفي نسخة للمصلحة بلا محذور . 

واه کا ف رل أعل لذت مر اللي لقي أو ت 
أو إفساد ماء ونحوه وجب منعهم. قال: وإن لم يكن ضرر ولهم ما 
يستخنون به عن مطهرة المسلمين فليس لهم مزاحمته. 

لا الروث والعظام» واختار الشيخ تقي الدين الإجزاء بهماء قال 
في الفروع: وظاهر كلام الشيخ تقي الدين وبما نهي عنه» قال: لأنه لم 
ينه عنه لکونه لا ینقی ؛ بل لإافساده. | 


الدين ف قواعده الإجزاء بالمطعوم وتحوه دکره الزركشي ا 


(1) تصحيح الفروع ج /١‏ ١٠۲٠ء‏ وللفهارس العامة ج .۳٤/۲‏ 

(۲) مختصر الفتاری ص ۰۳۳ وللفهارس ج .۳٤/۲‏ 
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(6) فروع ج 1۲٤/١‏ والاختيارات ص ٩ء‏ وللفهارس العامة ج ."٤/۲‏ 
)٠(‏ الإنصاف ج ١٠١ /١‏ فيه زيادة» وللفهارس العامة ج ."٤/۲‏ 


۲٤ 


واختار بو العباس في فواعده الإجزاء بالحجر المغصوب ونحوه 
من عصب ونحوها وفي المطعوم ونحوه» ومن مذهبه زوال النجاسة بعير 
الماء من المزيلات کماء الورد خو 


فإن توضاً قبله فهل يصح وضوء٠؟‏ على روایتین: إحداهما: e‏ 
قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: هذا أشهر”. 


باب السواك وسنن الوضوء 


السواك يطلق على ن وعلى ما يتسوك به. قال الليث: وتؤنثه 
العرب أيضاً. 

وغلطه الأزهري في ذلك وتبعه ابن سيدة ی الس 

وهو في جميع الأوقات مستحب» والأصح ولو لصائم بعد الزوال 
وهو رواية عن أحمد وقاله مالك وغيره. قال أبو العباس: والسواك ما 
علمت أحداً كرهه في المسجد والآثار تدل على أن السلف كانوا 
یستاکون فيه فکیف یکره“ . 

وعنه يستحب للصائم کل وقت اختاره شيخنا'" . 

ويستاك بیساره» نقله حرب. قال شيخنا: ما علمت إما ما خالف 
ف اا 

وذكر أصحابنا رحمهم الله استحباب الإدهان مطلقاًء وخصه الشيخ 


(۱) الزرکشي ج ۲۲۸/۱ وللفهارس ج ."٤/۲‏ 
ELE TD RED‏ 
(۳) الاختيارات ص ١٠ء‏ وللفهارس العامة ج .٠٤/۲‏ 
() اختيارات ص ١٠ء‏ وللفهارس العامة ج ."٤/۲‏ 
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(7) الفروع ج ۱۲۸/۱ ف ."٤/۲‏ 


Yo 


تقي الدين رحمه الله بالبلاد الحارةء وأن الحمام لأهل البلاد الباردة 
کالإدهان لغیره'. 

«نَهّى عَن النَرَّجُل إلا غِبَاً» والترجل تسريح الشعر ودهنه. وظاهر 
ذلك أن اللحية كالرأس. وفي شرح العمدة: ودهن البدن. و «الغب» 
یوما ویوما نقله یعقوب . 

وفي الرعاية مالم يجف الأولء لامطلقاً للنساء (ش) ويفعله 

للحاجة للخبر. 

واختار شيخنا فعل الأصلح بالبلد كالغسل بماء حار ببلد رطب ؛ 
لأن المقصود ترجيل الشعر ولأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم» وأن 
مثله نوع اللبس والمأكل وأنهم لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل 
من قوت بلده ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصدوا قوت المدينة 
ولباسها. | 

قال: ومن هذا أن الغالب على النبي ية وأصحاب الإزار والرداء 
فهل هما أفضل لكل أحد ولو مع القميص؟ أو الأفضل مع القميص 
السراويل فقط؟ هذا مما تنازع فيه العلماء. والثاني أظهر. فالاقتداء به 
تارة يکون في نوع الفعل» وتارة في جنسه؛ فإنه قد يفعل الفعل لمعنى 
يعم ذلك النوع وغيره لا لمعنى يخصه فيكون المشروع هو المعنى العام. 
قال : وهذا ليس مخصوصا بفعله وفعل أصحابه بل وبكثير مما أمرهم به 
ونهاهم e‏ ) ) ) 

ويحرم حلق اللحية ذكره شيخنا" . 
)١(‏ الآداب الشرعية ج ۲١/۳‏ وللفهارس العامة ج .٠٠١/۲‏ 
(۲) الفروع ص ۰۱۲۸/۱ ۰۱۲۹ وللفهارس ج .۳١/۲‏ 


(۳( الفروع ج ١/1۲۹ء‏ والاختيارات ص ١٠ء‏ والإنصاف ج ٠١١/١‏ قال في الفروع : 
ويأتي في العدالة هل هو كبيرة. ويأتي في آخر ستر العورة والوليمة التشبه الكفار. 


۲٦ 


را ی ی ا ا د و 
ومن عاب شيئًا فعله رسول الله بء أو أقر عليه عرف ذلك فإن أصر 
ا 

ال ا م الان ااا وج اوا والوة. 

وينبغي إذا راهق البلوغ أن يختتن» كما كانت العرب تفعل لعلا 


SS :‏ 
يبلغ إلا وهو محتول ۴ 


زمن صغر أفضل الى لتم وال الشيخ تقي الدين: هذا 
e‏ 

المشهور . 

وليس حلق الرأس في غير نسك بسنة ولا قربة باتفاق المسلمين. 
وتنازعوا في كراهته» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعزر بحلق الرأس 
فاته كان عند لتا عة . 

فصل 

ويتعلق بالحلق مسألة القزع» وهي حلق بعض رأس الصبي وترك 
بحعضصه»› وقال : أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن 
عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: «َهّى رَسُولٌ الله بل عَنِ 
القَرَع › والقَرَع أن يلق بَعْض راس الصبيّ ودع بَعْضه». 


(۱) مختصر الفتاوی ص ۰.۲۸ وللفهارس ج .۳٥/۲‏ 

(۲) الفروع وا ا O‏ 

(۳) الاختیارات ص ١٠ء‏ وللفهارس ج .۳٥١/۲‏ 

(6) الإنصاف ج /١‏ ٤٠ء‏ وللفهارس العامة ج ۳٠١/۲‏ 

."١/۲ مختصر الفتاوریى ص ۲۸ء وللفهارس العامة والتقریب ج‎ )٥( 


۷ 


قال شيخنا: وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل فإنه أمر به 
حتی في شأن الإنسان مع نفسه» فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك 
بعضه؛ لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا» ونظير 
هذا آنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل فإنه ظلم لبعض بدنه» 
ونظیره ا و و و 
ا 


هل أحاديث الأمر بغسل اليدين من القيام من الليل واجب؟ فيه 
روایتان . إحداهما واجب» والرواية الثانية 5 تننهص لذلك اختارها 
الخرقي والشيخان. قال أبو العباس اختارها الخرقي وجماعة" . 


هل يستحب أخذ ماء جديد لهما؟ فيه روايتان. إحداهما: يستحب 
مسحهما بماء جديد. والثانية : لا يستحب بل يمسحان بماء الرس اختاره 
القاضي في تعليقه وابو ا في خلافه الصغير والمجد في شرح 
الهداية والشيخ تقي الدين 


قال ابن رجب في الطبقات: ذكر الشيخ تقي الدين في شرح 
العمدة: أن أبا الفتح ابن حلية قاضي حران كان يختار مسح الأذنين بماء 
جديد بعد مسحهما بماء الرأس. قال ابن رجب: وهو غريب جدا. 
والذي رأيناه في شرح العمدة أنه قال: ذكر القاضي عبد الوهاب وابن 
حامد آنهما يمسحان بماء جديد بعد أن يمسحا بماء الرأس. قال: وليس 
بشيء. فزاد ابن حامد. والظاهر أن القاضي عبد الوهاب هو ابن جلبة 


قاضى چا : 


.٠١/۲ وللفهارس العامة ج‎ ۰۸٠ تحفة الودود ص‎ )١( 
.۳٠/۲ الزرکشي ج ۹/۱٦۱ء وللفهارس ج‎ )۲( 
.۳٠١/۲ وللفهارس ج‎ ٠٥١/۱ تصحیح الفروع ج‎ )۳( 
.٥/۲ وللفھارس ج‎ ٠١/١ الإنصاف ج‎ )6( 


۸ 


باب فروض الوضوء وصفته 

لم یرد الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود؛ فإنه 
روي أن سلمان الفارسي قال: إنا نجده في التوراة. وقال النبي لاز : ن 
من بَرّكة الطَعَام الوْضوءُ قَبْلهُ وَبَعْدَه». وهو من هذه الأمة کما 
جاءت الأحاديث الصحيحة: «أنهْمْ ُبْعَُونَ يَوْمَ م الْقَيَامَة غُرّا» الحديث. 
وحديث ابن ماجه: «وْضُوء الأنبياءِ قَبْلي» ضعيف عند أهل العلم 
بالحديث لا يجوز الاحتجاج بمثله . وليس عند أهل الكتاب خبر عن 
أحد من الأنبياء أنه كان يتوضاً وضوء المسلمين؛ بخلاف الاغتسال من 
الجنابة فإنه كان مشروعاً. ولم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء. 

قال ابن الجوزي: لا تجب الطهارة عن ات و فل اراد 
الصلاة؛ بل تستحب تستحب . ويتوجه قياس المذهب بدخول الوقت لوجوب 
الصلاة إذاأ ووجوب الشرط بوجوب المشروط»› ویتوجه مثله في ا 
قال شيخنا: وهو لفظي . 

فجت الوضوء بالحدث: رقا يجب بإرادة الصادة بعده. . قال 
الشيخ تقي الدين والخلاف لفظي . 

الوضوء عبادة؛ لأنه لا يعلم إلا من الشارع» وكل فعل لا يعلم إلا 
من الشارع فهو عبادة كالصلاة والصوم» ولأنه مستلزم للثواب كما وعد 
عليه النبي بي المتوضىء بتكفير خطاياه. فلا بد فيه من النية. ومن لم 
يوجب النية رأى ذلك من شرائط الصلاة فهو كالسترة. 

وهل يصح غسل الكافر من الجنابة؟ على قولين؛ بخلاف 
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وصوده : 


)۱( الاختيارات ص ° 1 وللفهارس ج ۳١/۲‏ 
)۲( الفروع ج /١‏ ١۷١٠ء‏ والاختيارات ص ›١١‏ والانصاف ج ۱۹٤/۱‏ وللفهارس ج ۲/ .۳١‏ 


(۳) مختصر الفتاورى ص ٠۲۸‏ وللفهارس العامة ج .٠١/۲‏ 


۲۹ 


التسمية في الوضوء واجبةء قال الشيخ تقي الدين: اختارها القاضي 
وأصحابه وكثير من أصحابنا بل أكثرهم"". والأفضل بثلاث غرفات 
اة الاق نة رة وا >-٠‏ وان و الان 
وقال شيخنا: أو الأكبر ارتفعا (الفروع ج١/١٠٠).‏ 


غسل اليدين للقائم من نوم الليل فيه روايتان. إحداهما يجب. 


والثانية لا يجب غسلهما بل يستحب . قال الشيخ تقي الدين : 
اختاره القاضي وجماعة . 


الأذنين دون الشعر إذا قلنا يجزىء مسح بعض الرأس” . 


يجوز مسح بعضه للعذر. واختار الشيخ تقي الدين أنه يمسح معه العمامة 
للعلر كال وتحرعا ورن كال فا رف . 


قال فى الفائق: ولا ew‏ الزيادة على محل الفرض في نص 
الروایتين اختاره شيخنا"'. 


وما فعله آبو هريره رضصی الله عه فهو شىء تأوله وخالفه فيه عبره» 
وكانوا ينكرونه عليه. وهذه المسألة كانت تلقب بمسألة «إطالة الغرة» وإن 
كانت الغرة فى الوجه خاصة. وقد اختلف الفقهاء فى ذلك» وفيها 


(۱) الإنصاف ج ۱۲۸/۱ وللفھارس ج .٥/۲‏ 

(۲) الاختيارات ص ١١ء‏ وللفهارس العامة ج ۲/ .٠١‏ 
(۳) الإنصاف ج ١۱۳۱/۱ء‏ وللفھارس ج ..۳٣/۲‏ 
0) الإنصاف ج /١‏ ۲٦۱١ء‏ وللفهارس العامة ج ."١/۲‏ 
)٥(‏ الإنصاف ج /١‏ ۲١1٠ء‏ وللفهارس العامة ج 1/۲". 
(0) الإانصاف ج ۱٦۸/۱‏ ف ۳۷/۲ 


روایتان عن الإمام أحمد» إحداهما: يستحب إطالتهاء وبها قال أبو حنيفة 
والشافعى واختارها أبو البركات ابن تيمية وغيره. 
والثانية: لا يستحب» وهو مذهب مالك وهي اختيار شيخنا أبي 
الا )1( 
E a‏ ۰ 


قال شيخنا: إذا كان مستحباً له أن يقتصر على البعض كوضوء ابن 
عمر لنومه جنباً إلا رجليه. وفي الصحيحين: «أن النبي بيا ام مِنَ الَبْلٍ 
فأتى حَاجََه» يَعْنِي الحَدَتٌ «ثُمّ عَسَلّ وَجَهَه وَيَدَيْهِ ثم نام وذكر بعض 
العلماء أن هذا الخسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره" . 


وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء ففي صحة طهارته 
وجهان. 
EE :‏ ۳( 
في مجمع البحرين واختاره الشيخ تقي الدين ه 
ومثله کل يسیر منح وصول إالماء حىث کان کدم وين . 
وألحق الشيخ تقي الدين كل يسير منع حيث كان من البدن كدم 
وعجين ونحوهما واختاره . 


والأقطع يغسل الباقى صلا وا بأجرة مثله. وفی الإإعادة 
وجهان. 


."٦/۲ إغائثة اللهقان ص ١۸ء والإنصاف ج ١/۸٦1ء وللفهارس العامة ج‎ )١( 
.۳٦/۲ والاختیارات ص ۱۲ء وللفهارس ج‎ ٠٥٤/١ الفروع ج‎ )۲( 

(۳) الفروع ج ۳/۱١٠ء‏ وللفهارس ج .۳٠/۲‏ 

."٦/۲ الاختيارات ص ۱۲ء وللفهارس ج‎ )٤( 

."٦/۲ وللفھارس ج‎ ٠٥۹۸/١ الإنصاف ج‎ )٥( 
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أحدهما: 5 يعبد» وهر الصحيح واختاره ابن عبدوس فی تذکرته 
Ey‏ (0) ا 

قت تقي الدين : | 

الل مسال الغسل إلزامه e e‏ 


يستحب للذي يتشهد بعد الوضوء اَن يرفع دصره إلى الها 
(ذکره فی الاختیارات ص ۳۸). 


باب المسح على الخفين 

والذين خفی علیھ" ظنوا معارضة آية المائدة للمسح ؛ لأئه مر 
فيها بغسل الرجلين . واختلفوا في الآية مع المسح على الخفين. 

فقالت طائفة: المسح على الخفين ناسخ للآيةء قاله الخطابي. 
قال: وفيه دلالة على أنهم كانوا يرون نسخ القرآن بالسنة. قال الطبري : 

ال-2 هو أي زاك فلي عاف الكات. وفال اليه ار 
العباس. وجميع ما يدعى من السنة أنه ناسخ للقرآن غاط . 

أما أحاديث المسح فهي تبين المراد من القرآن؛ إذ ليس فيه أن 
لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين. وإنما فيه أن من قام إلى الصلاة 
يغخسل. وهذا عام لكل قائم إلى الصلاة؛ لكن ليس عاماً لكل أحواله؛ 
بل هو مطلق في ذلك مسکوت عنه. 


(۱) تصحيح الفروع ج ٠١١ ٠١۲/١‏ وللفهارس العامة ج .۳٠/۲‏ 
© الات اق .ولارن ۹/۴ 


(۳) قال أبو العباس وخفي أصله أصل المسح على الخفين على كثير من السلف | والخلف 
حتى أنكره بعض الصحابة . 


۳۲ 


کتاب الله ؛ بل یبین مراده. 

وطائفة قالت كالشافعي وأين الكضار وغال اله أو الخاتن انشا 
أن الآية قرات بالخفض والنصب ؛ فیحمل النصب على غسل 
والخفض على مسح الخفين فيكون القرآن كايتين" . 


وهل المسح أفضل» أم غسل الرجلين» أم هما سواء؟ ثلاث 
روايات عن أحمد. 

والأفضل لكل أحد بحسب قدمه؛ فللابس الخف أن يمسح عليه 
ولا ينزع خفيه؛ اقتداء بالنبي بياة وأصحابه. ولمن قدماه مكشوفتان: 
الخسل . ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه. وكان النبي ية يغخسل قدميه إذا 
كانتا مكشوفتين» ويمسح إذا كان لابس الخفين". وعبارة الإنصاف : 


وفصل الطاب ان الأفضل فى حق كل واحد ما هو الموافق لحال 
قدمه - فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما ولا يتحرى لبس الخف 
E i E PE GE‏ 
ویمسح فدمیه: ذا کان لأسا للخت اى“ . 


) والمسافر ثلائة أيام بلياليهن. bêy‏ يمسح کالجبیرة واختاره الشيخ 
تقي الدين. قال في الفروع : SS‏ ولا تتوقف مده 
المسح في حق المسافر الڏي يث یشق اشتغاله بالخلع واللسن کالر نل الخو 
في ا ا 

(۲) الاختيارات ص ٠۳‏ زيادة إيضاح› وللفهارس ج .۳"٦/۲‏ 


۰ )۳( الإنصاف حح ۰.۱۹/۱ وللفهارس حح e a4:‏ 
(6) الإنصاف ج ۱۷٦/١‏ هذا توضيح› وللفهارس ج .۳٦/۲‏ 


۳۳ 


اسمه باقیاً والمشی فيه ممک.'. 

وقال: يجوز المسح على الخف المخرق إلا المخرق أكثره 
وقیل : يجور المسح عليه اختاره الف ي لفو" 

لو کان ا عليه. وقیل : 


یجوز. اختاره ایخ تي iT‏ 
دون لی ۵" 


وإن مسح مسافر ثم أقام أتم مسح مقيم» قال الشيخ تقي الدين: 
هی اختیار آکثر أصحان“ 

ولا يجوز المسح على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذوابة في أحد 
الوجهين : أحدهما يجوز المسح عليهاء وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي 
الدين بطريق الأولى» فإنه اختار جواز المسح على العمامة الصماء فذات 
الدؤابة أولى بالجواز . وقال عن العمامة الصماء: هى القلانس " . 


ویمسح على اللفائف في أل الوجهين حکاه ابن نمیم TT‏ 


. هذا مختصر مفيد وهو فى الاختيارت‎ ١۷۹/۱ الإنصاف ج‎ )١( 

(۲) الإنصاف جا /۱۸۱ء ۱۸۲ وللفهارس ج ۳۷/۲. 

(۳) الإنصاف ج ۱۸۲/۱ هذا مختصر مفید» وللفهارس ج ۲/ ۳۷. 

)٤(‏ الإنصاف لج /١‏ ۷۹ء وللفهارس العامة ج ۲/ ۳۷. لعله يعني المسح على النعل وقدمها. 
)٥(‏ الإنصاف ج /١‏ 1۱۷۷ء وللفهارس العامة ج ۷/۲". 

0) الإنصاف ج ۱۸١/١‏ ۷ زيادة شرح وإيضاح مع الاختصار» وللفهارس ج .۳۷/١‏ 
'(۷) الاختیارات ص ۱۳ء وللفهارس ج ۳۷/۲. 


۳٤ 


الآثار والاكتمفاء بأکثر القدم هناء والظاهر منها غسلا أو ا أولى من 
مسح بعض الخف ولهذا لا يتوقت'. 


وذكر في موضع آخر: أن الرجل لها ثلاث آحوال: الكشف له 
الغسل وهو أعلى المراتب. والستر له المسح. وحالة متوسطة وهي إذا 
كانت في النعل فلا هي مما يجوز المسح ولا هي بارزة فيجب الغسل 
فأعطيت حالة متوسطة وهي الرش. وحيث أطلق عليها المسح في هذه 
الحال فالمراد به الرش. وقد ورد الرش على النعلين والمسح عليهما في 
المسند من حديث أوس بن أوس ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث 
ابن e‏ 


يشترط للمسح اللبس على طهارة» ويعتبر كمالها. وعنه. لا . 
اختار TT‏ 


إا لس E E‏ المذهب آنه يشترط 
لجواز المسح عليه كمال الطهارة قبل لبسه» وعليه الأصحاب. وعنه: لا 
يشترط كمالها اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق . وقال: وعنه لا 
يشترط الطهارة لمسح العمامة ذكره ابن هبيرة. وحكى أبو الفرج رواية 
بعدم اشتراط تقدم الطهارة رأساً فإن لبس محدثا نم توضاً وغسل رجلیه 
في الخف جاز له المسح. قال الزركشي: وهو غريب بعيد. قلت: 
اختاره الشيخ تقي الدينء وقال أيضاً: ويتوجه أن العمامة لا يشترط لها 
ابتداء اللبس على طهارة ويكفيه فيهما الطهارة المتقدمة؛ لأن العادة أن 
من توضاً مسح راسة ورفع العمامة ٹم أعادها ولا يبقى فکشوف الراش 
)١(‏ الاختيارات ص ١ء‏ والفروع ج ١/١٠٠ء‏ وفي الإنصاف ج ۱۸۳/١‏ ا 


N عمامة»‎ 


)۳( ا > ۱1٥/۱‏ وللفهارس > ۲/". 


- 


آل اغ الو ا 
ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف قبل غسل الأخرى فإنه 
يجوز المسح عليها من ا خلع» ولبسه قبل إكمال الطهارة 
كلبسه بعدها. وكذا لبس العمامة بل إكکمال E‏ وهو إحدى 
الروايتين» وهو مذهب أبي حنيفة . 

ولو غسل الرجلين في الخفين بعد أن لبسهما محدثاً جاز المسح 
- وهو مذهب أبي حنيفة وقول مخرح في مذهب أحمد" . 

ولو نوی جنب رفع حدثه وغسل رجلیه وأدخلهما في الخف ثم 
تمم طهارته أو فعله محدث ولم د تر ارتي الم بمج عن الأرلى 
(الرواية الأولى) ویمسح على الثانية (الرواية الثانية) وكذا الحكم لو 
لبس عمامة قبل طهر كامل فلو مسح رأسه ثم لبسها ثم غسل رجليه 
خلع على الأولى ثم لبس. وعلى الثانية يجوز المسح ولو لبسها محدثا 
ثم توضاً ومسح رأسه ورفعها رفعاً فاحشاً فكذلك. قال الشيخ تقي 
الدين: كما لو لبس الخف محدثاً ثم غسل رجليه رفعهما إلى الساق 
ثم أعادهماء وإن لم يرفعهما رفعاً فاحشا احتمل أنه كما لو غسل 
رجليه في الخف؛ لأن الرفع اليسير لا يخرجه عن حكم اللبس» ولهذا 
لا تبطل الطهارة به» ويحتمل أنه كابتداء اللبس لأنه إنما عفي عنه هناك 


e چ¿‎ 


. أه. 

وتقدم أن الشيخ تقي الدين اختار أن العمامة لا يشترط لها ابتداء 
اللبس على طهارة ويكقى فيها الطهارة المستذاهة. وقال أيضاً: يخوجه أنه 
لا يخلعها بعد وضصوئه ثم پلیسها بخلاف الخف» وهذا مراد ابن هبيرة 


.۳۷ /۲ توضيح لما في الاختيارات» وللفهارس ج‎ ۱۷۲/١ الإنصاف ج‎ )١( 
."۷/۲ فيه زيادة مسألتين» وللفهارس ج‎ ٠١ ء٠١ الاختيارات ص‎ )۲( 


۳٣٢ 


في الإفصاح في العمامة يشترط أن يكون لبسها على طهارة؟ عنه 
.)1( 
روایتان : 


اولی من اجره راه خير من ممه و وهذا هو الصواب ا الذى 
ریب .أنه بمقتضى وا فإن مباشرة د بالمس الل هو بعض 
الخسل المأمور به أولى من مباشرة غير ذلك العضو بالتراب. ولم أزل 
أستبعد هذا حتى رأيت نص أحمد هذا بخلافه. ومعلوم أن المسح على 
الحائل إنما جاء لضرورة المشقة بكشفه فكيف يكون أولی من المسح 
على الجرح نفسه بغير حائل» فالقياس والأآثار تشهد بصحة هذا النص. 
وقد ذكرت في الكتاب الكبير الجامع بين السنن والآثار من قال بذلك 
من السلف وذكرت عنهم الآثار بذلك. وكان شيخنا أبو العباس يذهب 
إلى هذا ويضعف القول بالتيمم بدل المسعح”'. 


بانقضاء المدة» Sa‏ 2 
0 
وقول ا 


ومتى ظهر قدم الماسح ورأسه أو انقضت مدة المسح استانف 


.۳۷/۲ زيادة إيضاح لما تقدم»› وللفهارس العامة ج‎ ١۷۳ 1۱۷۲ء‎ /١ الإنصاف ج‎ )١( 
) .۳۷ /۲ وللفهارس العامة ج‎ ٦۲/٤ البدائم ج‎ )۲( 
."۷/۲ هذه العبارة أوضح »› وللفهارس ج‎ ٠١ الاختيارات ص‎ )۳( 


۳۷ 


الطهارة. . وعنه یجزیه مسح رأسه وغسل قدميه وأطلقهما ذ فى الهداية 
والمستوعب واختيار الشيخ تقي الدين أن الطهارة لا تبطل كإزالة ال 
الممسوح عليه . 


باب نوافض الوضوء 


وإن كانت (النجاسات) من غير السبيلين لم ينقض إلا كثيرها. 
الشيخ تقي الدين وصاحب الفائتق لا ينقض الكثير مطلةا". 


6 
ظن بقاء طهره 


من النواقض أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة. وقال الشيخ تقي 
الدين: يستحب إن لمسها لشهوة وإلا فلا“ . 


وقال الث تقي ۰ ف ا العمدة: إذا قلنا بالنقض في 
ينتقضص وضصوءه ۾ إذا وجدت مه دول للامس» ولا ينتقضصس إِد لم 
توجد منه وإن وجدت عند اللامس و 


ومس اليهودي أو النصراني لا ينقض الوضوء باتفاق المسلمين. 


.۳۷/۲ وللفهارس العامة والتقريب ج‎ ء٠۱۹١‎ /١ الإنصاف ج‎ )١( 
.۳۷/۲ الإانصاف ج ۱۹۷/۱ قال هنا مطلقاًء وللفهارس ج‎ )۲( 
.۳۸/۲ الإنصاف ج ۱۹۹/۱ فيه زيادة» وللفهارس ج‎ )۳( 

.۳۸/۲ الإنصاف ج ۲۱۱/۱ وللفهارس ج‎ )٤( 

.۳۸/۲ فيه زيادة» وللفهارس ج‎ ۲٠١/۱ الإنصاف ج‎ )٥( 

.۳۸/۲ مختصر الفتاوی ص ۰۳۲ وللفھارس ج‎ )٦( 


۳۸ 


«السابع أكل لحم الجزور) وعنه لا ينقض مطلقاً اختاره الشيخ تقي 
الدد. ٠‏ 

و إحداهما: لا ينقض. قال 
الشيخ تقي الدين اختارها الکئیر من e‏ 


للضرورة ف السباع ينبني الخلاف 4 فيه ۴ آن النقض الإبل 
تعبدي فلا يتعدى إلى غيره› أو معقول المعنى فيعطى حكمه» بل هو 
أبلغ منه» فالوضوء منه أ 2 


له اخ ما اف O‏ 


وأما نقض الغيبة للوضوء فقد نقل عن طائفة من السلف وبعض 
الخلف القول بالنقض. والتحقيتى أن الطهارة لها معنيان : 
أحدهما: الطهارة من الذنوب كقوله: نَم دري | ليذهب 
که الس آهل الْبْبِ ر ويه تظها) «(rr /rY1‏ وقوله: 
وهم E‏ هرون [oV /0٦]‏ « وقولفه: خد من ن آموي ا 
تطهرهم ورکیم ا ۹/۱۰۲]. 
- والمعنى الثاني : الطهارة الحسية بالماء والتراب» وإنما أمر بهذه 
لتتحقق تلك ؛ فالفاعل للمنهي عنه خرج عن مقصود الطهارةء فیستحب 
له إعادة الوضوء. وأما أنه ينقض كالنقض بقضاء الحاجة فلا. ولکن إن 


(۱) الإنصاف ج ۲۱٦/۱‏ وللفهارس ج ۳۸/۲. 

(۲) الإنصاف ج ۰۲۱۷/۱ وللفهارس ج ۳۸/۲. 

(۳) الإنصاف ج ۲۱۸/١‏ والفروع ج ۱۸٤/١‏ وللفهارس العامة ج ۳۸/۲. 
)٤(‏ الاختيارات ص ١١‏ فيه زيادة. 


۳۹ 


صلى بعد الغيبة کان أجره على صلاته أنقص بقدر د نقص الطهارة النفسية . 
)1( 
فتخريج كلامهم على هذا لا ينافي قول الأئمة re‏ 
قال بو العباس في قديم خطه: خطر لي أن الردة تنقض الوضوء؛ 
لأن العبادة من شرط صحتها دوام شرطها استصحاباً في سائر الأوقات. 
وإدذا کان كذلك فالنىة من شرائط الطهارة على أضلا: والكافر ليس من 
أهلها وهو مذهب e‏ 


(لا يمسه إلا المطهروت) قال أبن القيم رحمه اله وسمعت شيخ 
اللإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسه المحدث بوجه 
آخرء فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة: إذا كانت الصحف التي في 
السماء لا يمسها إلا المطهرونء فكذلك الصحف التى بأيدينا من القرآن 
لا يتبخي أن يمسها إلا ا 


أن يدخل بها e‏ 


باب الغسل 


لا يجب مطلقاً ذكرها الشيم تق ال65 


(۱) مختصر الفتاوری ص .۸٩۹‏ 

(۲) الاختیارات ص ١۱ء‏ وللفھارس ج ۳۸/۲. 

© الان من ١ا‏ ولفھارس ج ا۸ ° 

-0) الاختیارات ص ۱۷ء وللفهارس ج ۳۸/۲. 

() الإنصاف ج ۰۲۲۸/۱ وللفهارس ج ۳۹/۲. 


٤۰ 


ولو اغتسل الكافر بسبب يوجبه ثم أسلم لا يلزمه إعادته إن اعتقد 
وجوبه؛ بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسل”. 


والردة عن الإسلام قيل إنما تركوها لعدم فائدتها؛ لأنه إذا لم يعد 
إلى الإسلام فظاهر. وإن عاد إلى الإسلام وجب عليه الخسل ويدخل فيه 


وقال الشيخ تقی الدين : فاندته تظهر فما إدا عاد ا الإسلام فاا 
وجب عله الوضوء و الغسل» فان نواهما بالخسل أجزأه وان قلنا لم 
ينتقضص وضصوءه م یجب عله الخسل . ا 

D.4 : ا‎ : : 

وإذا وجب الغسل بخروج المني فقياسه وجوبه بخروج الحيض . 

واختار الشيخ تقي الدين عدم استحباب الخسل للوقوف بعرفة 
وطواف الودا ¢ والقييت بمزدلفة ورمي الجمار. وقال : ولو قلا 
باستحباب الخسل لدخول مكة كان الغسل للطواف بعد ذلك نوع عبث لا 

قال فى المستوعغب سحب الغسل لدخرل مكة ولو كانت خاقضا 
أو نفساء. وقال الشيخ تقي الدين: لا يستحب لها ذلك . 


ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره وهو 
O e O‏ 
بعض من مذهب من يوجبه مطلقا بطريق الاولى .. 


(۱) الاختیارات ص ۱۷ء وللفهارس ج ۳۹/۲. 

(۲) الإنصاف ج ۲۱۹/۱ وللفهارس ج ۲. 

(۳) الاختيارات ص ۱۷ وللفهارس العامة ج ۳۹/۲. 
(6) الإنصاف ج ۲٠٠١/١‏ وللفهارس العامة ج ۳۹/۲. 
)٥(‏ الاختيارات ص 1۷ء وللفهارس العامة ج ۳۹/۲. 


٤١ 


r ا‎ 


ويفیيضص الماء على حسكده ثلاثاً . وقیل : مره واختاره الشيخ تقي 
الدين . 

لو نوی جنب بانغماسه کله أو بعضه في ماء قلیل راکد رفع حدثه 

aT 8‏ ا 4 Sn a Û‏ 
لم e‏ وقیل : يرح واختاره الشيخ دهي الدين 
قال ابن القيم رحمه الله بعد كلام سبق: فهدي رسول الله ل 
الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته جواز الاغتسال من الحياض 
والانية وإن كانت ناقصة غير فائضة. ومن انتظر الحوض ححتى يفيض ثم 
استعمله وحده ولم يمكن أحداً آن يشارکه في استعماله فهو مبتدع 
مخالف للشريعة. 


قال شيیخنا: ویستحی التعزير البليغ الذي یز جره وأمثاله عن أن 
يشرعوا في الدين ما ۴ يأذن به الله ویعبدوا الله اف لا ۳ 


٤ 
تصو صه‎ 


الكبرى فقط لا يجزي عن الصغرى. وقال الشيخح 


(۱) الاخارات ص ۱۷ء وللفهارس ج .٤٠١/۲‏ 

(8) الإنصاف ج ۲٥۲/١‏ وللفهارس ج .٤١/١‏ 

(۳) إغاثة اللهفان ص ۲۷١۱ء‏ وللفهارس العامة ج .٤١ /٣‏ 

)٤6(‏ الفروع ج ۲۰٣/۱‏ والاختيارات ص ٠٠١‏ والإنصاف ج ۲٦۲/١‏ وللفهارس العامة 
ج ٤١/۲‏ 

.٠١ /۴ زيادة إيضاح» وللفهارس العامة ج‎ ۲٠١/١ الإنصاف ج‎ )٠( 


٤۲ 


إذا أراد الجنب النوم استحب له غسل فرجه ووضوءه مطلقاً. وقال 
الشيخ تقي الدين في کلام اخ ما ظاهره وجوبه. 

لو أحدث بعد الوضوء لا يعيده. قال في الفروع: وظاهر كلام 
الشيخ تقي الدين آنه يعيده حتى يبيت على إحدى الطهارتين. وقال: «لا 
تذل الْمَلاَئكة بيا فيه جئب» وهو حدیٹ رواه الإمام أحمذ وأبو داود 
والدارقطني”''. 

وذکر شيخنا في الجنب: لإ e‏ الملائكة عليه») إلا اذا 
س 
: 


باب التيمم 
و التيمم للفرض قبل وقته› 2 المعين أولى واختاره 
ا 

الشيخ تقي | 

u‏ قبول الماء قرضاء وکذا تمنه. والمراد وله ما يوفیه› وقاله 

E 

وإن بذل ماء للأولى من حي أو ميت فالميت أحق ولو كان الحي 
عليه نجاسة وهو مذهب الشافعى . قال أبو العباس: وهذه المسألة فى 
الفا الك اها وواه ازل ف اله 

وار الات م حا اة اخ من الم والانض 


(۱) (۲) الاختيارات ص ۷١ء‏ والإنصاف ج ۲٦٠/١‏ وللفهارس العامة ج .٤١/۲‏ 

(۳) الإنصاف ج ۲٦۳/١‏ وللفهارس العامة ج .٤١/١‏ 

)٤(‏ الفروع ج ١/۳٠۲ء‏ والاختيارات ص ٠۲١‏ والإنصاف ج ١/٠۲۷ء‏ وللفهارس ج 
۲/£. 

(© الأخارات ۸ ولان 0 

(0) الفروع ج ۲۳۳/۱. 


< 


والجنب. . : وقيل : المت أولى اختاره المحد وحفيده . قال الشيخ تقي 7 
الدين : وتأتي هذه الا أيضا في الماء الم وقال : ا 
نقل عن أحمد وهو أولى د 0 ولا يتيمم للنجاسة على بدنه 
وهو قول الثلاثة خلافاً لأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله" . 


وإن تيمم في الحضر خوفاً من البرد ۰ ففي وجوب الإعادة 


روایتان . واختار الشيخ تقي الدين ١‏ إعادة عليه مه . وعلى القول با لإعادة 
الثانية e‏ وقيل: هما فرضه واختاره الشيخ في شرح 
2 
العمدة 
وإن نوى فرضاً فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت 
والنوافل . . 


بالشرع وما وجب بالنذر. ھ۵ . 


وقال الشيخ تفي ا أن له يصلي نافلة بتيمم جنازة» 
ويباح الطواف بتيمم النافلة على المشهور في المذهب كمس المصحف»› 
قال تقي الدين: ولو كان الطواف ا 
صلاة إلى ان e‏ وقت الصلك: ا أعدل ار 


O EDR 
ارات ھر ۸ وتارس ج‎ 0 
.٤٠/۲ لم يصرح في الحضر هناك» وللفهارس ج‎ ۲۸٠/١ الإنصاف ج‎ )۳( 
.٤١/۲ الإنصاف ج ۲۹۳/۱ وللفهارس ج‎ )6( 
I N N O 


٤٤ 


يؤخر ورده إلى النهار""“. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام 
والحق به من خاف فوات العيد: 


قال أبو العباس: وهذا فيمن تيمم لعدم الماء. 


أما من ڌ تيمم لمرض کالجرح ونحوه فينبغي أن ڪون كالمستحاضة 
دکره في الب 


اختيار. . والشيخ تقي الدين قاله في الا 


ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت ولو علم وجود 
الماء آخر الوقت. وفيه أفضلة . 


ویستحب تأخیر التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود 
وقیل : التأخير أفضل لعي وجرد فط وار ال فى الد" 
لال جن اح 


باب إزالة النجاسة 


(1) الاختيارات ص ٠۲۰١‏ وللفهارس ج .٤۲/۲‏ 
(۲) اختيارات ص ٠۲١‏ وللفهارس العامة ج .٤/١‏ 
(۳) الزرکشی ۲/ ۳۸۲. 
© الات ۹4/٠‏ ولارن الا ج ١‏ 
قلت : كذا في الإنصاف . ا 
)٥(‏ الاختيارات ص ٠۲۰١‏ وللفهارس ج .٤/۲‏ 
(0) الإنصاف ج ٠١/١‏ وللفهارس العامة ج .٤١/۲‏ 
(۷) الاختیارات ص ۰۲۱ والفروع ج ۲۲٤۲/۱‏ وللفهارس ج .٤/۲‏ 


0 


فهل يجب نزحه؟ يجب نزحه عند من ينجسه» وهو قول فقهاء الكوفة 
كأبي حنيفة. وقيل: لا ينجس إلا بالتخير وهو قول الجمهور» فيجوز 
استعمال الماء وإن خرج فيه شعر عند من يطهره. وعند المنجس يقول: 
إذا خرج في الدلو - وهو قليل - نجس» وهو المشهور. والأظهر أن شعر 
الكلب طاهرء لأنه لم يثبت فيه دليل شرعي”. وفي سائر النجاسات 
ت ورات اداه جت اها سا .واكان جت غا نوا 
والثالثة تكاثر بالماء من غير عدد اختارها. . والشيخ تقي الدين . 


وهل يقوم الإشنان ونحوه مقام التراب؟ فيه وجهان: | حدهما 
يجزىء ذلك ويقوم مقام التراب وهو الصحيح . قال لش تقي الدين في 
شرح العمدة: هذا أقوی ال 


وإذا تنجس أسفل خف وحذاء بالمشى. . وقيل كذا الرجل ذكره 
شيخنا واختاره» وذيل المرأة قيل كذلك» وقيل: يغسل. ونقل إسماعيل 
ابن سعید یطهر بمروره على طاهر یزیلها اختاره شيخنا ومال إليه"“ . 


و بجوز إزالة نجاسة إلا بماء ك e‏ 
eT‏ راتيا" 


وإذا تنجس ما يضره الغسل كثياب حرير والورق وغير ذلك" 


(۱) مختصر الفتاوی ص ۱۷ء والفروع ج ۲۳١/۱‏ والاختيارات ص ۹١۲۲ء‏ وللفهارس 
ج .٤۳/۲‏ 

(۲) الإنصاف ج ۳۱۳/۱ وللفھارس ج .٤١/۲‏ 

(۳) الفروع ج ۲۳۹٣/۱‏ ۷“ وللقهارس ج .٤۳/۲‏ 

)€( الفروع ج ١‏ وللفهارس ج ۲/ .٤۳‏ 

)0( الفروع ج ۲٠۹/۱‏ وللفهارس ج .٤۳/۲‏ 

(1) عبارة الإنصاف: ونحوهما. 


٤٦ 


أجزآ مسحه فى أظهر قرلى العلماءء واصله الخلاف فى إزالة النجاسة 
شر الماد وة اتال الام اراب إا الا ل إا 
الماء المحتاج إليه» كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها والإبل 
التي يحج عليها والبقر التي يحرث عليها ونحو ذلك لما في ذلك من 
الحاجة ا 

ولو ألقى فيها“ أحد شيئًاً يريد به إفسادها على صاحبها لا تخليلها 
أو قصد صاحبها ذلك بأن يكون عاجزا عن إراقتها لكونها في جب فيريد 
إفسادها لا تخليلها فعموم كلام الأصحاب يقتضي أنها لا تحل سدا 
للذريعة» ويحتمل أن تحل . 

وإذا انقلبت بفعل الله تعالى فالقياس فيها مثل أن يكون هناك ملح 
فيقع فيها من غير فعل أحد فينبغي على الطريقة المشهورة أن تحل. 
وعلى طريقة من علل النجاسة بإلقاء شيء لا تحل. فإن القاضي ذكر في 
خمر النبيذ أنها على الطريقة لا تحل. لما فيها من الماء وأن كلام الإمام 
أحمد يقتضي حلها. 

أما تخليل الذمي الخمر بمجرد إمساكها فينبغي جوازه على معنى 
كلام أحمد» فإنه علل المنع بآنه لا ينبغي لمسلم أن يكون في بيته الخمر 
وهذا ليس ا ولان الذمي ل يف من إمساكها. ولو المائح 
- غير الماء کثیراً فزال تغیره بنفسه توقف آبو العباس في طهارته" 

Pea ge E a E EE aR )‏ 
ل؟ عى عن بسر واشارہ شیخنا : قي الدين . 


(۱) الاختيارات ص ۲۳» وللفهارس ج .٤٤/۲‏ 

(۲) يعني الخمرة. 

(۳) اختیارات ص ۲٤٢‏ فیها زيادات» وللفهارس ج .٤٤/۲‏ 
)٤(‏ الفروع ج ۲٠٠١/١‏ وللفهارس ج .٤/۲‏ 


¥ 


قال الشيخ تقي الدين: لو تحققت نجاسة طين الشوارع عفي عن 
يسيره لمشقة التحرز منه ذكره بعض أصحابنا lL‏ 


اوقم ابن تميم وابن حمدان أن تراب الشارع طاهر واختاره الشيخ 
تقي الدين. وقال: هو أصح القولين" . 
حکم ریق الصبي ولعابه: 
) قال ابن القيم رحمه الله : هذه المسألة مما تعم بها بها البلوى» وقد 
علم الشارع ان الطفل يقيء كثيراى ولا يمکن غسل فمه»ء ولا يزال ريقه 
ولعابه يسيل على من يربيه» ولم يأمر الشارع بغخسل الثياب من ذلك› 
ولا منع من الصلاة فيهاء ولا أمر بالتحرز من ريق الطفل. فقالت طائفة 

من الفقهاء: هذا من النجاسة التي يعفى عنها للمشقة والحاجة كطين 

الشوارع والنجاسة بعد الاستجمار E‏ أسفل الخف والحذاء بعد 
دلكهما بالأرض . | 

ال شا وره من الأصحاب: بل ريق الطفل يطهر فمه للحاجة 
كما كان ريق الهرة مطهراً لفمها e‏ 

وقول الأصحاب: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. يعني 
أ جا طافر وقد قر لدا كرد تج ال كلفرة الخرلةد ن 
٤‏ العذرة فإنه نجس ذکره القاضي . . وتتخرج طهارته بناء على أن الاستحالة 
إذا كانت بفعل الله تعالى طهرت. ولا بد أن يلحظ طهارة ظاهره من 
العذرة بأن يغخمس في ماء ونحوه إلى أن لا يكون على بدنه شيء 
)١(‏ الإنصاف ج /١‏ ٠٠ء‏ وللفهارس العامة ج .٤/١‏ 
(۲) الإنصاف ج ۳۳١/۱‏ وللفھارس ج .٤۳/۲‏ 


)۳( تحفة الودود ص V۲‏ وللفهارس جح ۳/۲ 


۸ 


قصل 

قال ابن القيم رحمه الله : 

ومن ذلك : «أن النبي ل َيِل عَنِ الْمَذِيٍ فام بالوْضوءِ مله 
كيف ری ما أَصَابَ توي مِنه؟ قَال: ٠‏ تاد د قا ِن مَاءِ نضح به 

حيف حَيْث ترّی نه أَصَابهٌ» . 

رواه أحمد رل والنسائی . فجوز دصح ما اصابه المڏذي»› کما 

قال شيخنا: وهذا هو الصواب؛ لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز 
منها لكثرة ما يصيب ثوب الشاب العزب» فهي أولى بالتخفيف من بول 
الغلام ومن أسفل الخف والحذاء". 

ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح والصديد ولم يقم 
دليل على نجاسته» وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته. 


والأقوى في المذي أنه يجزي فيه e‏ وهو إحدى الروايتين عن 


۲ 
آخھا 


ويد الصبى إذا أدخلها فى الإناء فإنه يكره استعمال الماء الذي 
عمس يده فيه» وكذلك تکره الصلاة کن ثوبه. وسئل أحمد رحمه الله 
في رواية الأثرم عن الصلاة في ثوب الصبي؟ فكرهها . 


وإذا أكلت الهرة فأرة ونحوها فإذا طال الفصل طهر فمها بريقها 
لأجل الحاجة» وهذا أقوى الأقوال» واختاره طائفة من أصحاب أحمد 


)۱( إغائة اللهفان ج /١‏ ١١٠٠ء‏ وللفهارس ج .٤٤/۲‏ 
(۲) الاختیارات ص ۲٠٢‏ وللفهارس ج .٤٤/۲‏ 
)۳( الاختيارات ص ۲٦‏ وللفهارس ج .٤٤/۲‏ 


۹۹ 


وأبي حنيهة . وكذلك أفواه الأطفال والبهائہ'. 


ولا يعفى عن يسير نجاسة في الأطعمة ولا غير ما تقدم. وخالف 

شيخنا وغيره فيها وذكره قولاً في المذهب» لأن الله تعالى إنما حرم الدم 
المسفوح» وما الفرق بين كونه في مرقة القدر أو مائع آخر أو في 
السكين أو غيره» وكانت أيدي الصحابة تتلوث بالجرح والدمل ولم ينقل 
عنهم التحرز من المائع حتى يغسلوه» ولعموم البلوى ببعر الفأر وغيره. 
وقال أيضاً: نص عليه أحمد وهو نص القرآن" . 

ولم يذكر جماعة إلادم العروق. وقال شيخنا: لا أعلم خلافاً في 
العفو عنه وأنه لا ينجس المرقة بل يؤكل معها" . وعبارة الإنصاف: 
الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح وما يبقى في العروق الخ. 

وعنه في الطير: لا يعجبنى عرقه إن أكل الجيف. فدل أنه كرهه 
لأكلة التجاسة فقط: :ذكره شيخنا ومان إليه .ولا فرق فى الكراهة ب 
جوارح الطير وغيرها وسواء كان يأكل الجيف أو لأ ٠‏ 


وأصح القولين في مذهب مالك» وخصه في شرح العمدة بالمسلمء وقاله 
جده آبو البركات في شرح الهداية". 


وروٹ دود القز طاهر تعد اكد العلماءء ودود الجروح” . 


(1) الاختيارات ص ۲۷ فيها زيادات» وللفهارس ج .٤٤/۲‏ 

)۲( الفروع ج ۲٥۷/١‏ وللفهارس ج .٤٤/۲‏ 

)۳( الفروع ج ۲٠١/١‏ وللفهارس ج .٤٤/۲‏ 

.٤٤/١ والإنصاف ج ۳۲۷/۱ توضيح أكثرء وللفهارس ج‎ ٠۲٤٦/١ الفروع ج‎ )٤( 
.٤٤/۲ الاختيارات ص 0« وللفهارس ج‎ )٥( 

)¥( الاختيارات ص 0« وللفهارس ج .٤٤/۲‏ 


ويجور الانتفاع بالنجاسات سواء في ذلك شحم الميتة وعیره»› وهر 
قول الشافعي وأومأً إليه أحمد في a‏ 


باب الحيض 


ويحرم وطء الحائض فإن وطىء في الفرج فعليه دينار أو نصفه 
كفارة. واعتبر شیخنا کونه مضروباً. 

قال الأكثر: يجوز إلى مسكين واحد كنذر مطلق»ء وذكر شيخنا 
وا ومن له أخذ زكاة لحاجته. قال في شرح العمدة: وكذا صدقة 
اة . 

وقيل : عليهما كفارة واحدة يشتركان فيها. قال ابن عبيدان: ذكره 
شيخنا في شرح اا 

ومن كانت تري يوماً دماً ويوماً طهراً فالنقاء طهر والدم حيض. 
وعنه أيام النقاء والدم حيض اختاره الشيخ تقي الدين”“ . 

a E‏ والليلة إلا بعد 
تكراره ثلاثاًء وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات فتجلس الرابعة 

على الصحيح . وقيل: تجلسه في الثالثة قاله القاضي في الجامع الكبير. 
وعنه يصير عادة بمرتين. وقيل في الثاني واختاره الشيخ تقي الدين 
وقال: إن كلام أحمد يقتضيه . 


وإن تخيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال فالمذهب آنها 


..٤٥/۲ وللفهارس ج‎ ٠۲١ الاختيارات ص‎ )١( 

(۲) الفروع ج ۲٦۲/۱‏ والاختیارات ص ۰۲۷ وللفهارس ج .٤٥/۲‏ 
(۳) الإنصاف ج ٥۲/۱۷‏ وللفھارس ج .٤٥/۲‏ 

.٤٥/۲ الإنصاف ج ۳۸۳/۱» وللفھارس ج‎ )٤( 

."٦1/١ الإنصاف ج‎ )٥( 


0١ 


لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاث أو مرتين. قال 
المصنف هنا: وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار»ء قلت: وهو 
الصواب» وعليه العمل» ولا يسع النساء العمل بغيره. قال ابن تميم: 
وهو أشبه. قال ابن عبيدان: وهو الصحيح . قال في الفائق: وهو 
المختار» واختاره الشيخ تقي الدين'. 

هى طاهر إذا رأت البياض» وذكر شيخنا أنه قول أكثر أصحابنا إن 
کان الطهر ساعة. وعنه: أقله ساعة. وعنه: يوم» اختاره الشيخ»› وقال: 
إلا أن تری ما يدل عليه . 

والمبتدئة بدم أسود والأصح وأحمر - وفي صفرة أو كدرة وجهان 
- تجلس برؤيته نقله الجماعة» ويتوجه احتمال بمضى أقله تترك الصلاة 
والصوم أقل الحيض في ظاهر المذهب ثم تغتسل. وإن انقطع لدون أقله 
فلا حيض» ولأقله حيض . وإن جاوز أقله اغتسلت عند انقطاعه في مدة 
الحيض ولم تجلس ما جاوزه حتى يتكرر ثلاث فتجلس الرابع نص على 
لوقل فى لالت وه تر مرن تجا فى الال 
وقيل: في الثاني» واختاره شيخناء وأن الكلام يقتضيه ويصير عادة. 

وتعید واجب صوم ونحوه نص علیه. وعنه: قبل تکراره احتیاطا» 
وأا شالغاد 


ويیجور التداوي لحصول الحيضص دکره شہخنا إلا قرب رمضان 
ا)0 ) 


(1) الإنصاف ج ۳۷١/١‏ توضيح» وللفهارس ج .٤٦/۲‏ 

(۲) الفروع ج١/‏ ۷٦٠۲ء‏ وللفهارس العامة ج .٤٦/١‏ ) 

() الفروع ج ۲۹۹/١‏ والإنصاف ج ۳٦1/١‏ وللفهارس العامة ج .٤٦/۲‏ 

)٤(‏ الفروع ج ۲۸١/١‏ والاختيارات ص ٠*١‏ والإنصاف ج ۳۸۳/١‏ وللفهارس العامة 
ج .٤1/۲‏ | 


o۲ 


كناب الهلاة 


تنازع الناس في اسم «الصلاة» هل هو من الأسماء المنقولة عن 
مسماها فى اللغة» أو أنها باقية على ما كانت عليه فى اللغة» أو أنها 
تصرف ا الشارع تصرف آهل العرف - فهي بالنسبة إلى عرف أهل 
اللخة مجاز» وبالنسبة إلى عرف الشرع حقيقة؟ على ثلاثة آقوال. 


والتحقي ان الشارع لم يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما 
یستعمل نظائرها کقوله تعالی: ولو عل الاس حح ابیت ۳/۹۷ 
E RED o‏ 
مخصوص دل عليه اللفظ نفسه؟. 


والسكران با لخم وا لحشيش إذا علم ما يقول فعليه الصلاة بعد 
غسل فمه وما أصابه. وهل عليه أن يستقيىء ما في بطنه؟ على قولین 
للعلماء. أصحهما لا؛ لكن إذا لم يتب فقد قال رسول الله ئي : «مَنْ 


شرب الحُمْرَ لم تفيل صله زين يَؤماًء قان تاب تَابَ الله عَلَيوِ وان 
عاد في الالئة أو الرَابعةٍ كان حَقَاً عَلَى الله أن يَسْقَية مِنْ طِيئة الخال 


وهي عَصارَة هل التار» . 
فلا بد لهم من الصلاةء وإن كان قد قيل إنها لا تقبل. وإن تابوا 


.٤۷/۲ هذا النقل أتم مما في المجموع» وللفهارس ج‎ ٠٠ الاختيارات ص‎ )١( 


o 


قبلها الله . وإن صلوا فقد تکون على رأي من ینف القبول آنه لا ثواب 
لهم عليها؛ لكن اندفع عنهم عقاب الترك في الدني“. 

و كفر رل الصلاة _ الأصوب أنه يصير مسلما بفعلها من غير 
إعادة الشهادتين ؛ لأن كفره بالامتناع كإبليس. وتارك الزكاة كذلك . 

فإدا ڌ تقرب بالصلاة e e E‏ 


(Y۲) 
.. اه‎ 


فال 5 واا اا آنل ن ا بد ان گر اه تانب 
باطناً» وإن لم يقل فلعل أن يكون باطنه تغير. 

ولا تلزم الصلاة صا ولو بلغ عشرا قاله n‏ العلماء. ولواب 
صلاة الصبي له“ . وتصح من مميز. . وثواب فعله له ذكره الشيخ في 
(0J... : .‏ 
عير موضع ودکره شیخنا . 
أو شر ط قريب . لی مذهباً لأحمد وأصحابه» وأن الوقت يعدم » واختار 
تقديم الشرط إن انتبه قرب طلوعها”. 

والمسافر العادم للماء إذا علم أنه يجد الماء بعد الوقت فلا يجوز 
له التأخير إلى ما بعد الوقت؛ بل يصلي بالتيمم في الوقت بلا نزاعء 
وكذلك العاجز عن الركوع والسجود والقراءة إذا علم أنه يمكنه أن يصلي 
)1( ر ری کی ن وللفهارس ج .٤۷/۲‏ 
(۲) تصحيح الفروع ج ۲۸۸/۱ والاختیارات ص ۳۲ وللفهارس ج .٤۷/۲‏ 
)۳( 8 ۲۹/۱ وللفهارس العامة جح .٤۷/۲‏ 


۰( ارو“ ج ۲۹۳/۱ وللفهارس ج a‏ وما في الفروع أوضح مما في a‏ 


n, 


| بعد الوقت بإتمام الركوع والسجود والقراءة کان الواجب أن يصلي في 
الوقت بحسب إمكانه"". 


ر ETT‏ ۽( 

وكذلك كل من آخر صلاة عن وقتها فقد آتى بابا من الكبائر . 

وتفويت العصر أعظم من تفويت غيرها؛ فإنها الوسطى» وعرضت 
على من كان قبلنا فضيعوها» ومن حافظ عليها فله الأجر مرتين» ولما 
فاتت سليمان فعل بالخيل ما فعل. 

وفي الصحيح : «مَن فَاتَنةُ صلا عضر فمّذ حَبط عَمَلهه وفيه: «فقَدٌ 


وتر ْلَه وَمَالهٌ» في حدذدیٹث ا ٠‏ 


ويعفى عن النائم والناسي إن كان محافظاً على الصلاة حال اليقظة 
والذكرء وأما من لم يكن محافظاً عوقب على الترك مطلقا . 

والمحافظ على الصلاة أقرب إلى الرحمة ممن لم يصلها ولو فعل 
اقل 


) O اه ولا إجابة‎ a 


ولا تسقط الصلاة بحج ولا تضعيف في المساجد الثلاثة ولا غير 
ذلك إجماعاً. وتارك الصلاة عمداأً لا يشرع له قضاؤهاء ولا تصح منه؛ 


(۱) الاختیارات ص ۳۲ وللفهارس ج .٤۸/۲‏ 

(۲) مختصر الفتاوی ص ١٤٦۱ء‏ وللفهارس ج .٤۸/۲‏ 

(۳) مختصر الفتارى ص ١٤١٠ء‏ وللفهارس العامة ج .٤۸/۲‏ 
)٤(‏ مختصر الفتاوری ص ۰٥١‏ وللفهارس ج .٤۸/۲‏ 

(ه) الاختیارات ص ۳۲» وللفهارس ج .٤۸/۲‏ 

(1) الفروع ٠ج ۲۹٤/١‏ وللفهارس العامة ج .٤۹/۲‏ 


0 0 


يك الرحمن صاحب الشافعى ودأود على وأتباعه» ولیس 2 الأدلة ما 
يخالف هذا بل يوافقه. «وأمره ية المجامع في نهار رمضان بالقضاء» 
ضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه. 


ومن فاتته الظهر والحعصر نسياناً قضى. وأما من فوتهما متعمداأً فقد 
أتى عظيم الكبائر» وعليه القضاء عند الجمهور. وعند بعضهم لا يصح 
فعلها قضاء» ومع وجوب القضاء عليه لا تبرأً ذمته من جميع الواجبات»› 
ولا يقبلها الله تعالى بحيث يرتفع عنه العقاب» بل لعله يخفف عنه 
العذاب بما فعله من القضاء ويبقى عليه إثم التفويت يحتاج إلى مسقط 
آخر. قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما في وصيته: واعلم أن لله حقا 
بالنهار لا يقبله بالليل وحقاً بالليل لا يقبله بالنهار» ولا يقبل النافلة حتى 
تؤدى a”‏ . والعمل او و ا الظهر والعصر والمغرب 
وال 


قال شيخنا: اختار الأكثر أنها (الردة) لا تحبطه (العمل) إلا 
بالموت عليه" . 


باب الأذان 


4 ۰ ۰ ر 
ويكره أن يوصل الأذان بما قبله مثل قول بعض المؤذنين: #وقل 


محرو ي 0 ج ر ر و ~-Z‏ کر , تو و ٢‏ 
sll,‏ آلڑی لم نخد ودا ور یک لم شرك في املك ور يکن لم 
ی ت ا و 
من لدل و ١‏ کا 7“ 


: م 
2 
ص 


€3 اللاختيارات ص ۳۸ وللفهارس ج ۲/ .٥٠*‏ 


0٦ 


الا ی و و 
يجوز مع غناه» واختاره الشيخ تقي الدين» قال: وكذا كل قربة. ذكره 
عنه في تجريد العناية . قلت : ويأتي في باب الإجارة . 

ويستحب للمؤذن أن يرفع فمه ووجهه إلى السماء إذا أذن أو آقام» 
ونص عليه أحمد» كما يستحب للذي يتشهد عقيب الوضوء آن يرفع 
بصره إلى السماء» وكما يستحب للمحرم بالصلاة أن يرفع رأسه قليلا؛ 
لأن التهليل والتكبير إعلان بذكر الله لا يصلح إلا له فاستحب الإشارة 
إليه» كما تستحب الإشارة بالأصبع الواحدة في التشهد والدعاء» وهذا 


بخلاف الصلاة والدعاء إذ المستحب فيه خفض الطرف”'. 


وقال الآمدي: السنة أن يكون المؤذن من أولاد من جعل رسول 
لله ا فيهم الأذان» وإن كان من غيرهم جاز. وقال أبو العباس: ولم 
يذكر هذا أكثر أصحابنا. وظاهر كلام أحمد لا يقدم بذلك؛ فإنه نص 
على أن المتنازعين في الأذان لا يقدم أحدهما بكون أبيه هو المؤذن" . 


ویتخرج أن لا يجزىء أذان القاعد بغير عذر كأحد الوجهين في 
الخطبة وأولى؛ إذ لم ينقل عن أحد من السلف الأذان قاعدا لغير عذر. 
وخطب بعضهم قاعدا لغير عذر. وأطلق أحمد الكراهة. والكراهة 
المطلقة هل تنصرف إلى التحريم أو التنزيه؟ على وجهين” . 


وأكثر الروايات عن أحمد المنع من أذان الجنب» وتوقف عن 
الإعادة في بعضها» وصرح بعدم الإعادة في حا و اسار اک 


© الانضات ج > زللفهارس ى ۹/۴ 

(۲) اختیارات ص ۰۳۸ وللفهارس ج .٥٥/۲‏ 

(۳) الاختیارات ص ۳۹» وللفهارس العامة ج .٠١/۲‏ 

.٠٠/۲ وللفهارس العامة ج‎ ۳٠٦/١ وتصحيح الفروع ج‎ »١ الاختيارات ص‎ )٤( 


OV 


الأصحاب . وذكر جماعة عنه رواية بالإعادة واختارها الخرق . 


وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان: أقواهما عدمه لمخالفته أمر 
النبي 5 وأما تریب الفاسقى مۇذنا فاا ينبځي قو لا TE‏ 


والصبي المميز يتخرج فی أذانه للبالغ روایتان کشهادته وولایته. 


وقال في موضع آخر: اختلف الأصحاب في تحقيق موضع 
الخلاف. منهم من يقول موضع الخلاف سقوط الفرض به والسنة 
المؤكدة إذا لم يوجد سواه. وأما صحة آذانه في الجملة وكونه جائزا إذا 
أذن غيره فلا خلاف في جوازه. ومنهم من أطلق الخلاف؛ لأن أحمد 
قال: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد راهق. وقال في 
رواية علي بن سعيد وقد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم فلم 


والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد فى 
وفت الصلاة والصيام ل يجور أن یباشره صبي قولاً واخذا ولا يسةقط 
الفرض» ولا يعتد به في مواقيت العبادات . وأما الأذان الذي يكون سنة 
مؤكدة في مثل المساخل التي في المصر ويحو ذلك فهذا فيه الروايتان 
والصحيح جواز.". 

وأما المؤذنون الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في مثل 
صحن المسجد فليس أذانهم مشروعاً باتفاق الأئمة بل ذلك بدعة 
Re‏ 
)۱( اللاختيارات ص ۳"۷ وللفهارس ج ۲/ .٤١‏ 
)۲( الاختيارات ص ۳"۷ وللفهارس ج ۲/ .٥١‏ 


(۳) الاختيارات ص ٠۳۷‏ وتصحيح الفروع ج ٠۳۱۹/١‏ وللفهارس العامة ج ۲/ .٠١‏ 
)٤(‏ مختصر الفتاری ص ۰۳۹ ۰٤١‏ والاختیارات ص ۳۹ وللفهارس ج .٥١/١‏ 


0۸ 


فأما ما سوى الأذان من تسبيح ونشيد ورفع صوت بدعاء فليس 
بمسنون عند الأئمة. ولا أعلم أحداً استحبه؛ بل ذكره طائفة من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد من البدع المكروهة» وما كان مكروهاً لم يكن 
لأحد أن یأمر به ولا ینکر على ترکه ولا يعلق به استحقاق رزق»› ولا 
يلزم فعله ولو شرطه واقف . 

وإذا قيل فى بعض هذه الصور مصلحة راجحة على مفسدتها 
فيقتصر من ذلك مل القدر الذي يحصل به المصلحة دون الزيادة التي 
هي ضرر بلا مصلحة راجحة. 


وكذلك التثويب بين الأذان والإقامة لم يكن على عهد رسول الله 
بة؛ بل كرهه أكثر الأئمة والسلف وعدوه بدعة" . 


ويستحب إذا أخذ المؤذن فى الأذان أن لا يقوم؛ إذ في ذلك تشبه 
بالشيطان . 


قال اخ لا يقوم أول ما يبدأ ور رصم قلىلا . ویجیب مۇذنا 
ثانياً وأكثر حيث يستحب ذلك كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد النبى 
a‏ 6( ) 


والخروج من المسجد بعد الأذان منهي عنه. وهل هو حرام أو 
مكروه؟ في المسألة وجهان إلا أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت فلا 
یکره الخروج نص عله امك 


(۱) مختصر الفتاوى ص ٠٤١‏ وللفهارس ج ۲/ .٠٠‏ ويأتي في صلاة الجمعة» بيان الأمور 
المذمومة في هذه الآذان. 

(۲) مختصر الفتارى ص ٠٤٠١‏ وللفهارس العامة ج ۲/ .0٥*‏ 

(۳) الاختيارات ص ١٤ء‏ وللفهارس ج .٠٥٠/۲‏ 

.٠١/۲ وللفهارس العامة ج‎ ٠۳۹ الاختیارات ص‎ )٤( 


0۹ 


والإقامة كالنداء بالأذان؟. 

وإذا أقيمت الصلاة وهو قائم استحب له آن يجلس» وإن لم يكن 
صلى تحية المسجد. قال ابن منصور: رأيت أبا عبد الله أحمد خرج عند 
المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة 
TD os‏ 

والسنة | ينادي للكسوف: «الصلاة جامعة» ولا ینادی للعيد 
والاشت قا وقاله طائمفة من أصحابنا؛ ولهذا ل یشرع للجنازة ولا 
للتراويح على نص أحمد» خلافا للقاضي ؛ ا 
والقياس على الكسوف فاسد الاعتبار”" . 

ول يکن التبليخ وراء الإمام ق عهدل رسول الله ا ولا خلمائه ؛ 
ولكن لما مرض النبي بي صلى بالناس مرة وكان أبو بكر يسمع الناس 
r َ‏ ر 
مره ری جن س رہ a‏ وله اتمق 
الإا وعد المأموم ونحوه» وق د اختلغوا قره و هذه الحال» والفروف 
عن أحمد آنه جائز وصح قولي مالك . وأما عند عدم الحاجة فبدعة» 
بل صرح کٹثیر منهم آنه مکروه» بل قد ذهب طائفة من أصحاب مالك 
وأحمد إلى أنه يبطل صلاة المبلغ لخي حاجة ولم يستحبه أحد من 
س حینئذ» ومن e‏ على اعتقاد کونه فربة فانه يعرر وهذا آقل 

) ( 

حواله 


.٠۰/۲ وللقهارس ج‎ >٤۸ الاختيارات ص‎ ١ 

(۲) الاختیارات ص ۳۸ وللفهارس ج .٥١/۲‏ 

(© الاختارات فن ۸ وهار العا ج ١ه‏ 

9 مختصر الفتارى صن >٤١‏ والاضارات فن ۳۹ وللفهارس العامة ج ؟/ «ة: 


1 * 


من أنه كان بعض المؤذنين يؤذنون قبل الفجر» وبعضهم بعد طلوع 
الفجر. وأبلغ ما قاله الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم في 
تقديم الأذان من نصف الليلء مع أن أبا حنيفة وغيره ينهون عن الأذان 
قبل الوقت لات ٠‏ 

ولیس الأذان بو اجب للصلاة المائتة . وإدا صلی وحده أداء أو قضاء 
وأذن وأقام فقد أحسن. وإن اكتفى بالإقامة أجزأه» وإن كان يقضي 
صلوات فاذْن أول مرة وأقام لبقىة الصلوات کان حستا آ 
أصحابه. ) 
وأما إمامته ييا وإمامة الخلفاء الراشدين فكانت متعينة عليهم فإنها 
وظيفة الإمام الأعظم ولم يكن يمكن الجمع بينها وبين الأذان؛ فصارت 
الإمامة في حقهم أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم وإن كان لأكثر 
الناس الأذان أفضل”. 


باب شروط الصلاة 
الوفقت 


- ويعمل بقول المؤذن في دخول الوقت مع إمكان العلم بالوقت 
| خلافاً لبعض اسا 


(© متفر القاری من ا وهار اة ى 5/6 

(۲) اختيارات ص ۳٠‏ فيه زيادات وللفهارس العامة ج .٠١/۲‏ 

)۳( اختيارات ص ۳"١‏ فيه زيادات» وللفهارس العامة ج ٠٥٠١/۲‏ . 
کرات من 6 :وال تاف 6 6 :لھا ج ا 5 


11 


بدا جماعة من اصحابنا كالخرقي والقاضي في بعض كتبه وغيرهما 
موضع» وهذا أجود؛ لأن الصلاة الوسطى هي العصر»ء وإنما تكون 
الوسطى إذا كانت الفجر هى الأول . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى: «وعَجلت إِليكَ 

رب لرضى) :]۲٠/٠١‏ وظاهر الآية أن الحامل لموسى على العجلة هو 
طلب رضا ربه» وأن رضاه فی المبادرة الى أوامره والعجلة إليها؛ ولهذا 
احتج السلف بهذه الآية على أن الصلاة في أول الوقت أفضل» سمعت 
شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك» قال: إن رضى الرب في العجلة إلى 
اا 

وجمهور العلماء يرون أن تقديم الصلاة أفضل إلا إذا كان في 
التآخير مصلحة مثل المتيمم يؤخر ليصلي آخر الوقت بوضوء» والمنفرد 
يؤخر ليصلي آخر الوقت مع جماعة» ونحو ذلك . 

لم جد ادا قال إن تأخير جميع الصلوات أفضل ؛ لكن منهم 
من يقول بعضها آفضل» كما يقول أبو حنيفة في الفجر والعصر. 
يي لأمته حين بين مواقيت الصلاة وهي التي ذكرها العلماء في كتبهم 
هي في الأيام المعتادة . 

فأما ذلك اليوم الذي قال فيه رسول الله ئي «يَؤْمٌ كَسَنَةٍ» قال: 
«اقدرٌوا له» فله حکم آاخر؛ ن ذلك أن صلاة الظهر فى الأيام الأمعتادة 
(۱) الفروع ج ۳۰۸/١‏ والإنصاف ج ٤۳۹/۱‏ وللفهارس ج .٠٠/۲‏ 
(۲( المدارج ج ٥۹/۱‏ وللفهارس ج ۲/ .٥١‏ 


)( اختبارات ص ۳ فيه زيادة» وللفهارس سح ۲/ .0۹١‏ 


1۲ 


لا تكون إلا بعد الزوال وانتصاف النهار. وفي ذلك اليوم يكون من أوائل 
اليوم بقدر ذلك وكذلك وقت الحعصر هي في الأيام المعتادة إذا زاد ظل 
کل شيءَ على مثله عند جور كمالك وأحمد والشافعي وبي یو سف 
ومحمد وغيرهم . 

وقال أبو حنيفة: إذا صار ظل كل شيء مثليه. وهذا آخر وقتها 
عند مالك وأحمد فى إحدى الروايتين والشافعى . 


والمقصود: أن في ذلك اليوم لا يكون وقت العصر فيه إذا صار 
ظل كل شيء لا مثله ولا مثليه؛ بل يكون أول يوم قبل هذا الوقت 
بشيء كثير» فكما أن وقت الظهر والعصر ذلك اليوم هما قبل الزوالء 
كذلك صلاة المغرب والعشاء قبل الغروب» وكذلك صلاة الفجر فيه 
تكون بقدر الأوقات في الأيام المعتادة ولا ينظر فيها إلى حركة الشمس 
لا بزوال ولا بغروب ولا مغيب شفق ونحو ذلك» وهکذاء كما قيل في 
قوله: ولم رفم فیا بكرة وعشيًا) ٠۹/٠۷‏ قال بعضهم: يؤتون على 
مقدار البكرة والعشى فى الدنيا. وقيل: يعرف ذلك بأنوار تظهر من ناحية 
العرش› كما هرف داك في الدنيا بنور الشمس. ٠‏ 


وقول الصحابة رضي الله عنهم: فا وسول الله آراك الو كال 
El‏ يَوم؟ َقَالَ: لا. وَلَكن افْدُرُوا لَه قَذْرَهُ» أراد اليوم 
والليلة . ) 


i SET EDE‏ »> کقوله 
تعالی : 3 ا بک ر ڪلر الاس ٤‏ َة أَسَاءِ 4 ]41/[ وفي الموضع 
الأخ إثت َال سیا4 [۱/۱۰] ويوم كقوله: «يَوْم عَرَفة)» و (إذا 


وأيضاً إذا علموا نهم يقدرون لثلاث صلوات قبل وقتها المعتاد 
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علم بطريق اللزوم أنهم يقدرون للمغرب والعشاء» ووقوع ذلك في النهار 
كوقوع صلاتي المغرب والعشاء قبل الزوال من ذلك اليوم. 
وایضا فقوله : «اعَمَكفَ الْعَضْرَ» يدخل فيه الليل» وقوله: «ووعدًتًا 
موس ليت ية ]۷/٠٠١‏ دخل فيها النهار. والله أعل . 
في «اقتضاء الصراط المستقيم» في تسمية العشاء بالعتمة إن 


الأشهر عندنا"» إنما يكره الإكثار حتى يغلب على الاسم الآخرء وأن 
لها (العشاء) فى الخلاف تسمة المغرب بالعشاء . 


فالمرآة إذا غلب على ظنها أنها لا تخرج من الحمام حتى يفوت 
العصر أو تصفر الشمس لم يجز لها تفويت العصر باتفاق الأئمة؛ بل إما 
أن تصلى فى البيت جمعاء وإما أن تخرح من الحمام وتصلي» وإما أن 
تصلي في الحمام» وجمعها في البيت خير من صلاتها في الحماء“. 

ومن دخل عليه الوقت ثم طرأً عليه مانع من جنون أو حيض فلا 
قضاء عليه إلا أن يتضايق الوقت عن فعلهاء ثم يوجد المانع» وهو قول 
مالك وزفرء رواه زفر عن أبي حنيفة. ومتى زال المانع من تكليفه في 
وقت الصلاة لزمته إن أدرك فيها فقدر ركعة» وإلا فلا وهو قول اللنت 
وقول الشافعي ومقالة في مذهب أحمد . 
ومن أدرك من الوقت فدر نکر ٿم جن أو حاضت المرأة زمه 
القضاء. وعنه: لا بد أن يمكنه الأداء اختارها جماعة منهم ابن بطة وابن 
أبي موسى والشيخ تقي الدين. واختار الشيخ تقي الدين أيضاً أنه لا 


)۱( مختصر الفتاوی ص ۳۸ ۰۹ وللفهارس ج ۲/ .٥١‏ 

(۲) عبارة الإنصاف الأشهر عنه. 

(۳) الفروع ج ۳۰۳/۱ والإنصاف ج ۱/ ٥٤ء‏ وللفهارس ج .٠٠/۲‏ 
)٤(‏ مختصر الفتاری ص ۷۳ء وللفهارس ج .٥١/۲‏ 

-(۵) الاختیارات ص ٤۳ء‏ وللفهارس ج .١۱/۲‏ 
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تترتب الأحكام إلا أن تضايق الوقت عن فعل الصلاة ثم يوجد المانع. 
وذكر الشيخ تقي الدين الخلاف عندنا فيما إذا طراً مانع أو تكليف هل 
يعتبر بتكبيرة أو ركعة؟ واختار بركعة في التكليف”'. 

قال شيخنا: إن عجز فمات بعد التوبة غفر له. قال: ولا تسقط 
a )‏ الفلدثة ET‏ 


ستر العورة 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أمر الله بقدر 
زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة لا بستر العورة إيذانا 
بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة ا 
السلف حلة بمبلغ عظيم من المال E‏ الصلاة ويقول : 
ربي أحق من تجملت له في صلاتي . 

ومعلوم أن الله سبحانه وتعالی يحب أن یری آثر نعمته على عبده» 
لا سیما إذا وقف بین یدیه» فأحسن ما وقف بین يديه بملابسه ونعمته 
التي ألبسه إياها ظاهراً وباط . 

اختلفت عبارات أصحابنا في وجه الحرة في الصلاة فقال بعضهم : 
ليس بعورة. وقال e‏ و وإنما رخص في كشفه في الصلاة 
للحاجة. والتحقيق آنه ليس بعورة ف الصلاة وهو عورة في باب ار 
إذا لم یج e‏ ا 


.٤٤١ ›٤٤١/١ الإنصاف ج‎ )1( 

(۲) الفروع ج ۳٠۸/١‏ وللفهارس ج .٥١/۲‏ 

(۳) مدارج ج ۳۸٤/۲‏ ويحتمل أن قوله: وكان لبعض السلف الخ من كلام تلميذ 
وللفهارس ج .٥۱/۲‏ 

٥۲/۲ وفيه زيادة إيضاح»› وللفهارس ج‎ ٤٥١/١ والإنصاف ج‎ ٠٤١ الاختيارات ص‎ )٤( 


"0 


وفي الكفين روايتان: إحداهما عورة» والرواية الثانية ليستا بعورة. . 
واختارها الشيخ تقي الدين". 

واختار الشيخ تقي الدين أن القدمين ليستا بعورة أيضا" . 

ولا يختلف المذهب في أن ما بين السرة والركبة من الأمة 'عورة. 
وقد حكى جماعة من أصحابنا أن عورتها السوآتان فقط كالرواية في 
عورة الرجل. وهذا غاط قبیح فاحش على المذهب خرصا وعلى 
الشريعة عموماًء وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول . 

واختار الشيخ تقي الدين أن الأفضل أن يلبس مع القميص 
السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداءء وهذا من جنس اختياره أن 
الفصاد في البلاد الرطبة أولى وأن الاغتسال بالماء الحار في البلاد الرطبة 
أولى من الإدهان اعتباراً في كل بلد بعادتهم ومصلحته"“ . 


السدل هو أن يطرح على كتفيه ثوباً ولا يرد أحد طرفيه على 
الكتف الأخرى قال الشيخ تقي الدين هذا الصحيح المنصوص عليه . 

وال ال ق الاين واا لس الا على الات 
أصل له في السنة» ولم يكن من فعل النبي ية والصحابة رضي الله 
عنهم ؛ بل ثبت في الصحيح حديث الدجال: «آله حرج مَعَهُ سَبْعُونَ الفا 
مَطيلَسِينَ مِنْ يَهُودِ أصبَهَانَ» وكذلك جاء في غير هذا الحديث: «أن 
الطيالسة من شعار اليهود»؛ ولهذا كره من كره لبسها لما رواه أبو داود 


(1) قلت: المراد هنا في الصلاة أما في باب النظر فيآتي آنها من الزينة الباطنة. 
(۲) الإنصاف ج ٤٥١/١‏ لاا ت ٩/۲‏ 

(۳) الإنصاف ج ٤٥۳/١‏ وللفهارس ج .٥۲/۲‏ 

(6) الاختيارات ص ٤١ ٠٤١‏ وللفهارس ج .٠٠١/۲‏ 

.٥۲/۲ وللفهارس ج‎ »٥٦/۱ والفروع ج‎ ٥۲۳/۳ الآداب ج‎ )٥( 

(1) الإنصاف ج »٤1۹/١‏ وللفهارس ج .٥۲/۲‏ 
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ا لاه اء » ٌ e‏ و > (DD gı‏ (۲( 
وغیره عن النبى يل أنه قال: «لَيس ما مَنْ َة بعَيْرنًا» ”“انتهى كلام" . 


وقال ابن عقيل في مکان آخر: یکره ما يشبه زي الکفار دون 
العرب»› وقاله أيضا عیره . 


وعن ابن عمر مرفوعاً: امن ا بوم فهر مهما روأه اخھال وأبو ‏ 
داود وإستاده صحیح» قال شیخنا : أقل أحواله أن يقتضى س التشة 
E O‏ ومن سو ت م که 
ِنَم م( في مخالفة الأمر 8 

ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم حرم لبسها“ . 

والنظري ليس له التشبه فى لباسه بلباس أعداء المسلمير . 

قال الشيخ تقي الدين: وإرخاء الذوابة بين الكتفين معروف في 
السنةء وإطالة الذؤابة كثيراً من الإسبال المنهى عنه. انتهى كلامه"؟. 

قال ابن القيم رحمه الله" : وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين 

وکان شیخنا قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الذوابة شيئا 
با وهو أن النبي إنما اتخذها صبيحة المنام الذي راه في المدينة 
لما رأی رب العزة تبارك وتعالى › فقال : با مُحَمَّدُ فيم يَحْمَصِمٌُ الْمَلاً 
الأغلّى؟ قُلْتُ: لا آذري قَوَضَعَ يَدَهُ بَينَ كيَفَي فَعَلِمْتُ مَا بَينَ السَمَاءِ 
رًالأزض» وهو في الترمذي» وسئل عنه البخاري فقال: صحيح. قال: 


(۱) الآداب ج ٥۲١ ۰٥۲٤/۳‏ والفروع ج ۳٠۵/۱‏ وللفهارس ج .٥۳/۲‏ 
(۲) الفروع ج ۳٦۰/١‏ وللفهارس ج .٠۳/۲‏ 

(۳) الاختیارات ص ۲٤۳‏ وللفهارس ج .٠٥۲/۲‏ 

() الاختيارات ص ۷۷ء وللفهارس ج .٠٥۲/۲‏ 

.٥۲/۲ وللفهارس ج‎ ٥٦/١ والفروع ج‎ ٥۲۹/۳ الآداب ج‎ )٥( 

)٨(‏ في سياق هديه ييه في ملبسه. 


1۷ 


فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه. وهذا من العلم الذي تنكره 
ألسنة الجهال وقلوبهم» ولم أر هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره"'. 

رك مالف اجك لس الاه اة الى لس تك الك 
منها شيء . 


وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «لا ينظر الله إلى قوم 
لا يديرون عمائمهم تحت أذقانهم» وكانوا يسمونها الفاسقية؛ لكن رخص 
فيها إسحاق وغيره. وروي أن أبناء المهاجرين كانوا يتعممون كذلك. 
وقد يجمع بينهما بأن هذا حال المجاهدين والمستعدين له» وهذا حال 
من ليس من أهل الجهاد» وإمساكها بالسيور يشبه التحنيك" . 

ومن لم يجد إلا ثوباً لطيفاً أرسله على كتفيه وعجزه. فإن لم يجد 
ثيابا صلى جالسا» ونص عليه. فإن لم يحوهما ائتزر به وصلى قائما. 
وقال القاضي : ستر منكبيه ويصلي جالساء والأول هو الصحيح»› وقول 
ااي I ET‏ 


قال الشيخ تقي الدين: لا يلزمه الاستتار بالطين عند الآمدي 
(Df ) ٤ hs‏ 
وغيره» وهو الصواب ا به. وقيل: إِنه المنصوضن عن ا 

ول پستحب أن E‏ أو شجرة ونحو ذلك إن 


Oil وة‎ 


(0 ز اد المعاد ‏ ؟/ 4۴2 ولاز ج ۴7 

(۲) مختصر الفتاوی ص ۲۹» وللفهارس ج .٥۳/۲‏ 

.٥۳/۲ وللفهارس ج‎ ٠٤١ الاختيارات ص‎ )۳( ٠ 

.٥١ /۲ تصحیح الفروع ج ۰۳۲۷/۱ وللفهارس ج‎ )٤( 
.٥۳/۲ وللفهارس ج‎ ٠٤۲ الاختيارات ص‎ )٥( 

(0) زاد المعاد ج ۳۳/١‏ وللفھارس ج ۲/ .٥۳‏ 
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والصلاة في النعلين سنة أمر بها رسول الله ية ومر إذا كان فيها 
أذى أن يدلكهما بالأرض فإنها لهما طهور. وهذا هو الصحيح من قولي 
العلماء» وصلاته بي وأصحابه بالنعال في المسجد مع أنهم يسجدون 
على ما يلاقي النعال كل ذلك دليل على طهارة أسفل النعلء > مع أنهم 
كانوا يروحون بها إلى الحش لليرار: فا5 ران غل ها انر ا 
لما ار ی 

وفي لبس جلد الثعلب وافتراش جلد سبع روايتان. قال لے س 
الدين: وأما الثعلب ففيه نزاع› والأظهر جواز الصلاة فيه" 


ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين . والوجه 
الثاني : e‏ بل یکره دکره ابن عقيل والشيخ تقي الدين E‏ 


ولو صلى على راحلة مغصوبة أو سفينة مغخصوبة فهو كالأرض 
المغصوبة. وإن صلى على فراش مغصوب فوجهان أظهرهما البطلان. 

ولو غصب مسجداً وغیره بأن حوله عن کونه مسجداً بدعوی ملکه 
أو وقفه على جهة أخرى لم تصح صلاته فيه. وإن أبقاه مسجداً ومنع 
ا ا و قو و 
ا الصحة» والأقوى ا 


ا ا ا . وقياس المذهب 
٤‏ 
ضمانه 


E والفروع ج وا‎ ٠٤١ مختصر الفتاوى ص‎ )١( 
.٥۳ /۲ وللفهارس ج‎ ›٠١١/١ الفروع ج‎ (۲( 


.٥۲/۲ وللفهارس ج‎ ٠٤١ الاختيارات ص‎ )٤( 
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الزاغوني. وبطلان فرضه قوي أيضاً كما جاء في الحديث مرفوعاً. 
وينبځي قبول صلاته' . 

ولو كان المصلي جاهلاً بالمکان والثوب أنه حرام فلا إعادة عليه 
سواء قلنا إن الجاهل بالنجاسة يعيد أو لا يعيد؛ لأن عدم علمه بالنجاسة 
لا يمنع العين أن تكون نجسة. وكذا إذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعله 
معصية بل يكون طاعة. 

وأما اون في مكان شرب کی او تی ا و 
إذا صلی فيه قولا واحداً؛ لأن لبثه فيه ليس بمحرم. ومن أصحابنا من 
يجعل فيمن لم يجد إلا الثوب الحرير روايتين كمن لم يجد إلا الثوب 
النجس. وعلى هذا فمن لم يمكنه آن يصلي إلا في الموضع الخصب فيه 
الروايتان وأولى. وكذلك كل مكره على الكون بالمكان النجس والغخصب 
بحيث يخاف ضرراً من الخروج في نفسه أو ماله ينبغي أن يكون 
كالمحبوس. وذكر ابن الزاغوني في صحة الصلاة في ملك غيره بغير 
إذنه إذا لم يكن محوطا عليه وجهين» وأن المذهب الصحةء يؤيده أنه 
یدخله ویأکل ثمره فلأن یدخله بلا أكل ولا أذى أولى وأحرى 

والمقبوض بعقد فاسد من الثياب والعقار: أفتى بعض أصحابنا بأنه 
كالمغصوب سواء. وعلى هذا فإن لم يكن المال الذي يلبسه ويسكنه 
حلالا في نفسه لم یتعلق به حق الله تعالی ولا حق عباده ولا لم تصح 
فيه الصلاة. وكذلك الماء فى الطهارة» وكذلك المركوب 0 
الحج وهذا يدخل فيه شيء كثير وفيه نوع مشقة . 


وله حشو جباب وفرش بحرير (وش) وفیل : لا ودکر ابن عقيل 
رواية كبطانة . 


(1) الإنصاف ج ٤۷۳/١‏ وللفهارس ج .٥۳/۲‏ 
(۲) الاختيارات ص ٤۴‏ فيه زيادة» وللفهارس ج .٥۲/۲‏ 


VY 


وفي تحريم كتابة المهر وجهان: أحدهما لا يحرم بل یکره وهو 
الصحيح قدمه في الرعاية وتبعه في الآداب الكبرى والوسطى. والوجه 
الثاني يحرم في الأقيس قاله في الرعاية الكبرى واختاره ابن عقيل والشيخ 
تقي الدين”' . ) 


فان استوى (الحرير) وما نسح معه فعلی Er‏ والوجه الثاني 
يحرم . قال 1 لشیخ تقي الدين في شرح العمدة: الأشبه آنه يحرم لعموم 
ال 


Nas ay‏ ا ا يخرج على 
وجهین لتعارض اط النص ومعناه» کالروانسن في إخراج غير الأصناف 
الخمسة إذا لم يكن قوتاً لذلك البلد. 


ولو كان الظهور للحرير وهو أقل من غيره ففيه ثلاثة أوجه: 
التحريم› والكراهة»› والإباحة. وحديث الحلة السنذزاء والقسى ندل به 
فيها ولم يسال هل وزن ذلك الموضع من القطن أو الكتان أكثرء آم ۹ 
مع أن العادة أنه أقل. فإن استويا فالآشبه بكلام أحمد التحريم. 
عاصم» ۶ عن آپي e‏ قلت لعلي ما القسية؟ قال" ثیات تنا من الثاء أو 
يۇتى بها من مصر فيها حرير . 


(۲( الإنصاف ج /١‏ ١٠۸٤ء‏ وللفهارس ج .٥٤/۲‏ 


4 


والخز أخف من وجهين : إحداهما سداه من حرير. والسدى اف 
من اللحمة» وهر 2 جن أبن عباس جوازه فما من 
اي 
والخر اسم لثلائة ا للوبر الذي CE.‏ 2 الحرير› وهو وير 
الارئب واسم لمجموع الحرير واو 2 لرديء الحرير. فالأول 
والثاني حلال. والثالك e‏ 
والإباحة قول ابن البناء؛ لأنه الخز. وهذا لا يصلح؛ لأن أبا بكر 
وأما المنصرورص عن أحمد وقدماء الأصحاب فإباحة الخز دون 
الملحم وغيره. فمن زعم أن في الخز خلافاً خقد غلط . 
وأما لبس الرجال الحرير كالكتولة والقباء فحرام على الرجال 
بالاتفاق على الأجناد وغيرهم؛ لكن تنازع العلماء في لبسه عند القتال 
بغير ضرورة؟ على قولین : أظهر هما الإباحة. 
وأما إن احتاج ا الحرير في السلاح ولم يقم عیره مقامه فهذا 
ا رلو 0 
يجوز بلا نزاع 


(۱) الاختبارات ص (V1 (¥oO‏ وللفهارس حح OT‏ 
)( قلت : وتقدم ويأتي حکم اللباس والزي الذي بتیخذه بعضص النساك ٠.‏ 


V۲ 


وقال الشيخ تقي الدين: يجوز بيع حرير لكافر ولبسه له؛ «لأن 
عمر بعث بما أعطاه النبي كي إلى أخ له مشرك» رواه آحمد والبخاري 
ومسلم. : 

قال شيخنا: وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار» وإذا جاز 
بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم» وعملها لهم بالأجرة. 

والخلاف في كسوة الحيطان إذا لم تكن الكسوة حريراً أو ذهباً. 
فأما الحرير والذهب فيحرم» كما تحرم ستور الحرير والذهب على 
الرجال والحيطان والأبواب التي تشترك فيها الرجال والنساء وأن تكون 
كالتي للرجال. 

وأما الحيطان والأبواب التي تختص بالمرأة ففي كون ستورها 
وكسوتها كفرشها نظر؛ إذ ليس هو من اللباس. 

ولا ريب في تحريم فرش الثياب تحت دابة الأمير وأمثاله» لا 
سيما إن كانت خزا أو مخصوبة. ورنخصی انو فمك فى ست الان 
لحاجة من وقاية حر أو برد. ومقتضی کلام القاضي المنع ؛ لإطلاقه على 
مقتضى كلام الإمام أحمد. 

ويكره تعليق الستور على الأبواب من غير حاجة لوجود أغلاق 
غيرها من أبواب الخشب ونحوهاء وكذلك تكرار الستور في الدهليز لغير 
حاجة؛ فإن ما زاد على الحاجة فهو سرف . وهل يرتقي إلى التحريم؟ 
ف 0 ) 

وأطلق فى المستوعب : له الخضاب بالحناء. وقال فى مكان آخر: 
کرهه أ ا من الزينة. وقال شيختا: هو بلا ا معشتضن 
بالنساء» ثم احتج بلعن المتشبهين والمتشبهات" 


V۲ 


اجتناب النجاسة 


وجوب تطهير البدن من الخبث» يحتج عليه بأحاديث الاستنجاءء 
و 0 عن البول» وبقوله مل : نيه ثم افرْصيه م انصَجيه 
بالمَاءِ € ۾ صلّي فيه» من حديث أسماء وغيرهاء وبحديث ابي سعيد في 
«دلك النعلين بالتراب ثم الصلاة فيهما» . 


وطهارة البقعة يستدل عليها بقوله يي في حديث الأعرابى: إن 
هله و ء من البَوْل وَالْعَذَرَةَ) وأرة ا بض العا 


ی ا ن م ہی ای ایی ا 
على قولين معروفين الأظهر آنه لا يعيد؛ بل الصحيح آن كل من صلى 
e‏ ا e‏ عن الطهارة ولتار 
فرأءة الفاتة ونحوه ٩‏ ) 

قال ابن القيم رحمه الله في مسألة الثياب التي اشتبه الطاهر منها 
بالنجس: هذه مسألة نزاع. . . قال شيخنا: اجتناب النجاسة من باب 
المحظورء فإذا تحرى وغلب على ظنه طهارة ثوب منها فصلى فيه لم 
يحكم ببطلان صلاته بالشك؛ فإن الأصل عدم النجاسة وقد شك فيها في 
هذا الثوب فيصلى فيه» كما لو استعار ثوباً آو اشتراه ولا يعلم حاله"" . 
) رلا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليهاء والتهي عن ذلك إتما هو 
سد لذريعة الشرك. 


(۱( الاختيارات ص "٤ء‏ وللفهارس ج .٥٤/۲‏ 
(۲( مختصر الفتاری ص ۳٦‏ هذه أطول مما في المجموع › وللفهارس ج ..٥٤/۲‏ 
(۳) إغاثة اللهفان ج ١/٦۱۷1ء‏ وللفهارس ج .٥٤/۲‏ 
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وذكر طائفة من أصحابنا أن وجود القبر والقبرين لا يمنع من 
الصلاة؛ لاأنه لا يتناوله اسم المقبرة» وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا. 
وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق؛ بل عموم كلامهم 
وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور» وهو 
الصواب. والمقبرة كل ما قبر فيه؛ لا أنه جمع قبر. وقال أصحابنا: 
و فهذا ينبني 
على أن المنع يكون متناولا لتحريم الصلاة عند القبر المنفرد وفنائه 
المضاف إليه. وذكر الآمدي وغيره: أنه لا تجوز الصلاة فيه - أي 
المسجد - الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل 
آخر. وذکر بعضهم هذا الصو اخ 

ولا تصح الصلاة في الحش ولا إليه» ولا فرق عند عامة أصحابنا 
بين أن يكون الحش في ظاهر جدار المسجد أو باطنه. واختار ابن 
عقيل : أنه إذا كان بين المصلي وبين الحش ونحوه حائل مثل جدار 
المسجد لم یکره. والأول هو المأثور عن E‏ 


وقال الآمدي : تکره الصلاة في الرحى ولا فرف بين علوها 
وسفلها. قال أبو العباس: ولعل هذا لما فيها من الصوت الذي يلهي 
ا ل DTT‏ 

ولا تصح الفريضة في الكعبة؛ بل النافلة وهو مذهب أحمد. وأما 
صلاة النبي بي في البيت الحرام فإنها كانت تطوعاً فلا يلحق به 
الفرض؛ لأنه ية صلى داخل البيت ركعتين» ثم قال: «هَِه الْقَبْلَه 
فيشبه والله أعلم أن يكون ذكره لهذا الكلام في عقب الصلاة خارج البيت 
(۱) الاختيارات ص «٤‏ وللفهارس حح 06¥ 
(۲( الاختيارات ص «٤‏ وللفهارس ج .٥٥/۲‏ 


(۳) الاختیارات ص ۰٤٥‏ وللفهارس ج .٥٥/۲‏ 


۷۵ 


بياناً؛ لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها لئلا يتوهم متوهم أن 
استقبال بعضها كاف فى الفرض لأجل انه صلى التطوع في البيت› وإلا 
فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة. فلا بد لهذا 
الكلام ا وعلم شيءَ فد یخفی ويقح في محل الشبهة. وابن 
عباس راوي هذا الحديث فهم منه هذا المعنى وهو أعلم بما سمع 

وإن نذر الصلاة فى الكعبة جاز» كما لو نذر الصلاة على الراحلة. 
وأما إن نذر الصلاة مطلقاً فإنه يعتبر فيها شروط الفريضة؛ لأن النذر 
المطلق يحذى فيه حذو الفرائض ”. 

استقبال القبلة 

قال الدارقطني وغيره في قول الراوي: أ النَبيّ ية صَلّى عَلَّى 
حمار» غاط من عمرو بن یحیىی المازنى»› وإنما المعروف صلاته 6 
على راحلته أو البعير . والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل انس 


كما ذكره مسلم في رواية آخری: ولهذا لم يذكر البخاري حديتث عمرو 
هذا. وقيل: إن فى تغليطه نظرا. وقيل: إنه شاذ لمخالفته الجماعة" . 


ودصح صلاة a a E‏ أو 
حصول ضرر بالمشيء أو تَبَرْرّ للحُمَرة. 
وذكر طائفة من الأصحاب أن الواجب في استقبال القبلة هواؤها 


دول بتبانها» بدلیل المصلي على جبل أبي فییس وعیره من الجبال العالية 
et‏ فانه إنما بستقنا الهواء ل الننان:. وبدلیل ما لو انتقضت الكعبة 


(1( ات ر وللفهارس ج ٥٥/۲‏ قلت: وا ا 
استقبال اقبلة. 

)۲( الأخارات ي ا وار 5 

)( الاختبارات ص (¥٤‏ وللفهارس = ETSI‏ 
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والعياذ بالله فإنه يكفيه استقبال العرصة. قال أبو العباس: الواجب 
استقبال البنيان» وأما العرصة والهواء فليس بكعبة ولا بناء. وأما ما 
ذكروه من الصلاة على أبي قبيس ونحوه فإنما ذلك لأن بين يدي 
ا ر ا ا 
تشترط كما لم تكن مشروطة في الإئتمام بالإمام. وأما إذا زال بناء الكعبة 
والعياذ بالله فنقول بموجبه وأنه لا تصح الصلاة کی صب ا ل 
إليه؛ لأن أحمد جعل المصلي على ظهر الكعبة لا قبلة له» فعلم أنه 
جعل القبلة البناء الشاخص . وكذلك قال الآمدي: إن صلى بإزاء الباب 
وکان مفتوحاً لا تصح صلاته وإن کان مردوداً صحت» وإن کان مفتوحا 
وبين يديه شيء منصوب كالسترة صحت ؛ لأنه يصلي إلى جزء من 
البيت. فإن زال بنيان البيت والعياذ بالله وصلى وبين يديه شيء صحت 
الصلاةء وإن لم يكن بين يديه شيء لم تصح. وهذا من كلام الآمدي 
يدل على أن البناء لو زال لم تصح الصلاة إلا ن يکون بين يديه شيء. 
وإنما يعنى به والله أعلم ما كان شاخصا كما قيده فيما لو صلى إلى 
الباب»ء ولأنه علل ذلك بأنه إذا صلى إلى سترة فقد صلى إلى جزء من 
البيت. فعلم أن مجرد العرصة غير كاف. ويدل على هذا ما ذكره 
الأزرقي في أخبار مكة أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير: لا 3 
الناس بغير قبلة» انصب لهم حول الكعبة الخشب» واجعل الستور عليها 
حتى يطوف الناس من ورائها ويصلون إليها. ففعل ذلك ابن الزبير. 
وهذا من ابن عباس وابن الزبير دليل على أن الكعبة التي يطاف بها 
ويصلي إليها لا بد أن تكون شيئاً منصوباً شاخصاً. وأن العرصة ليست 
قبلةء ولم ينقل أن أحداً من السلف خالف في ذلك ولا أنكره. نعم لو 
فرض آنه قد تعذر نصب شيء من الأشياء موضعها e‏ إذا 
هدمها ذو السويقتين من الحبشة فى آخر الزمان فهنا ينبغى أن يكتفى 
SEN SSS A A‏ 
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سترة؛ فإن قواعد إبراهيم كالخط. وذكر ابن عقيل وغيره من أصحابنا: 
أن البناء إذا زال صحت الصلاة إلى هواء البيت مع قولهم إنه لا يصلي 
e‏ ومن قال هذا 2 بأنه إدا es ٠‏ 
سقوط الشيء الشاخص إذا كان معدوماً سقوط استقباله إذا كان موجوداًى 
کا فرقنا بین حال إمکان صب شيء وحال تعذره. وکما يفرف في سائر 
الشروط بين حال الوجود والعدم والقدرة والعجز. وإدا قلا لا بد من 
الصلاة إلى شيء شاخص فإنه يكفي شخوصه ولو أنه شيء يسير كالعتبة 
إلى الباب إذا كان مفتوحاًء لكن إذا كان بين يديه شىء منصوب كالسترة 
صحت. فعلى هذا لا يكفي ارتفاع العتبة ونحوها؛ بل لا بد أن يكون 
مثل آخرة الرحل؛ لأنها السترة التي قدر بها الشارع السترة المستحبة 
فلأن يكون تقديرها في الواجب أولى. ثم إن كانت السترة التي فوق 
السطح ونحوه بناء أو خشبة مسمرة ونحو ذلك مما يتبع في مطلق البيع 
لو كان في موضع مملوك جازت الصلاة إليه لأنه جزء من البيت. وإن 
كان هناك لبن وآجر بعضه فوق بعض أو خشبة معروضة غير مسمرة 
ونحو ذلك لم يكن قبلة فيما ذكره أصحابنا؛ لأآنه ليس من البيت. 
ويتوجه أن يكتفى في ذلك بما يكون سترة في الصلاة؛ لأنه شيء 
شاخص» ولان حديث ابن عباس وابن الزبير دليل على الاكتفاء بكل ما 
يکون قبلة وسترة»› فان اللخشب والستور المعدة عليها ل EK‏ في مطلق 
البيع. 

وقال ابن حامد وابن عقيل في الواضح وأبو المعالي: لو صلى إلى 
الحجر من فرضه المعاينة لم تصح صلاته؛ لأنه في المشاهدة والعيان 
ليس من الكعبة البيت الحرام» وإنما وردت الأحاديث بأنه كان من البيت 
فعمل بتلك الأحاديث فى وجوب الطواف دون الاکتفاء به للصلاة احتياطاً 


VA 


للعبادتين . وقال القاضي في التعليق : يجوز التوجه إليه في الصلاة وتصح 
.صلاته كما لو توجه إلى حائط الكعبة. قال أبو العباس: وهذا قياس 
المذهب لأنه من البيت بالسنة الثابتةء وبعيان من شاهده من الخلق الكثير 
- لما نقضه ابن الزبير. ونص أحمد أنه لا يصلي الفرض في الحجر فقال: 
لا يصلي في الحجرء الحجر من ¿ البيت. قال أبو العباس: والحجر 
جميعه ليس من البيت وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيءَ 
فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة”". 

ون اختلف مجتهدان في جهتین. . . آنهما ذا استويا عنده له اتباع 
أيهما شاء جزم به الشيخ تي الدين ‏ فى المسودة» وقال: ذكره القاضي 
في أصوله المختلفة بما يقتضي أ eT‏ وفاق ولم يمنعه"" . 

النية 

قلت: قال شيخنا: ومن هؤلاء من يأتي بعشر بدع لم يفعل رسول 
الله ية ولا أحد من أصحابه واحدة منها؛ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» نويت أصلي صلاة الظهرء فريضة الوقت أداءَ لله تعالى»ء إماما 
أو مأموماء أربع ركعات» مستقبل القبلةء ثم يزعج أعضاءه» ويحني 
جبهته» ويقيم عروق عنقه» ویصرخ بالتکبیر کأنه یکبر على العدو. ولو 
مكث أحدهم عمر نوح عليه السلام يفتش هل فعل رسول الله يله أو 
أحد من أصحابه شيئاً من ذلك لما ظفر به إلا أن يجاهر بالكذب 
الببحت. فلو كان فى هذا خير لسبقونا إليه ولدلونا عليهء فإن كان هذا 
هدی فقد ضلوا ع وإن كان الذي كانوا عليه هو الهدى والحق فماذا 
خد الى إلا الالال . 


.٥1/۲ وللفهارس ج‎ ›٤۹ ۔‎ ٤١ الاختيارات ص‎ )١( 
.٥٦/۲ وللفھارس ج‎ ۳۸۷ ۳۸٦/۱ الفروع ج‎ )۲( 
."۸/١ج إغاثة اللهفان‎ )۳( 
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قال شيخنا: پر خروجه لشكه في النية للعلم بأآنه ما دخل إلا 
بنىة . و کشکه هل أحدث'. 

ولو فى اما ار خان داعا صخ ات ان كان صد 
r‏ 1 : ۳ 

ولا يتنفل منفرد مأموماً على الأصح E‏ ولا إماماً اختاره 
ونه ت اختاره الشيخ 


باب صفة الصلاة 


ویتو جه . يجب تسوية الصفرف وهو ظاهر کلام شیخنا ا 


ولا تنعقد إلا بقوله قائماً فی فرض : الله أكبر) وهی رکن بقدر ما 
سمح ف وم عار بحت فا ااا م وا و ا فی 
ارو وإن لم يسمعها و وجهاأ (و م) وكذا ذكر 
ا 

وإذا قدر e‏ ان «الله أكبر» لزمهء ولا يجزئه غيرها 
وهو قول مالك وأحمد" ٤‏ 

قال شيخنا: ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاة» مثل تكرير 
بعض الكلمة كقوله فى التحيات: أت أت» ألتحى» الخ و 
السلام: آس» آس. ll‏ في التكبير: «أكككبر» e‏ ك فها 


(1) الفروع ج ۳۹۷/١‏ والاختيارات ص ٠٤۹4‏ وللفهارس العامة والتقريب ج .٠٥٦/۲‏ 
(۲) الاختيارات ص ٠٤۹‏ والفروع ج ٠٤٠٠/١‏ وللفهارس ج 0۷/۲.. 

)۳( الفروع ج ٤٠١١/١‏ ف ۷/۲ه. 

¢3 الفروع ج ٤0۸/١‏ ف .٥۸/۲‏ 

.٤۸/۲ ف‎ ٤١١/١ القروع ج‎ )٥( 

(0) الاختیارات ص ٠٥٩۰‏ ف .٥۸/۲‏ 


الظاهي تظان اه به ورنما كان إفاما فاضحك اة المامومت> 
وصارت الصلاة التي هي أكبر الطاعات أعظم إبعاداً له عن الله من 
الكبائر. وما لم تبطل به الصلاة من ذلك فمكروه وعدول عن السنة 
ورغبة عن طريق رسول الله ئه وهدیه وما کان عليه آصحابه» وربما رفع 
صوته بذلك فاذى سامعيه» وآغرى الناس بذمه والوقيعة فيه» فجمع على 
نفسه طاعة إبليس ومخالفة السنة» وارتكاب شر الأمور ومحدثاتهاء 
وتعذيب نفسه» وإضاعة الوقت» والاشتغال بما ينقص أجره» وفوات ما 
هو الأنفع له» وتعريض نفسه لطعن الناس فيه» وتغرير الجاهل بالاقتداء 
به فإنه يقول: لولا أن ذلك فضل لما اختاره لنفسه» وأساء الظن بما 
جات ا الت راه ١‏ كفي وحده واقعال ال وذلها ليطن 
ن بف هه ده ور د لد و ار عر ل 

وإقامته على الجهل» ورضاه بالخبل في العقل» كما قال أبو حامد 
الخزالي وغيره: الوسوسة: إما جهل بالشرع» وإما خبل في العقل› 

وكلاهما من أعظم النقائتص والعيوب”'. 

ویستحب التعوذ أول كل قراءة ويجهر في الصلاة بالتعوذ وبالبسملة 

وبالفاتحة في الجنازة ونحو ذلك أحياناً فإنه المنصرص أحمد F‏ 
ز2 


فال شيضنا: اوتكتت البسملة أوائل الكتي؛ کما کتبها سلیمان» 
وكتبها النبي بء في صاح الحليبية؛ وال فف وا 

ولا يشترط أن يسمع المصلي نفسه القراءة الواجبة؛ بل يكفيه 
الإتيان بالحروف وإن لم يسمعها وهو وجه في مذهب اخهد واختاره 


.0۸/۲ إغاثة ج ۱۳۹/۱ ف‎ )١( 
.٥۹/۲ ف‎ ٥٩۰ الاختیارات ص‎ )۲( 
.٥٩۹/۲ ف‎ ٩۱ والاختیارات ص‎ ٤۱٤/١ الفروع ج‎ )۳( 


A١ 


الكرخي من الحنفية وكذا كل ذكر واجب”“ 

والفاتحة أعظم سورة في القرآن قال عليه الصلاة والسلام فيها: 
«أغْظَمْ سورَة في الْقُرآن» رواه البخاري» وذكر معناه ابن شهاب الزهري ِ 
وق 

وعند شيخنا ترتيب الآيات واجب؛ لأن ترتيبها بالنص (ع) وترتيب 
السور بالاجتهاد ٠‏ ا في قول جمهور العلماء ء منهم المالكية 
والشافعية. قال شيخنا: فيجوز قراءة هذه قبل هذه» وكذا في الكتابة ؛ 
LE ASA‏ لكن لما 

تفقوا على المصحف في زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء 
r‏ وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها" . 


ووقوف القارىء على رؤوس الآيات سنة وإن كانت الآية الثانية 
متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف أو غير ذلك. 


والقراءة القليلة بتفكر أفضل من الكثيرة بلا تفكر» وهو المنصوص 
عنه مثنی بن جامع: رجل آکل فشبع وأكثر الصلاة والصيام› ورجل أقل 
الأكل فقلت نوافله وكان أكثر فكرة فأيهما أفضل؟ فذكر ما جاء فى الفكر : 
«تَقَكُ e‏ ليْلَّة» قال : e‏ هذا عندنا سر 


)6( 
وتحوه .. 


)١(‏ الاختيارات ص .٠٠١‏ قلت: وتقدم النقل عن الفروع وهنا صرح بالقراءة. 
(۲) (۳) الفروع ج ٤٠٥/١‏ ف .1١/۲‏ 

.۲٤۷/۱ وف‎ ٦۰/۲ ف‎ ٥۳ الاختیارات ص‎ )٤( 

.1١/۲ ف‎ ٤٤٥/١ والفروع ج‎ ٠٠٥۳ الاختيارات ص‎ )٥( 


AY 


بن ا ی ا ولا الذكرء 5 الأخرس لا يحرك لسانه 
۰ حركة مجردة . 

ولو قيل: إن الصلاة تبطل بذلك كان أقرب؛ لأنه عبث ينافي 
الخشوع وزيادة على عير المشروع''. 

وسمعته يقول في هبه ا عن قرأءة القرآن في الركوع والسجود: 
أن القرآن هو أشرف الكلام. وهو كلام الله . وحالة الركوع والسجود 
حالتا ذل وانخفاض من العبد فمن الأدب مع كلام الله أن لا يقرأ في 
هاتين الحالتين» ويكون حال القيام والانتصاب أولى به“ 

وقول القائل: إن طول القيام على الركوع والجلوس بين السجدتين 
تبطل صلاته قول ضعیف باطا ” . 

قال شیسح الإسلام أ العباس ین تبمبة فدس الله رو حه ونور 
ضریحه : 


۰ : 2 
الصلاة مؤلفة من آقوال وأفعال؛ فأعظم أقوالها القرآن» وأعظم 


أفعالها الركوع والسجود. وأول ما آنزل من القرآن: 53 باش ريك بك ادى 


زو ارت 


حى ]۹٦/۱[‏ وختمها بقوله: #واسجد واقترب# [۱۹/٦۹]ء‏ فافتتحها بالأمر 
بالقراءة» وختمها بالأمر بالسىجود› وکل منهما یکون عبادة تملة . 


فالقراءة في نفسها عبادة مطلقاً إلا في مواضع . والسجود عبادة 
)١(‏ الاختيارات ص »0۵١‏ وتحفة الودود ص ٩‏ ولفظها: وزيادة عمل غير مشروع ف 
/Y‏ ) ) 


)۲( مدارج ھے ۲/ «Ao‏ واختیارات ص 0۸ فيه زيادة إيضاح . 
(۳) مختصر الفتاوی ص ٦۲‏ ف 11/۲. 


Af 


بسبب السهو والتلاوة وسجود الشكر» وعند الآيات على قول. فالتلاوة 
الخاصة سبب السجود. 

وقد ذكر الله الركوع والسجود في مواضع فقال تعالى: «يكأيَهًا 
اا AS‏ ت ا س هدا آعر هما وقال 
تعالی : ترنهم E‏ فهذا ثناء عليهم بهماء وإِن کان 
ذکرهما منتظماً لبقية أفعال الصلاة كما في القراءة والقيام والتسبيح 
والسجود المجرد وهو من باب التعبير بالبعض عن e‏ وهو 
على وجوبه فيه. وقال تعالى لبني إسرائيل: «وَأَقِيمُوا أَلصَلَوةً و 
آلرگرةَ رمأ مع ألكييك ٠/٠١‏ فأفرد الركوع بالتخصيص د 
بإقامة الصلاة. ويشبه وال ان یکون فيه معنیان : 

أحدهما : نهم ا في صلاتهم م بال رکوع إذا كانوا لا 
يفهمون ذلك فی نفس الصلاة. 

الثاني : أن قوله: «مع الرَكييَ)» ا ا الجماعةء ودل بذلك 
على وجوبهاء وأمر بالركوع معهم؛ لأنه بالركوع يكون مدركاً للركعة» 
فإذا ركع معهم فقد فعل بقية الأفعال معهم. وما قبل الركوع من القيام 
لا يجب فعله معهم فما بعده لازم؛ بخلاف مالو قال: قومواء أو: 
اسجدوا. لم يدل ذلك. وقال لمريم: مریم افق ريك 
واسجدی وارگی مع مع الرکیں€ ]۳/٤١‏ قد یکون مرا لها بصلاة الجماعة 
وإن کانت امراة ۴ كانت محررة منذورة لله عاكفة في المسجد. وقال 
تعالى : ور ك وأا قد قيل : إنه السجود. وقال تعالى : 
ولا قل هم أركعواأ لا يركون ١؛/٠]»‏ وذكر السجود والقيام في 


A 


قوله : ورين يشوت اريه سجَّدا وينما »]۲١/٠4%‏ وفي قوله: ام 
هو فت اتا الل ساجدا وقَايمًا» ]٠٠/١‏ وذكر السجود في قوله: 
واسجد ٣/۱٩ he‏ وفي قوله: ٣يوم‏ يکشف ڪن ساق ودعو لل 
الشجود فلا 0 خاش خلشعة ايمر ترهقهہ زا وقد اوا يدعو إ 
الد ر ]1 - CIA/EY‏ وقول قتا ك دخلا الات ا( 
]14/104 و فسح محمد کیل ر وک من السجدین) ٠۰/۹۸‏ 


وقوله: ومن 8 لل سه AF‏ شخ د ۰ه وقوله: قدا 


سدوا لتکو نوا من وراڪ 4 1/7 


کک 


وآيات سجود التلاوة: إن ا عند ریلت لا سکرو عن 
عبادیوے ولحو RO‏ 0 ق 
السَمَوّتِ وما ف الأرْض من دابَةٍ والملتيكة وهم لا يش 

افون رم م من وهر ويفعلونَ ا مو4  ۹[‏ *11/0[« وقوله: لن 
لين أونواً ألم من ملو إا يتل عل خون للأدقان سجَدًا» الآية 
۰۷ وقوله: إا س ابت ان ن روا ا وک4 ]0۸/ 
۹ وقوله: وا ا له سنجد لم من فى السَملوتِ ومن في 
الا ول ا ولجم والب والشجر وَلدَوابُ4 الآية ٠٠۸1‏ 


1 ر 


[Y۲‏ وقوله: ارسڪعرا ن , «lT /VY]‏ وقوله: ودا قل هم 
وو 0U‏ رر 


اسجدواً لان تالو ا الجن ا لما لیا تأمرت وزادهم نورا 4 «[o/7°]‏ 


وقوله: ألا جد ب الى رج أَلْكَبء في الوت لاض 


وبعلم م ما فون وما سلون [۷/۲]» وقوله: ِنَم دومن عابتا الذين 


Ao 


ر 


e PE e O 
وقوله: «لا شجدوا الأين ولا لِلقَمر واسَجدوا لَه ای‎ 
وقوله:‎ Lor 11 خلقهر 4 ۷ ] وقوله: فاسیدواً لَه واعبدواً‎ 
وقوله: #واسجد‎ »)۸4/۲١[ لذا رئ ملم القرمان لا جدود‎ 
| ) .]۸4/۱4[ 4 اقرب‎ 
فآية الأعراف والرعد والنحل والحج فيها الخبر عن سجود‎ 
المخلوقات؛ لكن في الأعراف سجود الملائكة؛ وفي الحج سجود‎ 
المخلوقات طوعية» وهذا لم يعم بني آدم. وسجود الكائنات مطلق ليس‎ 
قا بركوع فشرع السجود عند ذكره؛ لأن المؤمن داخل في ذلك أو‎ 


ےر موی وه و ر e‏ م e‏ 2 سے سے م سے 
وقوله: لل اين أونوا ألم من فلو إا لن علمم مخروت 


دقان سَجَدًا) الآية ۷٠٠٠ء‏ وقوله: إا ثل عم عات امن 
روا سا ربک 3 خبر عن سجود بسبب التلاوة» فأمر بالسجود 
عند التلاوة ) 
ونظیره: ودا دی ب القرّءان لا جدود »]۸4/۲١[‏ وقوله: 
#وجدتّهًا وقومَها سجدون للشس من دون الله 4 وقوله: 
ومن ايله ايل والتمار والس لقم ا جوا لني 
ا قمر سدوا لے آلڍى ڪلقهٽ طن ڪشم لياه 
نعبدوت) ۷ نهي عن السجود لغير الله مطلقا وأمر بالسجود له 
فشرع السجود المقابل للمنهي عنه . 


وقوله: ولا قي لهم اسجدو لمن قال وما لمن انتج لن 


سے 


e \ 


A٦ 


وزادهة ]1°/ [+o‏ فأخبر عن امتناع الكافر عن السجود مطلقاً 
الباطل» وهنا فى مقابلة الكافر الممتنح عن الحق. 

وأما قوله: ار ڪعوا واس دوا ۷ ] فلا ریب أن هذا أمر 
تة الصلاة فلذلك جری فيه النزاع فقيل : هو آمر به كما في قوله: 
اش لرك واسجدی وارگی) .]۳/٤۳(‏ 

وقيل: هذا لا يمنع أ کون سسا ادل کا أن ابات اذوه 
والسجود : تتضمن السجود في الصلاة عقب سماع القرآن. 

قصل 

رلا كر دك السود ق اران اة مرا به وة دا لن 
تركه. وتارة: ثناء على فاعله. وتارة: إخبارا عن سجود عظماء الخليقة 
وعمومهم كان ذلك دلیلا على فضيلة السجود» وهذا ظاهر؛ فإن السجود 
فيه غاية الخضوع والتواضع › وهو أفضل أركان الصلاة الفعلية وأكثرها 
حتى إن مواضع الصلاة سميت به فقيل : مسجد ولم يقل : مقام. ولا: 
مرکع . لوجهين: أحدهما: أنه أفضل وأشرف وأكثر. والثانى: أن نصيب 
الأرض منه أكثر من نصيبها من جميع الأفعال؛ فإن العبد يسجد على 
سبعة أعضاء وإنما يقوم على رجلين. وأما الركوع فسيان نسبة الأرض 
سجدتان ولم يشرع من الأركان مثنى إلا هو» حتى سجود الجبران جعل 


أيضاً مثنى وهو سجدتا السهوء وكان النبي بي يسميهما «المرغمتين». 
وقال فى الشك: «إِنْ كائّث صَلانَهُ ورا شَمَعَتَا لَه صَلاتَهُ وَإِنْ كائث تامة 


AY 


کاتتا ترغیماً لِلشيطان» فأقام السجدتين مقام رکعه في تکمیل الصلاة؛ لأن 
الركن الأعظم في كل ركعة هما السجدتان. وقال النبي بلا : «أعِنّي على 


تَقَسِك بكثْرَة السجود»» وقال : «أ فُرَبُ مَا يَکونٌ عند من رنه وهو 
ساجد» . 


uA OE 
مثنى» فكل سجدتين معقودتان بركعة» فتصير وترآً سجدتين وركوع.‎ 
والركوع مقدمة أمامهما كتقدمة الوقوف على طواف الزيارة قال النبي‎ 
«إِذا أذْرَكُُّمُونًا وَنَحنْ سخود فاشجدوا ولا تَعْدومًَا شيعا ومن‎ : 
درك الرَكَعَةَ ققد أذْرك»» کما قال : «الْحَحّ عرف . فمن أدرك عرفة ققد‎ 
درك ا ومن فاته التعريف فإنه يفعل الطواف والسخ ولکن لا‎ 
يكون مدركاً للحج؛ لكن يكون متحللاً بعمرة» أو عمل عمرة ولهذا‎ 
فال رکوع مع السجود تقدمة وتوطئة‎ [Y/é] قیل : وار كوا مع کی4‎ 
وباب إليه» وهو مشترك بين القيام والسجود وبرزخ بينهما؛ فالقيام‎ 
قيامٌ القراءة بعده. وأما القيام بعده فهو - والله أعلم - لأجل السجود‎ 
بعده ليكون السجود عن قيام وهو السجود الكاملء فالرفع منه تكميل‎ 
للركوع» والخفض من القيام تکمیل للسجود؛ ولهذا هو ركن تام كما‎ 
ات اا ولیس ادل لبقية الأركان كما كان يفعل النبي إلا‎ 
وقال: «لاً قبل الله صلا مَن لا فيم صَلْبَهُ في الركوع والحو‎ 
لعدم تکمیلهما؛ فإنه أيضاً إذا لم يقم صلبه بين السجدتين لا يكون‎ 
قد أكمل الأولى برفعها ولا الثانية بخفضها؛ فالسجود إذاً شرع في‎ 
الانحناء وهو قاعد. آما إذا كان وجهه قريباً من الأرض وألصقه فليس‎ 
) هذا بسجود.‎ 


ومن هنا غلط من غلط وقال: إن الاعتدالين ليسا بركنين طويلين 
لما ظنوا أن المقصود مجرد الفصل . والصواب ما جاءت به السنة إيجاباً 


A۸ 


للاعتدال واستحباباً لاتمامه وتسويته بسائر الأركان؛ لأن هذا القيام 
والقعود إن كان تابعاً من بعض الوجوه فالقعود في آخر الصلاة أيضاً تابح 
للصلاة وهم يطردون أصلهم في عدم اانه علد بعضصهم . والركوع 
أيضاً من بعض الوجوه للسجود الذي هو غاية الخضوع» كما قال: 
#ساچد ا وقابمًا) 4/7[ . 
کان پعض أركان الصلاة الفعلية من ابع ا في 
الأوليين وكإيجاب الطمأنينة . 
وحرف المسألة: أن إتمام الأركان فرض ولا يتم إلا بذلك» وإتمام 
الصلاة من إقامتهاء وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» فإن قوله فى 
الخوف والسفر: «#أن تقصروا من ألصََوة [٠0٠/؛]‏ فالخوف يبيح قصر 
الأفعال والسفر قصر الأعداد دليل على وجوب الإتمام في الأمن 
والطمأنينة» لقوله: لدا أطمأَسَمَ موا ألسارة 4 ٠/٠٠١‏ وإتمامها 
من إقامتي كما جاءت به السنة حيث قال للمسيء في صلاته: «إرجع 
ئك ا ( وقال : «فإذا قَعَلْتَ ذلك تقذ تَمَّتْ صَلاتك» 
فجعل 


من لم يتمها لم يصل. والله سبحانه أعله. 


ما يڪره في الصلاة 


ومن الأدب نهي النبي ب المصلي أن يرفع بصره إلى السماءء 
فسمعت شيخ الإسلام ابن ت تىمىهة قدس الله روحه يقول : هذا مں کمال 


)١(‏ من «الكلام على مسألة السماع» لابن القیم ص ۲۱۹ - ۲۲۹ (ط . دار العاصمة 


الرياض) عن ميخطوطة مكتبة ا باسناتا رقم 104۹۳ وهي و في مكتبة 
الجامعة الإسلامية مصورة . 


A۸۹ 


آدب الصلاة أن يقف العبد بين يدي ربه خافضا ر إلى الأرض 
ولا رفح بصره إلى فوفق 


قصل 

آل محمد فيه قولان: 

أحدهما: أنهم أهل بيته الذين حرموا الصدقة» نص عليه أحمد 
والشافعي› وهو اصح . 
روایتان . الأصح : دخولهن› دول مواليهن کپرزبره) بخلاف موالي 
الرجال. 

وعلى هذا: آهل بىته هم بنو هاشم من ذرية آبي طالب والعباس 
والحارث ابناء عبد المطلب أعمام النبي بية؛ فذرية هؤلاء الثلاثة آهل 

نل غير هؤلاء إلأربعة: 

وأفضل آهل بي بيته علي وفاطمة وحسن وحسيین الذين ا 
الكساء وخصهم الدعاء . 

وظاهر كلام أبي العباس في موضع آخر: أن حمزرة أفضل من 
حسن وحسين › واختاره بعض ا 
(۱) مدارج ج ۳۸٣/۲‏ ف .٦٥/۲‏ 
(۲) هذا النقل عن الاختيارات ص ٥١‏ من قوله وظاهر كلام أبي العباس إلى قوله بعض 


العلماء بحث معترض فى هذا الفصل يناسب وضعه هنا. 


٩» 


وأما بنو المطلب هل هم من أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة؟ 

على روایتین . 
والقول الثاني : «آل محمد) هم اة أو الأنقياء من أمته › روي 

ذلك عن مالك وطائفة من أصحاب أحمد وغیرهم . 

ولفظ : «آل فلان» إذا أطلق دخل فيه فلان وآله. وقد يقال: 
(محمد وآل محمد فلا يدخل فیهم محمد» وكذلك آهل البيت. 

«(آل» أول. فحر كه الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً. 

ومن قال: إن أصله «أهل» فقد غلط؛ لأن الأهل يضاف إلى 
الجماد وعيره. 

وأما «آل» فإنما يضاف إلى شخص معظم من شأنه أن يؤول إليه 
غیره : آي یسوسه فیکون ماله اليه فیتناول نفسه س يؤول إليه 
ولهذا حاءِ و فی آکثر إللألفاظ : «کمًا لت على إبرَاهِيم؟ وجاء فی 
بعضها : «عَلى إبراهی» لأنه هو الأصل فى الصلاة وسائر آهل بيته تبح 


ولم يأت «عَلى إبراهيم على آل إبراهیم» بل روي ولکنه عير ابت 
عن النبي و4 . 

ومن المتأخرين من يرى الجمع بين ألفاظ الأدعية التي رويت 
بألفاظ متنوعة مثل قوله: «ظلماً كثيراً كبيرأً» وهى طريقة محدثة؛ بل 
فاسدة عقلا؛ لأنه لم يستحب أحد من المسلمين للقارىء أن يجمع بين 
حروف القراءة. 
قیل : لان الصلاة على محمد وآله دک بت ق مقام الطلب والدعاء» 


۹۱ 


وفي إبراهيم في مقام الخبر. والجملة الطلبية إذا بسطت كان بسطها 
مناسباًء لأن المطلوب يزيد بزيادة الطلب وينقص بنقصانه. فأما الخبر 
TR RR TES‏ 
زيادة اللفظ زيادة معنى فكان الإيجاز أحسن؛ ولهذا جاء بلفط : «إبراهيم» 
تارة» وبافظ : «آل براه أخرى؛ لأن كلا من اللفظين يدل على ما 
يدل عليه الآخر» وهو الصلاة التي وقعت ومضت» إذ قد علم أن الذي 
وقع هو الصلاة عليه وعلى آله؛ بخلاف ما لو طلب صلاة على محمد 
فإنه يدل على طلب الصلاة على آل محمد إذ هو طلب ودعاء ينشاً بيننا 
بهذا اللفظ لم يعلم ما يريد به. 


O e اضل چا مسا لكان‎ e 


ثم إن و إنه e‏ ي مع الاقتران» کما هو داخل مع 


ولف قیل : و ففى ذلك بيان أن الصلاة على آله إنما 
طلبت تبعاً له وآنه هو الأصل الذي بسببه طلبت الصلاة على آله. 


فإن قيل : قوله : صلليت على آل إبراهيم» يشعر بفضيلة إبراهيم» 
لن ال دون المشبه به؟ . 


قيل : الجواب: أن محمداً داخل في آل إبراهیم» لآ في الأصح 
أحق من غيره من الأنبياء بالدخول فيدخل عموماً في آل إبراهيم» ثم 
آمرنا آن تصلي على محمد وعلی آله خصوصاً بقدر ما صلینا علبه مع 
سائر آل إبراهيم وها ثم لأهل بيته من ذلك ما يليق بهم والباقي 
له» فيطلب له من الصلاة ة هلا القدر العظيم فيحصل له به أعظم ما 
لإبراهيم وغيره» ويظهر به من فضيلته على كل من النبيين ما هو اللائق 


به و . 


۹۲ 


وجواب ثان وهو أن «آل إبراهيم» فيهم الأنبياء الذين ليس مثلهم 
فى آل محمد؛ فإذا طلب له من الصلاة مثل ما صلى على هؤلاء حصل 
لآله ما يليق بهم؛ فإنهم دون الأنبياء وبقيت الزيادة لمحمد فحصل له 
بذلك مزية ت لإبراهيم ولا لغيره› وهذا حسن أيضا . 


وجواب رابع : أن التشبيه عائد إلى الصلاة على الآل فقط فعند 
قوله: «عَلّى مُحَمَدٍ» انقطع الكلام. وقوله: «عَلى آل مُحَمٍَ» مبتدأء وهذا 
نقل عن الشافعى وهو ضعيف كالذي قبله» لأن الفعل العامل في 
المعطوف هر الاما فى المعطوف عليه» وهر ا اة التة. 
والحذف إنما يجوز ج قيام الدليل» كما لو قال: اضرب زيداً وعمرو 
مثل ضربك خالداً وجعل التشبيه للمعطوف كان تلبيسا. 

ومحمد أفضل الرسل باتفاق المسلمين؛ لكن وقع نزاع: هل هو 
أفضل من جملتهم؟ قطع طائفة بأنه أفضل» كما أن صديقه آبا بكر وزن 
إيمانه بإيمان جميع الأمة فرجح. 

فعلی هذا يکون آل محمد الذين هو فيهم أفضل من آل إبراهيم 
الذين ليس فيهم محمد وإن كان فيهم عدد من الأنبياء. وإن لم يكن 
i ih E Û‏ 
فعيهم أنساغ: 

وإن قلنا: إنه داخل في آل إبراهيم كان آل إبراهيم فيهم محمد 
وأنبياء غيره وآل محمد فيهم محمد ولا نبي معه فتكون الجملة التي هو 
وغيره فيها من الأنبياء أفضل من الآخرين. 
واتفق المسلمون على أن الصلاة على النبى ية والدعاء كله 
أفضل؛ بل الجهر ورفع الصوت بالصلاة بدعة. ورفع الصوت بذلك آو 


۹۲۳ 


بالترضي قدام الخطيب في الجمعة مكروه أو محرم بالاتفاق. ومنهم من 
يقول: سراً. ومنهم من یسکت. 

والصلاة على النبى ية بلفظ الحديث أفضل من كل لفظ› ولا 
یزاد عليه كما في الأذان e‏ قاله الأئمة الأربعة وغيرهم . وهي في 
الصلاة واجبة فى أشهر الروايتين وقول للشافعى» ولا تجب فى غيرها. 
رالو ااخرى لاج ق الا رهر رل مالك راي ف 


ثم منهم من قال: تجب في العمر مرة. ومنهم من قال : تجب في 
الممجلس الذي يذكر فيه . 

ولا تجوز الصلاة على غير الأنبياء إذا اتخذت شعاراًء وهو قول 
متوسط بين من قال بالمنع مطلقاً وهو قول طائفة من أصحابنا. ومنهم 
من قال بالجواز مطلقاً وهو منصوص أحمد . 


قوله في حديث بي بكر رضي الله عنه: « هم لي لت تذيي 
ظلْماً كيرا وله لا يَعْفِرٌ الذئُوبَ إلا نك فَاغْفِر لِي ٬‏ : مَعْفْرَةَ من عك 
وَازْحَمْنِي إِنَّك أت العَمُورُ الرّجيم ^ 


ثبت في صحيح مسلم آنه ي قال: «الصَلَوَاتُ الحُمْس وَالْجُمُعَة 
إلى الجمعَةَ وَرَمَضان إلى رَمَضانّ قار لما بيهن إذا اجتنبت e:‏ «. 


صر رصم سے ٤‏ ر م جد 


وهذا موافق لقوله تعالى: إن ا ڪبار ما لون عنه 


کو نک سيتَاکه ونڪڪم ماک کریتًا) وكذلك 


-_ ٤10/۲۲ مختصر الفتاوى المصرية ص ۸۸ - ۹۲ هذا فيه زيادات كثيرة عما في ج‎ )١( 
.1۲/۲ ف‎ ٤ 

(۲) اختيارات ص .٥١‏ هذا لفظ مختصر في الموضوع ف 1۲/۲. 

(۴) تقدم هذا الحديث وشرحه في المجلد الأول قسم الحديث المرتب على حروف 

الهجاء. 


۹٤ 


و الذي بون کر الاثم والفوبحش ر ا ]/۳٣[‏ فقد 
ان عير من النظر e‏ و 
فيه باللمم مما قال أبو هريرة رضي اله عنم عن التي ن مإ الل 
و 
وَزتاهُمَا الگ الان تَزْنِيان وَزْنَاهُمًا اسع ايدان نان اهما 
لبَطشء وَالرَّجلان تزنِيانِ وزناهُما المي ٬‏ وَالْقَلبُ ت وَيَشتهي والفَرحٌ 
يْصَدّقٌ دَلِكَ أو يُكذبُهُ» وسماه الله «لَمَماً» لأن العبد المؤمن يلم بالكبيرة 
ولا يأتيها. قال: 
وقال : 
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد 
فإن الطارق يلم بأهل المنزل قبل أن يدخل إلى منزلهم. 
ويقال: «اللمم» أن يلم التب لصن رة م غير رار لان 
من أصر على الصخيرة صارت كبيرة» كما في الترمذي : لا صخيرة مع 
إصرَار› را کبیرَة مع م استَعْمار» فقمد حاء الكتاب والسنة بتکفیر الصغائر 
لمن اجتنب الكبائر وهذا لا ريب فيه. 
ا قال مفهوم هذا أنه لا پکفر ار إلا بهذا e‏ 


والمعتزلة فقالوا: ن من ای كيرة استحق ن القوية - حتما تعبط ج 


2 السنة. 


۹۵ 


والمرجئة من الشيعة والأشعرية قابلوا المعتزلة بنقيض قولهم فقالوا: 
لا نجزم بتعذيب أحد من أهل_التوحيد. وهذا أيضاً باطل؛ بل تواترت 
السنن بدخول أهل الكبائر النار وخروجهم منها بشفاعة رسول الله يليد . 
وسلف الأمة وأئمتها متفقون على ما جاءت به السنن. 


SS AS SE )‏ 
ا وقول ا بدر: پان شِنْتم فقَد فزت لكْ» 

ومقاديرها. SSL BS‏ 
فمن أتى كبيرة ولم د e eS‏ 
e‏ ھک مرن قلت e‏ 3 فهو لي 


عة e‏ 2> 7 م 


1/۹[ کان صاحب الكبيرة د ا ای e‏ فإدا ات 
بحسنات یر جی له محرو الكبيرة» وکان بین الخرف والرجاء. 


والحسنة الواحدة قد يقترن بها من الصدق واليقين ما يجعلها تكفر 
كار كالحدت التي ف ضاحي الاة اللىي ر له ورن 
سجلاً كل سجل منها مد البصر» ويؤتى ببطاقة فيها كلمة لا إله إلا اش 
فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فثقلت البطاقة» وطاشت 
السجلات» وذلك لعظم ما في قلبه من الإيمان واليقين»› وإلا فلو كان 

کل من نطق بهذه الكلمة تكفر خطاياء لم يدخ النار من أهل الكبائر 
٠‏ المؤمنين» بل والمنافقين أحد» وهذا خلاف ما تواترت به الآيات 
والسنن. وكذلك حديث البغى. وإلا فليس كل من سقى كلباً عطشاناً 
E O TTY‏ 
فلهذا وجب التوقف في المعين. فلا يقطع بجنة ولا نار إلا ببيان من 
الله ؛ لكن يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. 


۹٦ 


CDi 
نزاع‎ 

والمصافحة أدبار الصلوات بدعة باتفاق المسلمين. لكن عند اللقاء 
فيها آثار حسنة. وفل اعتقد بعضهم أنها في أدبار الصلاة ة تندرج في عموم 
الاستحباب . > وبعضهم نها مباحة . 


والتحقيتق أنها بدعة إذا فعلت على أنها عبادة. أما إذا كانت أحيانا 
لكونه لقيه عقيب الصلاة ‏ لا لأجل الصلاة - فهذا حسن»ء كما أن الناس 
لو اعتادوا سلاما غير المشروع عقيب الصلاة كره. 


دائماً. وأما عند اللقاء فد اء ا حديث جعفر : ن ال يا لَقَيهُ 
الترَمَهُ وَل بين عَبْيو»" . 


الذكر بعد الصلاة 


وما جاء في خبر ثوبان من «أن الإمام إذا خص نفسه بالدعاء فقد 
خان المأمومين» المراد به الدعاء الذي يؤمن المأموم عليه كدعاء 
القنوت» فإن المأموم إذا أمن كان داعياًء قال تعالى لموسى وهارون: 
قد آس دعوتڪما [۱۰/۸4] وکان أحدهما يدعو والآخر يؤمن. 
والمأموم يؤمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهماء فإن لم يفعل فقد خان 
الإمام المأموم". 


(۱) مختصر الفتاری ص ٥۷١‏ ۔ ٥۷۷‏ ف 1۳/۲ فیها زیادة إيضاح عما في المجموع. 

(۲( مختصر الفتاوى ص 1۷ فيها زيادات عما في المجموع ف 1۳/۲. 

)™( الوابل الصیب ص ۲۲۹ وزاد المعاد ج ۷۸/١‏ ف elt .1٤/۲‏ 
والفروع ج .٤٥٦/١‏ 


۹۷ 


ويحرم الاعتداء في الدعاء لقوله تعالى: إَمٌ لا عيب لب4 


]۷/٠١[ ٠‏ والاعتداء قد يكون في نفس الطلب. وقد يكون في نفس 
O‏ 


ويكره رفع بصره إلى السماء في الدعاء ذكره في الغنية من الأدب› 
وهو قول شریح واخرین› وظاهر کلام جماعة» واختاره شيخنا في 
الأجوبة المصرية الأصولية لفعله عليه السلام (و م ش) قال: وذكر بعض 
أصحابنا خلافاً بیننا فی كراهته. قال شيخنا: وما علمت أحداً استحبه" . 


وإذا لم يخلص الداعي الدعاء ولم يجتنب الحرام تيعد إجابته إلا 
٠ N O f f‏ 


وفي النسائي الكير عن بي أمامة قال: قال رسول الله َة : «منْ 
َرأ ايه الكزْسِيّ عَقَبَ كَل صَلاةٍ لَمْ يَمْئَغْة مِن ذُخُول الجَئَّة إلا الْمَوْتُ» 
a e‏ 
اا (€) 

و نحوه 5 


ولا يستحب الدعاء عقب الصلوات لغير عارض كالاستسقاء أو 
تعليم المأموم ولم يستحبه الأئمة الأربعة . 


ویسں للداعي رفح يديه والابتداء بحمد الله والغناء عليه وال اة 
على النبي ية وأن يختمه بذلك كله وبالتأمي ° 


.٤0٥۸/۱ والفروع ج‎ ۰٩1 الاختيارات ص‎ )١( 

(۲) فروع ج ٤٦0/١‏ ف ۲/. 

)۳( اختیارات ص ٥۷‏ والفروع ۰/۱ ف .1٤/۲‏ 

.1٤/۲ ف‎ ۷۸/١ الوابل الصیب ص ۰۲۲۹ وزاد المعاد ج‎ )٤( 
. ۰٥۷ الاختيارات ص‎ )٥( 

0( اختيارات ص ٠٥1‏ والفروع ج ٤٥٦/١‏ ف .1٤/۲‏ 


4۹۸ 


ا اها (الصرر وسبق في اللباس من سترة 
.12( 
ا 
والصواب أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدي 
دول سترنه ي الصلاة 8 وقال: هو مذهب أحمد رحمه 


ج 


أركان الصلاة وواجباتها 

یجب تحريك لسانه بالذكر الواجب ت الصلاة من القراءة وغيرها 
مع القدرة. 

والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد ان کون بحيث يسمع نفسه 
إذا لم يكن مانع . وفيه وجه أن تكون الحركة بالحرف. 

وأكمل الذكر بالقلب واللسان» ثم بالقلب» ثم باللسان. والمأمور 
به فى الصلاة القلب واللسان جميعا؛ لكن ذكر اللسان مقدور» والقلب 
قد لا يقدر عليه للوسواس. فلو قدر رجلان أحدهما ذكر الذكر الواجب 
بالقلب فقط . والثانی بلسانه فقط فإن الأول لا يجزئه فى صلاته بلا نزاع 
وإن قدر ذکر القلب أفضل؛ لأنه ترك الواجب المقدور عليه. كما أن 
الخشوع ره بالقلب والبدن أكمل مله بالقلب و حده» وهو بالقلب وحلده 
كمل منه بالبدن وحده. 
(۱) الفروع ج ٤۸٥/١‏ ف .1١/۲‏ 
)۲( مختصر الفتاوى المصرية ص ٦١‏ ف .1٥/۲‏ 


۹۹ 


ثم إن المصلي لو اقتصر على خشوع القلب لم يجزئه بلا نزاع. 
ولو غلب الوسواس على قلبه في أكثر الصلاة لم تصح صلاته عند أبي 
حامد الغزالي وأبي الفرج ابن الجوزي؛ لكن المشهور عند الأئمة أن 
الفرض يسقط بذلك. 

والتحقيق: أن كل عمل في الظاهر من مؤمن لا بد أن يصحبه 
عمل القلب؛ بخلاف العكس» فلا يتصور عمل البدن منفرداً إلا من 
المنافق الذي يصلي رياء وكان عمله باطلاً حابطاً. ففرق بين المنافق 
والمؤمن. فيظهر الفرق بين المؤمن الذي يقصد عبادة الله بقلبه مح 

وأما آٻو حامل ودحوه فسووا بین النوعين ؛ فان کلاهما إنما سقط 
عنه الصلاة القتل في الدنيا من غير آن يبرأً ذمته ولا ترفع عنه عقوبة 
الآخرة. والتسوية لین بين المؤمن والمنافق في الصلاة خطأاً . 

نعم قد يكون بعض الناس فيه إيمان ونفاق مشل أن يصلي له 
ويحسنها لأجل الناس فيثاب على ما أخلاصه لله دون عمله للناس : «ولا 
يَظلِمْ ربك أحد. 

وقال أيضاً: لا يمن أن يقال: لم لا يأخذ نصیبه منه؟ لأنه مع 
الإشراك حح أن یکون له شي ء٠‏ کما آنه بتمدير الإشراك في الربوبية 
يمتنع أن يصدر عنه شيء؛ فإن الغير لا وجود له» وهو لم يستقل 
باعل a a‏ والغير لا ينفع قصده. ولهذا 

ئر كثيرة ف فی الشر ات ا إدا خاط بالنافع الضار أفسدهء 
. كخلاط الماء ال 


يبين هذا آنه لو سأل الله شيئاً فقال: اللهم افعل كذا أنت وغيرك› 


| + 


أو دعا الله وغيره فقال: إفعلا كذا. لكان هذا طلباً ممتنعاً؛ فإن غيره لا 
يشارکه» وهو على هذا التقدير لا يكون فاعلاً له؛ لأن تقدير وجود 
الشريك يمنع أن يكون هو أيضاً فاعلا. فإذا كان هذا يمتنع في الدعاء 


RE n e‏ في العبادة والعمل أن کون له ا 


والمسبوق إدا لم E.‏ وقت قيامه لقراءة الفاتحة فإنه يركع 2 
إمامه ولا يتم الفاتحة باتفاق الأئمة. وإن كان فيه خلاف فهو شاذ. وأما 
إذا أخر في الصلاة مع إمكانه حتى قصر القيام أو کان القيام مت متسعاً ولم 
يقرأها فهذا تجوز صلاته عند الجماهير. وعند الشافعي عليه أن يمَرأها 
وإن تخلف عن الركوع» وإنما تسقط قراءتها عنده على المسبوق 

(0. 

خاصة . 


وذکر الأصحاب أن و رکن وشرط کے کا كلها قال ڪماغة: 
لن الصلاة مع ذلك وجودها e‏ لاله لا یثاب على فراءة وذکر 
ونحو ذلك. 


وقال شيخنا فى رده على الرافضى: جاءت السنة بثوابه على فعله 
وعقابه على ما ترکه» ولو کان باطلاً كعدمه لم يجبر بالنوافل شيء. 
والباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح في عرفهم وهو ما أبرأً الذمة. 
فقولهم : رطلت صلاته وصومه وحجچه ل رکا نمع وخب 
القضاءء لا بمعنى أنه لا يثاب عليها بشيء في الآخرة ‏ إلى أن قال: 
فنفي الشارع الإيمان عمن ترك واجباً منه أو فعل محرماً فيه كنفي غيره» 
کقوله: «لاً صَلاةٌ إلا بأم القرآن» وقوله للمسىء : نك لَمْ تُْصَل» و «لاً 
صااة لمذ». 


(۱) الفروع ج ٤۹1/۱‏ ق .1٥/۲‏ 


(۲) مختصر الفتاری ص ٦١ ٥۹‏ ف .1٥/۲‏ 


۰۱ 


وقال شیخنا أیضاً فی قوله تعالی : الا بطلا عمد ) ٣۳١‏ ۷؛] 
البطلان هو بطلان الثواب ولا نسلم بطلانه جميعه»› بل قد ثاب على ما 
فعله فلا یکون مبطلا لعمله"؟. 


باب سجود السهو 
وتبطل الصلاة بتعمد تكرار الركن الفعلي لا القولي» وهو مذهب 


الشافعى as‏ 
ومن تخاف عن امام لعذر من نوم و سان ونحوه ‏ فمذهب 
الشافعى وأحمد في رواية آنه إذا أتى بما تخلف عنه ولحق الإمام ولو 
سبقه بركن أو اثنين أو ثلاثة وهو يدركه في الركعة فصلاته صحيحة . 
ومن قال: إن من سلم في الرباعية من ركعتين ساهياً استوجب 
غضب الله وأقل ما يجب عليه أن ينزل عليه نار من السماء وتحرقه - 
يستتاب من ذلك القول فإن تاب وإلا قتر “. 


والوسواس إذا قل لم يبطل الصلاة بالاتفاق؛ لكن ينقصها. 


وما الوسواس إذا غلب فقد قيل يبطل. قال عمر رضي الله عنه: 
إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. وليس من تَمَكر بالواجب مثل من 
تفكر بالفضول؛ فعمر رضي الله عنه كان أمير الجيش وهو مأمور بالصلاة 
والجهاد فعا فلو قدر آنه نقص شيء من الصلاة لأجل الجهاد لم يقدح 
في كمال إيمانه؛ فلهذا خففت صلاة الخوف» فكان بمنزلة من يصلي ‏ 


.11/۲ قلت: وتقدم معناه في أصول الفقه نقلاً عن الاختيارات ف‎ ۱۸١/۳ الفروع ج‎ )١( 
.11/۲ ف‎ ٥١ اختیارات ص‎ )۲( 

(۳) مختصر الفتاوری ص ٦١‏ ف .1٦/۲‏ 

.11/۲ ف‎ ٦۹ مختصر الفتاری ص‎ )٤( 


صلاة الخوف. ولا شك أن صلاة النبي لو حال الخوف كانت ناقصة 
عن ضادنه سال امه في الأفعال الظاهرة. فإذا كان قد عفي عن الأفعال 
الظاهرة فكيف بالباطنة؟ وقال تعالى: #فإذا اطماشت اقرا ألسااة ¢ 


٠۳١‏ وإقامتها حال الأمن لا يؤمر به حال الخوف. والله أعل”'. 


باب صلاة التطوع 

وفى رد شيخنا على الرافضى بعد أن ذكر تفضيل أحمد للجهاد 
والشافعي للصلاة وأبي حنيفة ومالك للعلم : والتحقيق أنه لا بد لكل من 
الآخرين. وقد يكون كل واحد أفضل في حال كفعل النبي يي وخلفائه 
رضي الله عنهم E‏ ۰ 

وقد ذكر شيخنا آن تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد 
وأنه من آنواع الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات. قال: 
والمتأخرون من أصحابنا أطلقوا القول: أفضل ما تطوع به الجهاد» وذلك 
لمن أراد أن يفعله تطوعاً باعتبار آنه ليس بفرض عين عليه بحيث إن 
الفرض قد سقط عنهء فإذا باشره وقد سقط الفرض عنه فهل يقع فرضا 
أو نفلاً؟ على وجهين كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد أن 
صلاها غيره. وانبنى على الوجهين في صلاة الجنازة وجواز فعلها بعد 
العصر والفجر مرة ثانية. والصحيح أن ذلك يقع فرضاء وأنه يجوز فعلها 
بعد العصر والفجر وإن كان ابتداء الدخول فيها تطوعاً كما في التطوع 
الذي يلزم بالشرع› فانه کان نفلا ثم يصير إتمامه فر ضا" . 

ونقل حرب أنه قال لرجل له مال كثير: أقم على ولدك وتعاهدهم 
(۱) مختصر الفتاوى ص 1١‏ هذا فيه اختصار وزيادة کلمات ف 11/۲. 
(۲) فروع ج ٥۳۱/۱‏ ف 1۸/۲. 


(۳( الاختيارات ص 1 والفروع حح o۲/۱‏ ف ۲/ 1A‏ . 


۰۲۳ 


أحب إليّ» ولم يرخص له - يعني في غزو غير محقاج إليه". 

وقال شيخنا: واستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة یلا ونهارا أفضل 
من جهاد لم يذهب فيه نفسه وماله. والعبادة في غيره تعدل الجهاد 
للأخبار الصحيحة المشهورة وقد رواها أحمد وغيره. وقال: العمل 
بالقوس والرمح أفضل من الرباط في الثغرء وفي غیره نظيرها . 


وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره أن الطواف أفضل من الصلاة فيه. 
وقال شیخنا : ودکره عن جمهور إالعلماء ا 


وقال شيخنا: أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله 
بعلمه» فذنبه من جنس ذنب اليهود. والله ا 


قال شيخنا: من طلب العلم أو فعل غيره مما هو خير في نفسه 
لما فيه من المحبة له» لا لله ولا لخيره من الشركاء فليس مذموما؛ بل 
قد يثاب بأنواع من الثواب: إما بزيادة فيها وفي أمثالها فيتنعم بذلك في 
الدنيا. ولو كان كل فعل حسن لم يفعل لله مذموماً لما أطعم الكافر 
بحسناته فى الدنيا لأنها تكون سيئات. وقد يكون من فوائد ذلك وثوابه 
۳ الدنيا أن يهديه الله إلى أن يتقرب بها إليه» وهذا معنى قول بعضهم: 
طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وقول الاخر: طلبهم له نية. 
يعني نفس طلبه حسنة تنفعهم. وهذا قيل في العلم لأنه الدليل المرشده 
(۱) الفروع ج ٥۲۲/۱‏ ف 1۸/۲. 
(۲) الفروع ج ٥۲۳ ٥۲۲/۱‏ واختیارات ص ٥۲‏ ف 1۸/۲. 


(۳) فروع ج ٥۲۸/۱‏ ف 1۸/۲. 
€3 اختیارات ص 1۳ وفروع ج ۵٥۲۸/۱‏ ف .1A/۲‏ 


۰€ 


فإذا طلبه بالمحبة وحصله وعرفه بالإخلاص فالإخلاص لا يقع إلا 
بالعلم» فلو كان طلبه لا يكون إلا بالإخلاص لزم الدور. وعلى هذا ما 
حكاه أحمد» وهو حال النفوس المحمودة. ومن هذا قول خديجة للنبي 
لله : كلا والله لا يخزيك الله . فعلمت أن النفس المطبوعة على محبة 
الأمر المحمود وفعله لا يوقعه الله فيما يضاد ذلك . 


قال القاضى : أقل الترتيل ترك العجلة فى القرآن عن الإبانة. ومعناه 
أنه إذا بين ما ٠‏ به فقد أتی بالترسل ون کان مستعجلا في قراءته. 
وأكمله أن يرتل القراءة ويتوقف فيها ما لم يخرجه ذلك إلى التمديد 
والتمطيط فإذا انتهى إلى التمطيط كان ممنوعاً. قال: وقد أوماً أحمد 
إلى معنى هذا فقال فى رواية أبى الحارث: يعجبنى من قراءة القرآن 
السهلة» ولا تعجبني دو لخن قال الشيخ تقي الذي أظنه حكاية 
عن اتی موسی . والتفهم فيه فيه مع قلة e‏ أفضل من 
إدراجه بغیر تفهم . انتھی کلام" 

وقال الشيخ تقي الدين: قراءة القرآن بصفة التلحين الذي يشبه 
تلحين الغناء مكروه مبتدع» كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد 


وإن غلط القراء المصلين فذكر صاحب الترغيب وغيره يكره. وقال 
شیخنا : جن ا إذن . . وعن البياضي a‏ 
«أَنّ رشول الله ية حَرَجَّ عَلّى الئاس وهم ا ET‏ ضواتهُہ 
بالقَرَاءة فُقّال: إن الْمُْصَلّي يئاجي ربه كَلْيَنْظْر بِمّا ياجيه» ولا يجهر 
بعكم على بض بالفرآن». وعن اس سعد فال ا ا الله 


(۱) فروع ج 0۲٤/١‏ والاختيارات ص ٦۳ ۰٦۲‏ باختلاف غیر مخل ف 1۸/۲. 
(۲) الآداب الشرعية ج ۳٠۱۱/۲‏ ف 1۸/۲. 
(۳) الآداب ج ۳٠١/۲‏ ف 1۸/۲. 


e SR E EE E PIR AS e 
وَقّال: کلک ماج رب لا و ي بَعْضكمْ بغضاً ولا يرعن بَعْضكمْ عَلّى‎ 
يعض في الفِرَاءَءٍ . أو قال: ني اللائ وعن علي: أن رَسُول الله ية‎ 
تھی أن يَرْفْعَ م الرجل صوتة بالْقَرَاءَة ة قبل ال و ا وه‎ 

لرن رواهن أحمد» ولمالك الأولء ولأبي داود اا 


a‏ وإنما سماها عمر رضي الله عنه بدعة؛ لأنها لم 
تفعل قبل ذلك على الوجه الذي جمع الناس فيه على أبَيّء كما أخرج 
عمر اليهود والنصارى من الجزيرة» وكما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة 
أهل الردة» وكما جمع أبو بكر رضي الله عنه المصحف» وكما قاتل 
علي رضي الله عنه الخوارج» وكما شرط على أهل الذمة الشروط وغير 
ذلك من الامور التي و الله وإتباعا لسنة رسوله 5 وإن 
کیزان آهله في رجب» وقال: لا تشبهوه برمضان. 

فهذه العقوبة البدنية والمالية لمن كان يعتقد أن صوم رجب مشروع 
مسحب وأنه أفضل من عم عیره من الأشهرء وهذا الاعتقاد خا 
وضلال. ومن صامه على هذا الاعتقاد الفاسد كان عاصيا فيعزر على 
ذلك ولهذا کرهه من کرهه خشبة أن ينعو ده الناس . وقال : سحب أن 
E‏ 

ور جب أحد الاشهر الحرم» وله فضل على غیره من الاه التي 
)١(‏ الفروع ج ٠٠١ ٠٠٥١/١‏ ف 14/۲ قلت: وإنما سقت الأحاديث التي ذكرها 

صاحب الفروع لأنه ذكر من رواها وبين نوع الجهر المنهي عنه وأنه ليس معناه أن لا 

يسمع من أهل المسجد كلهم صوت ولا يعلم هل هم يقرؤون أو صامتون. 


°٦ 


ليست بحرم . وكلما كان المكان والزمان أفضل كانت الطاعة فيه أفضل› 
والمعاصي فيه أشد. وليس هو أفضل الشهور عند الله؛ بل شهر رمضان 


دعاء القنوت : 


) اللهم اهدنا فيمن هديت› وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن 
توليت» وبارك لتا فيما أعطيت» وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما 
قضيت» إنك تقضي ولا يقضى عليك» إنه لا يذل من واليت» ولا يعز 
من عاديت» تباركت ربنا وتعاليت» لك الحمد على ما قضيت» ولك 
الشكر على ما أعطيت» نستغفرك ربنا اللهم من جميع الذنوب ونتوب 
إليك. اللهم إنا نعو راك مر سك وهر ع فرك وك 
منك لا نحصي ثنا ا و ی اا ا 
لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك» ومن طاعتك ما تبلغنا 
به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا 
تاسماغا e‏ وقواتنا أبداً ما أحييتناء واجعلها الوارث مناء واجعل 
ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل الدنيا أكبر 
ا ولا میلغ علمتاء ا لا ا اك ع و 
يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك»› 
وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشده والغنيمة من كل بر» والسلامة 
من كل إثم» والفوز بالجنةء والنجاة من النار. اللهم وأبرم لهذه الأمة 
أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك» ويذل فيه أهل معصيتك»› ويؤمر فيه 
رنه وی عن ر ا ی کل کے فد ال 
وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعشت به فك محمداً بل على الدنن 


(۱( مختصر الفتاویى ص ۹ أولها موجود معناه. وأما ما يتعلق برجب فغير موجود وهو 


1۰¥ 


گل ولو کره المشركون. ریتا آنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » 
وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على 


محمد وآله واي ا 


قيام الليل والتراويح 

قول عائشة رضي الله عنها: «ما قامَ ر الله كل لَيْلَه ا 
او وما صام را کامل إا رَمَضانُ» و م رضي الله عنهاً: 
«أَنَهُ كان بصوم ۾ شعبَانً إا قٌلیلا؛ بل کان يُصومه کله ا کان إذا 
دَخل ال 2 اليل کله . 
الليل فقد یقال إنه ا أف أنها تفت القيام , راتخت الاهاء و 
بقيام وإحياء وقراءة وذكر ودعاء وغير ذلك . 

وقيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة . 


دعاء ختم القرآن“ : 

صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال 
الجمال تعظيماً وتكبيراًء المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل 
والإجمال تقديراً وتدبيرأًء المتعالى بعظمته ومجدهء الذي نزل الفرقان 
عا عه لرن القن لر ودن رة که فاا كرا الا 
أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس بشيراً ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجا منيرا. 


.٠٠١/۲ لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية (مطبعة حجازي بمصر الطبعة الثالثة) ف‎ )١( 

(۲( مختصر الفتاوی ص ٤‏ ف ۷۰/۲. 

(۳( ا ختیارات ص 0« والفروع > ۱/ 0۰ ف ۷/۲ 

(6) دعاء ختم القرآن تأليف شيخ الإسلام وقدوة الأنام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحراني (الطبعة الثالثة مطبعة حجازي بجوار قسم الجمالية بمصر). كما يأتي : 


٩۸ 


اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة»› 
وآلائك الجسيمة» حيث أنزلت علينا خير كتبك» وأرسلت إلينا أفضل 
رسلك» وشرعت لنا أفضل شرائع دينك» وجعلتنا من خير أمة أخرجت 
للناس» وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك» وبنيته على 
خمس: شهادة أن لا إلّه إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام. ولك الحمد على 
ما يسرته من صيام رمضان وقيامه» وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إل إبراهيم 
إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك» بنو عبيدك بنو إمائك» نواصينا 
بيدك» ماض فينا حكمك» عدل فينا قضاؤك» نسألك اللهم بكل اسم 
هن الاك سمت كه تة ٠‏ أو اتر لحه فى كتانك) أو علمته أحدا من 
خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب ع أن تجعل القرآن العظيم 
ربیع قلوبناء ونور صدورناء وجلاء أحزانناء وذهاب همومنا وغمومناء 
اللهم ذکرنا منه ما نسیناء وعلمنا منه ما جهلناء وارزقنا تلاوته آناء 
الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن 
يحل حلاله» ویحرم حرامه» ویعمل بمحکمه» ویؤمن بمتشابهه» ویتلوه 
حق تلاوته› اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده» ولا تجعلنا ممن يقيم 
حروفه ویضیع حدوده. اللهم اجعلنا ممن اتبع القران فقاده إلى 
رضوانك والجنةء ولا تجعلنا ممن اتبعه القران فزج في قفاه إلى النارء 
واجعلنا من أهل القرآن الذين هم آهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. 
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات»› والمسلمين والمسلمات» وألف بين 
قلوبهم» وأصلح ذات بينهم» وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم 
سبل السلام» وأخرجهم من الظلمات إلى النور» وبارك لهم في 


۹ 


أسماعهم وأبصارهم وذرياتهم وآزواجهم أبداً ما أبقيتهم» واجعلهم 
شاكرين لنعمك› مثنين بها عليك› قابليهاء وأتمها عليهم برحمتك يا ) 
أرحم الراحمين. اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك 
بالوحدانية» ولنبيك بالرسالةء وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم 
وارحمهم› وعافهم واعف عنهم› وأكرم نزلهم» ووسح مدخلهم 
واغسلهم بالماء والثلج والبردء ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى 
الوب الأبيض من الدنس ربا اعْفِز لتا وَلإخوانتا الْذِي سَبَقُونًا بالإِِمَانِ 
لا تَجَعَلْ في فُلوبتا غلا لِلْذِينَ آمَنوا ربا إِنّكَ رَوُوف رَجِيمٌ. اللهم 
إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلمء 
ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم» 
الصالحون»ء ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد 
ية وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول 
وعمل» ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل» ونسألك 
رضاك والجنة» ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا ذتباً إلا 
غفرته» ولا هماً إلا فرجته» ولا دیناً إلا قضیته» ولا مریضاً إلا شفيته 
وعافيته» ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاخ إلا قضيتهاء يا أرحم 
الراحمين. #ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرناء وثبت أقدامناء 
وانصرنا على القوم الكافرين4. ظربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء 
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب#. #ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسینا أو أخطاأناء ربتا ولا تحمل علينا إصراً کہا حملته على الذين من 
قبلناء› ریتا لا تحملنا ما لا طاقة لا به» واعف عا واغفر لنا وارحمناء 
أنت مولاناء فانصرنا على القوم الكافرين4. #ربنا آتنا في الدنيا حسنةء 
وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار#. #سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون › وسلام على المرسلين › والحمد لله رب العالمين#. وصلى الله 


1۱۰ 


على خير خلقه محمد وعلى آله و صحبه و 

وتقول المرأة فی سید الاستغمار وما فی معناه: «وأنا أمتك بنت 
پتأويل الد ۳ 
السنن الرواتب : 

وكان ية يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن. هذا الذي 
ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة ئشة رضي الله عنهاء وذكر الترمذي 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن کل أنه قال : «إذا صَلّى أخذكْْ 
ارين قبل ضلا A GE Ca‏ قال الترمذي : 


i Sa‏ وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها ا ا 
الواحد بن زياد وغاط فيه“ 

e : عن علي الحديث الطويل‎ o NT 
صي في التهارِ سك عَشْرَةَ رَكُحَة صل إا كائتِ الشَمْسُ يِن ههُنا‎ 
يها مِنْ ها هَُا لِصَلاةٍ الظهر اربع رَكَعَاتِ» وَكاد يُصلّي كَل الظهُر‎ 


سب م 


1 


e قلت: وسشل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن دعاء ختم القرآن.‎ )۱١( 
إلى وقتنا هذا وقد كان‎ OT الصواب أنه مشروع وعليه درج‎ 
أنس رضي الله عنه يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو. فالحاصل أن دعاء ختم القرآن‎ 
مستحب وعليیه درج سلف الأمة وأتباعهم باحسان. ولا فرق اين فجله داخل آو خارج‎ 
الصلاة؛ فإذا دعا اللإمام عند ختم القرآن في صلاة التراويح أو في القيام في العشر‎ 
اليمامة‎ E, الأواخر فكله لا بأس به. والصواب أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله‎ 
.۷۱/۲ ه) ف‎ ۱٤۱۱/۹/۰ في‎ ۱۱١۱ العدد‎ 

»ص اختیارات ص ٦٩‏ » والفروع ج ٥٦۲/۱‏ ف ۷۱/۲ 

(۳) زاد المعاد ج ۸۲/۱ ف .۷١/۲‏ 


زي رَكَعَاتِ» وَبَعْد الظهُرٍ رَكَعَتَيْنء وَقَبْلَ الْعَّصّر أزبَعاء ويَفْصِل بَيْنَ كل 
رَكعَتَيْن با بالتشْلِيم على المَلائِكة المُقَرَبيْنَ وَمَنْ تَبِعَهمْ مِنَ المُؤمِيِير 
وَالمُرْسَلِينَ». وسمعت شيخ الإسلام ابن تىمة ینکر هذا البحديث › ويدفعه 
ا ويقول: إنه Ca‏ ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني 1 

)1( 
إنكاره '. 


وكذلك اجتماع الإمام والمأموم دائما على صلاة رکعتین عقب 
الفريضة ونحو ذلك كل ذلك مما لا ريب في آنه م“ من البدع. 
ا الست ا د راا ق ال ەس 
يصليها؛ لکن اجتماع الناس فيها لإحيائها في E‏ بدعة . والله 
۳ 
أعلم 
وصلاة «الألفية) في ليلة النصف من شعبان والاجتماع على صلاة 
راتبة فيها بدعة؛ وٳنما کانوا يصلون في بيوتهم في قيام الليل. 
وإن EOP EE‏ 


وولي الأمر ينبغخي أن ينهي عن هذه الاجتماعات البدعية 


وعلند e‏ و (صلاة e‏ ونصه: لا 2 ابن عباس : 
اَن لبي ل عَلَمَها لِعَمهِ اباس اربع رَكَعّات يرا في کل رَكعَبٍ بالْمَاِحة 
وَسورَة» تم سبح وَيَحمَدُ ويهال وک ف ع مره م مولا في 


ژگرعوء ٿم في رفيو يئۀء م في سُچوديء لُم في ريو فعه» ثم في 


(۱) زاد المعاد ج ۸۲/۱ ف ۷۸/۲. 

(۲) مختصر الفتاوری ص ۸٦‏ ف ۷۲/۲. 

(۳) مختصر الفتاری ص ۲۹۱ ف ۷۲/۲. 

.۷۲/۲ مختصر الفتاوری ص ۲۹۲. هذه فيها تأكيد وتوضيح لما في المجموع. ف‎ )٤( 


11۲ 


سجوده» e‏ م كَڏَلِك في کل رة في کل يومء 

م في الْجُمُعَةَء ثم في في الشهُر» ثي في الحُمُر» رواه اح وقال : َل 

U Ghar‏ وأبو داود وابن e‏ والآجري و صححوه» والترمذي وعيرهم 
00( 

. الكل‎ e 


وقال في الرعاية : وکال واجبا عليه (E)‏ الضحى . وقال شىختا : 
هذا غاط . والخبر لات هي عَلَيَ فَرَائِض» موضصوع › ولم يکن یداوم 
غل الق اشاق اللا س . 


ومن سمح المؤذن وهو في صلاة التطوع أتمها» ولا يقول مثل ما 


الاستخارة» والسجود لأجل الدعاءء أو لسبب ٠‏ 


وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي 
ا أنه قال: من سَعَادة ابن دم استَضَارَة اللهء ومِنْ شقَاوة ابن دم 
حط بما قَضَاهُ الله . وکان شیخ الرسلام ابن تيمية رضي الله عنه 
يقول : i‏ ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين» وثبت في أمره» 
(۱) فروع ج ۰۱. وانظر الاختیارات ص ٦٥‏ ف ۷۲/۲. 

(۲) فروع ج ۱٦۲/١‏ والإنصاف ج ٤٥/۸‏ ف ۷۳/۲. 


(۳) مختصر الفتاری ص ۱۱١‏ ف ۷۳"/۲. 


11۳ 


> « 


وقد قال الله سبحانه وتعالی: راهم فی الأ کا عت فتوکل عل 
َه 4 [۳/۹] وقال قتادة: ما تشاور قوم يبتخون وجه الله إلا م إلى 
ارش أ مرم 


وقال شيخنا: ولو أراد الدعاء فعفر وجهه بالتراب وسجد له 
ليدعوه؛ فهذا سجود لأجل الدعاء ولا شيء يمنعه. وابن عباس سجد 
سجودا مجرداً لما جاء نعي بعض آزواج النبي عه وقد قال ل : إذا 
ريشم ية فَاسْحَدٌوا» قال: وهذا 0 على أن ا يشرع عند الآيات› 
فالمکروه هو السود لا س ) 


إذا تكرر منه دخول المسجد يستحب له أن يعيد التحية» واختاره 
ا فت )۳( 
الشيخ تقي الدين . 

ولا نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ا زوالها يوم اللجمعة› 
وهو قول الشافعي . 

ويصلي صلاة الاستخارة وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير الف 


ETT 


7 
قاله الشافعة 


(۱) الکلم الطیب ص ۲۳۰۹ ف ۷۳/۲. 

(۲) الفروع ج ٥٥٥/۱‏ فيه زيادة ف ۷۳/۲. 
)۳( تصحیح الفروع ج ٥۰۲/۱‏ ف ۷۳/۲ 
)٤(‏ الاختيارات ص ٦٦‏ ف .۷٤/۲‏ 

.۷٤/۲ ف‎ ٦٦ الاختيارات ص‎ )٥( 


1٤ 


باب صلاة الجماعهة 


الإمامة 


مسألة : وإذا كان الرجلان من أهل الديانة فأيهما كان أعلم بالکتاب 
والسنة وجب تقديمه على الآخرء وکان اادد ا 


لاي و بلطل واا ر 
أن رتب اماما يصلى بالمسلمين؛ إن يحت اما بالاكاذبب ويال 
الجعل عليهاء وكلاهما محرم؛ فإن عنترة والبطال ‏ وإن كانا موجودين - 
لکن کذب علیهما ما لا یحصیه إلا اش" . 


فصل 


من شرب الخمر يوماً ثم لم يشربها إلى شهر ونيته إذا قدر عليها 
شربها فهو مصر ليس بتائب» وكذلك جميع الذنوب. 


ومن اعتاد شربها كما يعتاد أمثالها من الشراب فهو مدمن عليها؛ 
فاعتياد الخمر كاعتياد اللحم من الناس من يأكله كل يوم» ومنهم من 

ولا يجوز أن يولي المصر ولا المدمن إمامة صلاة؛ لکن لو ولي 
صلي خلفه عند الحاجة» كالأجمعة والجماعة اا ا وإن 
أمكن الصلاة خلف لبر فھو آولى ٠‏ 


(۱) مختصر الفتاری ص ۸۲ ف ۷۸/۲. 
)۳( مختصر' الفتارى ص ٥‏ ف ۷۹/۲. 


ويصح ائتمام المسملين بعضهم ببعض مع اختلافهم في الفروع 
بإجماع السلف وأصح قول الخلف. فإن صلاة الإمام جائزة إجماعاً؛ 
لأنه صلى باجتهاده فهو مأجور فاعل الواجب عليه الذي يكفي» وهو من 
المصلين. 

ومن قال: إن صلاته لا تسقط الفرض فقد خالف الإجماع 
يستتاب؛ بخلاف من صلى بلا وضوء مع علمه. فهذا صلاته فاسدة فلا 
يأتم به من علم حاله. ولم يزل التابعون رضي الله عنهم أجمعين يؤم 
بعضهم بعضاً مع أنهم مختلفون في الفروع. 

سر الما : أن ما تركه المجتهد من البسملة وغيرها إن لم يكن 
اجا في نفس الأمر فلا وان کان واجباً فقد سقط عنهٍ باجتهاده» 
وقد قال الله تعالى: #رًا لا و إن یا ا نكا [Y /YA]‏ 
فقال الله : قذ قعل . 


ولو ر الإمام رکنا يعتمده المأموم ولا يعتقده الإمام ص حت 
صلاته خلفه» وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك واختيار 
المقدسى . 


وقال في موضع ا ا الروايات المنقولة عن أحمد لا توجب 
اختلافاً؛ وإنما ظواهرها أن كل موضع يقطع فيه بخطاً المخالف تجب 
فيه الإإعادة» وما لا يقطع فيه بخطاً المخالف لا تجب فيه الإعادة» وهو 
الذي تدل عليه السنة والآثار وقياس الأضول: E‏ المسألة خلاف 
مشهور بين العلماء. 

وعبارة تصحيح الفروع (ج۲/ (۲٦‏ ولو فعل الإمام ما هو محرم 
عند المأموم دونه ت يسوغ فيه الاجتهاد صحت صلاته خلفه وهو 


(۱) مختصر الفتاری ص ٥١‏ ف ۲/ ۸۰. 


المشهور عن أحمد. وقال في موضع آخر ا آخر ما تقل 
وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد يتبعه المأموم فيه وإن كان 
هو لا يراه مثل القنوت في الفجر»ء > ووصل الوتر. وإدا ائتم من یری 


القنوت بمن ل يراه تبعه في 8 


e‏ لا أصلي إلا من يكون من آهل مذهبي . فهو 
1 محرم قائله يستحق العقورة؛ فإنه ليس من أئمة المسلمين من قال : 
تشرع صلاة لمسلہ إلا خلف من يوافقه في مذهبه e‏ 

ومن قال: لا تجوز الصلاة خلف من لا تعرف عقيدته وما هو 
عليه فهو قول لم يقله أحد من المسلمين؛ فإن آهل الحديث والسنة 
كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم متفقون على أن صلاة الجمعة تصلى 
خلف البر والفاجر» حتى إن أهل البدع كالجهمية الذين يقولون بخلق 
القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة» ومع أن أحمد ابتلي بهم - وهو أشهر 
الأئمة بالإمامة في السنة - ومع هذا فلم تختلف نصوصه أنه تصلى 
الجمعة خلف الجهمي والقدري والرافضي . وليس لأحد أن يدع الجمعة 
لبدعة في الإمام؛ لكن تنازعوا: هل تعاد؟ على قولين هما روايتان عن 
أحمد: قيل : ا ا ومذهب ا 
E‏ 


ومن قال : إن الإمام إن چ أكثر من ثلاث بعير رضا المآمومين 
بطلت صلاته فهو قول باطل محدث لم يقله أحد من الا ئمة. 


.۸۰۹ /۲ ف‎ ۲٣/۲ وتصحيح الفروع ج‎ ٠۷٠ الاختيارات ص‎ )١( 
. .۸۱/۲ اختیارات ص ۷۰ ف‎ )۲( 

(۳) مختصر الفتاری ص ٦۰‏ ف ۲/ .۸٩‏ 

5 هر القارق ص ن۸ 

.۸۰ /۲ ف‎ ٥۳ مختصر الفتاری ص‎ )٥( 


11۷ 


ولا إمامة من به حدث مستمر (و) وفيه بمثله وجهان . ولا ۔ على 
الأصح - (ش) إمامة عاجز عن ركن أو شرط . واختار شيخنا الصحة قاله 
في إمام عليه نجاسة يعجز عنها . 


واللحن الذي يحيل المعنى: إن أحاله إلى ما هو من جنس معنى 
من معانى القرآن خطاً فهذا لا يبطل صلاته» كما لو غلط في القرآن في 
و ا ا ی ع وا ا ا اا ي 
القرآن كقوله: (آنعمت) بالضم فهذا بمنزلة كلام الأدميين وهو في مثل 
هذه الحال كلام محرم في الصلاة؛ لكنه لو تكلم به في الصلاة جاهلا 
بتحريمه ففي بطلان صلاته نزاع في مذهب أحمد وغيره كالناسي. 
الصحیح آنه لا يبطل صلاته. 

والجاهل بمعنى (أنعمت) عذره أقوى من عذر الناسي والجاهل؛ 
فإنه يعلم أنه كلام الآدميين لكن لا يعلم أنه محظور. 

وعلى هذا فلو كان مثل هذا اللحن في نفل القراءة لم تبطل. وأما 
إذا كان في الفاتحة التي هي فرض فيقال: هب أنها لا تبطل من جهة 
تة ھا لكنه لم يأت بفرض القراءةء فيكون قد ك رکا 
الصلاة جاهلاء ولو تركه ناسياً لم تصح صلاته فكذلك إن تركه جاهلاً؛ 
E N‏ 
هي» فهو بمنزلة من سجد إلى غير القبلة. 

ولو ترك بعض الفروض غير عالم بفرضه - ففي هذا الأصل قولان 
في مذهب أحمد وغيره. 


وأصل ذلك خطاب الشارع: هل يثبت قبل البلوغ والعلم به 


(۱) ربع ج ۷ E‏ ٩وتصح‏ او ا و ا 


11۸ 


أم لا؟ على ثلاثة أقوال. أصحها أنه يعذرء فلا تجب الإعادة على هذا 
الجاهل» ومثله ما لو لم تعلم المرأة أنه يجب ستر رأسها وجسدها لم 
المفتى إذا تغير اجتهاده. 

ا د مد الل عا بحا ات مء ية اه 
يقرأ الفاتحة. ومن جهة أنه تكلم بكلام الآدميين؛ بل لو عرف معناه 
وخاطب به الله كفر. وإن تعمده ولم یعلم معناه لم یکفر» وإن لم يتعمد 
لكن ظن أنه حق ففي صحة صلاته نزاع» كما ذكرناه. ‏ 

e‏ المغتي حن لو 
کان إماما ففي صحة صلاة من خلفه نزاع› هما روایتان عن أحمد. 

وفي إمامة المتنفل بالمفترض لاله آقوال : يجوز › ولا يجوز › 

Er 
إصلاحه. هذا فى الفاتحة. أما في غير الفاتحة تحة فان تعمده بطلت صلاته.‎ 

والذي يحيل المعنى مثل (أنحمث) و (إياك) بالضم والكسر. 
والذي ل يحيله مشل فك الإدغام في موضعه» أو ت همر ا 
ومثل 6 2 ومالك يوم وا 
ا انها رأة KK e‏ 
یشوب ا بغين ا من فوق بخ بقلیل فتصح ا للقارىء 


(۱) مختصر الفتاورى ص ٠١ _ ٥۳‏ هذه مستوفاة أكثر من الموجود في المجموع ف .۸١/۲١‏ 


۱۱۹ 


وعیره. وهذا کله العجر . 

ولا يجوز للعامي أن يقدم على فعل لا يعلم جوازه ويَمَسْقٌ به إن 
کان هما نفسی .نه ذکره القاض ". ) 

ویلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره. 

وليس له أن يزيد على القدر المشروع. وينبغي أن يفعل غالبا ما 
كان النبي به يفعله ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي ب يزيد 

ا 
وينقصس أحیانا 
الجماعة i e‏ ا إذا شق. چ 
الما 9 
مومین 

0 هو الام والنارين سادا فن جتن اة اهل لخر 
أو المذاهب لم ينبغ أن يؤمهم» لأن المقصود بالصلاة جماعة الائتلاف؛ 
ولهذا قال النبي: «لا تَخْتَلفُوا فََحْتَلفَ فُلُوبْكمْ» فإن أمهم فقد أتى بواجب 
ومحرم 8 به الصلاة ۳ تقبل؛ إذ الصلاة المقبولة ما يثاب 
فکرهه مالك وأ فة وغ ولد لزنا iY ٠‏ 


۲ ۹2 
وتجوز صلاة الفجر خلف لظهر في إحدى الرواتين عن اخهد“ 


AY فیھا زیادات عما في ا ف‎ ٦٤ مختصر الفتاوی ص‎ )١( 
.۸۰۹/۲ اختیارات ص ۷۱ ف‎ (۲( 

(۳) الاختیارات ص ٦٩۹‏ ف ۸۱/۲.. 

.۸۱/۲ مختصر الفتاری ص ۸۲ ف‎ )٤( 

.۸۱/۲ اختیارات ص ۷۰ ف‎ )٥( 

(1) مختصر الفتاری ص ٦٤‏ ف ۸۱/۲. 

(۷) مختصر الفتاری ص A‏ 


مسألة: ولو قام رجل يقضي ما فاته فائتم هرل خر جار في 
آصح قولي العلماء إذا نويا" . 


موقف الإمام والمأمومين 


وقد أمر النبي ية بتسوية الصفوف ورصهاء وسد الفرج» وتكميل 
الأول فالأول» وأن یتوسط الإمام» وتقاربها - يعني الصفوف - خمس 
2 


وتجوز الصلاة قدام الإمام لعذر من زحمة ونحوها في أعدل 
الأقوال. وكذا المأموم إذا لم يجد من يقوم معه صلى وحده ولم يلع 
الجماعة» ولم يجذب أحداً يصلي معه»ء كالمرأة إذا لم تجد من يصافها 
فيها تصف وحدها بالاتفاق. وهو مأمور بالمصافة مع الإمكان لا مع 
ا 


وتصح صلاة الفذ لعذر وفاقاً للحنفية. وإذا لم يجد إلا موقفا 
خلف الصف فالأفضل أن يقف وحده ولا يجذب من يصافه لما في 
لت اتن ارف ا ا ا 
أفضل له. ا الاصطفاف مع بقاء فرجة أو وقوف المتأخر 
وحده. وكذلك لو حضر اثنان وفي الصف فرجة فأيهما أفضل: وقوفهما 
جميعاًء أو سد أحدهما الفرجة وينفرد الآخر؟ رجح أبو العباس 
الاصطفاف مع بقاء الفرجة؛ لأن سد الفرجة مستحب والاصطفاف 


(٤( | 
. واحجبه‎ 


)1( مختصر الفتاری ص ٥٩۹‏ ف ۸۱/۲. 

(۲) مختصر الفتاری ص ۷٤‏ ف ۸۱/۲. 

(۳) مختصر الفتاوى ص 1١‏ فيها زيادة تفصيل عما في المجموع ف ۸۱/۲. 
)٤(‏ اختیارات ص ۷۱ ف ۸۱/۲. 


والمرأة إذا كان معها امرأة أخرى تصافها كان من حقها أن تقف 
معهاء i E A I IO‏ 
وهو أحد القولين في مذهب ا 

قال ابن القيم رحمه الله : وقال في رواية المروذي: إذا جاء ولا 
يمكنه الدخول فى الصف هل يمد رجلا يصلى معه؟ قال: لاء ولكن 
يزاحم الصف ا 

قال آبو حفص : وقد e‏ جواز < جر الرجل في رواية 
المروذي» فإن صح النقل كان في المسألة روايتان. روي عن ابي أيوب 
قال: تحريك الرجل من الصف ظلم. قلت: وفي المدونة قال مالك: 
هو خطأاً منهما. ) 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ينكره أيضاً 
ويقول: يصلي خلف الصف فذا ولا يجذب غيره. قال: وتصح صلاته 
في هذه الحالة فذأً؛ لأن غاية المصافة أن تكون واجبة فتسقط بالعذر" . 

وتصح صلاة الجمعة ونحوها قدام الإمام لعذر» وهو قول في 
أحمد. ومن تاشر بلا عذر فلما أذن جاء فصلى قدام الإمام 
عزر . ) 

وحيث صحت الصلاة عن يسار الإمام كرهت إلا لعذر . 

ومن أخر الدخول في الصلاة مع إمكانه حتى قضى الإمام القيام» 
أو كان القيام متسعاً لقراءة الفاتحة ولم يقرأها فهذا تجوز صلاته عند 
جماهير العلماء. ا 
(۱) اختیارات ص ۷۱ ف ۸۱/۲. 
)۲( بدائم ج ۸۷/۳ ف ۸۱/۲. 


(۳) اختیارات ص ۷۱ ف ۸1/۲ 
() اختیارات ص ۷۱ ف ۸۱/۲. 


۲۲ 


وأما الشافعي فعليه عنده آن يقرأ وإن تخلف عن الركوع؛ وإنما 
تسقط قراءتها عنده عن المسبوق خاصة. فهذا الرجل کان حقه أن یرکع 
الإمام ولا بت يتم القراءة لانه a‏ 


باب صلاة آهل الأعذار 


قال ابن القيم رحمه الله : «فائدة» في صحيح البخاري ما انفرد به 
من رواية عمران ہن حصين أنه سأل النبي ية عن صلاة الرجل قاعداً- 
قال : «إن صَلى ائِماً فهو فصل وَمَن صَلّى اعدا قَلَهُ نِضْفَ جر 
لقا > وَمَنْ صَلى ائِماً فَلَهُ ضف أجر القَاعِدِ». 

قلت : اختلف العلماء هل قوله: «مَنْ صَلى قاعداً» في الفرض» أو 
النفل؟ فقالت طائفة: هذا فى الفرض» وهو قول كثير من المحدثين»› 
واختبار شيختا. فورد على هذا أن من صل الفرض قاأعدا مع قدرته 
على القيام فصلاته باطلةء» وإن كان مع عجزه فأجر القاعد مساو لأجر 
القائم لقوله يل : ذا مض الْعَبْدُ آؤ سَاقَرَ كِب لَه مَا گان يَعْمَلُ 
شیا ااا کان ت ت وضع صلاة القاعد على النصف مطلقاء 
وإنفا كمل الأجر اة للم 

وقال شیخنا: من نوی الخير وفعل ما يقدر عليه منه کان له مثل 
أجر الفاعلء ثم احتج بحديث أبي كبشة» وحديث: ِل بالْمَدِيئة 
رجالا» وحديث: «إذا مَرض الْعَبْد»» وحديث: «مَنْ دعا إلى هُدی» 
[قال]: وله نظائر؛ واحتج بها في مکان آخر» وبقوله تعالی: لا يَسْتَوي 
الْقَاعدُونَ. وقال أيضاً عن حديث: «إذًا مَرض العَبْد» هذا يقتضي أن 
اجا لر ار ر وان ادوا کا ار الات وان 


(۱) اختیارات ص ۷۱ ف ۸۱/۲. 
(۲) بدائع ج ۲۰۹/٤‏ ف ۸۲/۲. 


` ۴ 


لم يكن يعتادها لم يكتب له» وإن كان في الحالين إنما له بنفس الفعل 
صلاة منفرد» وكذلك المريض إذا صلى قاعداً أو مضطجعاً. قال: ومن 
قصد الجماعة فلم يدركها كان له أجر من صلى في جماعة'. 


الجمع بين الصلاتين 
واعتبر في الفصول الموالاة. قال شيخنا: ومعناها أن لا يفصل 

تما بصلاة ول کلام للا يزول معنی الاسم وهو الجمع. وقال : إدا 
سبقه الحدث في الثانية وقلنا تبطل [به] فتوضاً أو اغتسل ولم يطل ففي 
بطلان جمعه احتمالان. واختار شيخنا لا موالاة»ء وأخذه من رواية أبي 
طالب والمروذي: للمسافر أن يصلى العشاء قبل مغيب الشفق»ء وعلله 
إحداهما في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس . 

صلاة الخوف 
ويصلى صلاة الخوف فى الطريق إذا خاف فوات الوقوف بعرفة» 


وهو أحد الوجوه الثلاثة ک مذهب آ 


باب صلاة الجمعة 


ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول بي لم 
يبطل حكمه بالكلية» نسخ وجوبه وبقي استحبابه والندب إليه وما علم 
هن هة وإشارتة د وهو أنه اذا جيك الصدةة بين يدق اجا 
(۱) الفروع ج ٥۱/۲‏ ف ۸۲/۲. 
(۲) فروع ج ۲/ ۲ فيه زیادة إیضاح ف ۸۲/۲. 


(۳) اختیارات ص ۷٤‏ ف ۸1/۲. 


Y٤ 


المخلوق فاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند الصلوات والدعاء أولى؛ 
فكان بعض السلف الصالح يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء إذا أمكنه 
ويتأول هذه الأولوية. ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يفعله ويتحراه ما 
أمكنه» وفاوضته فيه فذكر لي هذا التنبيه والاشارة*. 


وشاهدت شیح الإسلام ابن تيميهة فدس الله روحه إدا حرج إلى 
الجمعة يأخذ ما وجد فى البيت من خبز أو غيره فيتصدق به فى طريقه 
سراً. وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة 
رسول الله ية فالصدقة بين يدي مناجاته أفضل وأولى بالفضيلة" . 


الحادي عشر: آنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند 
الشافعي رضي الله عنه ومن وافقه» وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن 
تيمية› a‏ لت م عن آبي 
الخليل» عن أبي قتادة» عن النبي ئ: «أته كرة الصلاة نضف الَهَار را 
يوم م الحمَعَةء وقال: إل جَهَلَّم نُسَعَرُ إلا يوم م الحمعَة». وإنما كان 
على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام*" 

. هؤلاء الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في مثل صحن 
الجامع ليس أذانهم مشروعا باتفاق الأئمة؛ بل هو بدعة منكرة مشتملة 
على وجوه مذمومة: 
منها: أنه بدعة. 


ومنها: آنهم یترکون ما آمروا به» نقد صح عن کل ا ات 
يمول السَامِعٌ مغل ما بَمُول الْمُوَذنُء إلا في الحَيْعَلَةَ فول لا ول 
ولا َوه إلا باللهِ». 


(۱) (۲) زاد المعاد ص ١٠ء‏ ومفتاح دار السعادة ص ۳٣۲‏ ف .۸٦/۲‏ 


(۳) زاد المعاد ج ۱۰۱/۱ ف ۸1/۲. 


الثاني : أنه يصلي على النبي بالا . الثالث: أنه يسأل الله له الوسيلة. 
الرابع : أنه يدعو بعد ذلك بما شاء. فيتركون المؤذن وما أمروا به 
ويفعلون ما لم يؤمروا به. 


ومنها: نهم ن الناس عن هله الستن ويخلطون عليهم ؛ فان 
أصواتهم تختلط وتشتبه . 

وآيشضاً: لا فائدة فى هذا الأذان؛ فإن أهل المسجد قد سمعوا قول 
المؤذن الراتب› وغيرهم ل يسمع هذا المؤذن. 

ومنها: أنه يؤذن مؤذنان فى وقت واحد. ومتى أذن مؤذنان معا فى 
وقت واحد مفترقان كان مكروهاً منهياً عنه؛ بخلاف ما إذا أذن واحد بعد 
واحد» كما كان المؤذنان على عهد رسول الله كلا . 


e‏ «صِيامٌ يوم عَرَقةَ يُكُفَرُ سََمَين. وصِيَام يَوْم 
خاشوراء : سنه) . لکن إطلاق القول بأنه یکفر لا پوجب أن تقر 
الكبائر بلا توبة ييه قال في : : «الحمعة إلى الحمعَةَ ورَمَضَانْ إلى 
رَمَصَانَ كَقَارَة لِمَا بَينَهْنٌ إذّا اجُثْبِبَتِ الْكَبَائِرٌ». ومعلوم أن الصلاة هي 
أفضل من الصيام» u‏ رمضان أعظم من صيام وم عرفة» ولا يڪفر 
السيئات إلا باجتناب الكبائر كما قيده النبي بي . فكيف يظن أن صوم 
يوم أو يومين تطوعا يكفر الزنا والسرقة وشرب الخمرء والس 
والسحر› ونحوه؟ فهذا لا ا 


) وتکفیر الطهارة والصلاة ة وصيام ا وعرفة وعاشوراء للصخائر 
فقط» وكذا الحج؛ لأن الصلاة ورمضان أعظم منه" . 


(۱) مختصر الفتاوری ص ٤١‏ ف ۸1/۲. 
(۲) مختصر الفتاوری ص ۲۹۰ ف ۸1/۲. 
(۳) الاختیارات ص ٦٥‏ ف ۸1/۲. 


وتنعقد الجمعة بثلاه : وأاحد يخطب › وائنان يستمعان › وهو إحدی 
الروايات عن أحمد» وقول طائفة من العلماء. وقد يقال بوجوبها على 
الأربعين لانه لم يثبت وجوبها على من دونهم »› ونصح ممن دونهم ؟ لانه 
انتقال إلى أعلى الفرضين كالمريض؛ بخلاف المسافر فإن فرضه 

) (WD. 

رکعتان 1 ۰ 
ونحوهاء وهو أحد قولي الشافعي› وحکاه الأزجي رواية عن اخهك. 
ونقل أبو النصر الأزجى عن أحمد: ليس على أهل البادية جمعة؛ لأنهم 
ينتقلون. فأسقطها عنهم» وعلل ذلك بأنهم غير مستوطنين. 

وقال ابو العباس في موضصح آخر : نط إقامتهم في الخيام 
(I ٣ 1 : ES 1‏ 
ونحوها آن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية ٠‏ 
کلهم ووقعت الفتنة › ويجور ذلك للضرورة إلى أن تزول الفتنة . 

وط الب ع اف رة فة اا لي كن الا 

والواجب عليهم الاعتصام بحبل اللهء والاجتماع على ما يرضي 
الخطبة عرفا ولا تحصل باختصار يفوت به المقصود. 


ويجب في الخطبة أن يشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. 
(۱) اختیارات ص ۷۹ ف .۸٦/۲‏ 
(۲) اختیارات ص ۷۹ ف .۸٦/۲‏ 


)۳( تتن الفتارى ص ۷۵ ف ۸1/۲. 


۲۷ 


وأوجب أبو العباس في موضع آخر الشهادتين» وتردد في وجوب 
الصلاة على النبي ية في الخطبة. 

- وقال في موضع آخر ‏ وهو الأشبه - أن الصلاة عليه بي فيها 
وأاجبهة»› ولا تجب منفردة ؛ لقول عمر رضي الله عنه : الدعاء موقوف بین 
السماء والأرض حتى تصلي على نبيك يية. وتقدم الصلاة عليه يي على 
أن يقال : الواجب اظ yS‏ ومن ا أمظ التقوى ققد يحتح 
@ جاءت بهذا اللفظ في قوله تعالى: #وقد صتا لذن اورا اكب 
من ټڪم وياک أن َا € [4/1۳۱1[. ولنست كلمة أجمع لما 
أمر اه من hy‏ «التقوى). ٠‏ 

ل أيه في قوله تعالى: ودا إڌا فر لقان 
ا ا وانصتوا لعلک ترود أجمع الناس أنها نزلت 
قن وا وقد قیل: فی الخطة . والصحيح آنها ت في ذلك كله. 
رصن غا ا e‏ القراءة في الخطبة؛ ؛ لأن كلمة 
للفعل لا بد أن يشتمل على القعل وال ل کن ر6 

وقال شيخ الإسلام في رفع الخطيب يديه على المنبر يوم الجمعة : 
في هذه قولان» هما وجهان في مذهب أحمد في رفع الخطيب يديه› 
فيل : یستحب . قاله ابن عقيل . وقیل : لا یستحب ؛ بل هو مکروه» وهو 


(۱) اختیارات ص ۰۷۹ ۸۰ ف ۲/ ۸۷. 


۸ 


أصح . قال إسحاق بن راهويه: هو بدعة للخطيب؛ وإنما كان النبي ويا 
8 ۴ : )۱( 
يشير باصبعه إدا دعا .. ) 
وأما القَصَاص الذين يفومول على رۇوس الناس ويشغلون الناس 
عما یشرع من الصلاة والقراءة والدعاءء لا سيما إن فصوا والامام يخطب 
فإن هذا من المنكرات الشنيعة التى ينبغى إزالتها باتفاق الأئمة. وينبغي 
لولاة الأمور أن يمنعوا من هذه المنكرات كلها؛ فإنهم متصدون للأمر 
)۲( 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 
وكان ىة إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله فصلى ركعتين سنتها. 
وأمر من صلاها أن يصلی بعدها أا 
ال شک او الغاس إن لالجد عل ارنعا: اون 
)۳( 
قال أبو العباس في موضع آخر: ليس لأحد أن يتخطى رقاب 
غيره؛ لأن هذا من الظلم والتعدي لحدود الله تعالى . 


باب صلاة العيدين 


ومن شر طها الاستيطان› وعدد الجمعة. ويفعلها المسافر والعبد ۰ 


والمرأة تبعاً» ولا يستحب قضاؤها لمن فاتته منهم» وهو قول أبي 
.)0( 


(۱) الاختیارات ص ۸۰ ومختصر الفتاوری ص ۱١۱‏ ف ۸۷/۲. 
(۲) اختیارات ص ۸۸ ف ۲/ ۸۷. 

(۳) زاد المعاد ج ۱۲۱/۱ ف ۸۷/۲. 

(6) اختیارات ص ۸۱ ف ۸۸/۲. 

.A۲ اختیارات ن‎ )٥( 


۲۹ 


اليوم الثامن من شوال لن لحد أن يتعخذه عیدا» ولا هو عبد 
شعائر الأعياد؛ فإن المسلمين متفقون على أنه ليس بعيد. 


وكره بعضهم صوم السبت من شوال عقب العيد مباشرة لئلا يكون 
فطر يوم الثامن کأنه العيد فينشاً ا أن يعده عوام الناس عيداً 
7 0 
اخر 


وليس الخميس من أعياد المسلمين؛ بل هو من أعياد النصارى 
كعيد الميلاد» وعيد الغطاس»ء لكل أمة قبلة. وليس لأهل الذمة أن 
یعینوهم على في بلاد المسلمين» وليس للمسلمين أن يعينوهم 
على أعيادهم لا ببيع ما يستعینون به على عيدهم ولا بإجارة ۰ 
لیر کبوها في عيدهم ؛ لان أعيادهم مما حرمه الله تعالی وسوله اة ؛ لما 
فيها من الكفر والفسوق والعصيان. 

وأما إذا فعل المسلمون معهم أعيادهم مثل صبغ البيض وتحمير 
دوابهم بمغرة وبخور وتوسيع النفقات وعمل طعام فهذا أظهر من أن 
يحتاج إلى سؤال؛ بل قد نص طائفة من العلماء من أصحاب أبي حنيفة 
ومالك على كفر من يفعل ذلك. ٤‏ 


E O : وقال بعضهم‎ 


ولو تشبه المسلم بالود والضارق في شيء من الأمور المختضة 
بهم لنهي عن ذلك باتفاق العلماء وإن كان أصل ذلك جائزاً إذا لم يكن 
من شعارهم مثل لباس الأصفر ونحوه فإن هذا جائز في الأصل؛ لكن 
لما صار شعار الكفر لم يجز لأحد من المسلمين أن يخص مواسمهم 


(۱( میختصر الفتاوی ص ۰“ والاختیارات ص ۱ ف .٩۰٩/۲‏ 


۴ 


بشيء مما يخصونها به . فليس للمسلم أن يخص < خميسهم الحقير بتجديد 
طعام الرز والعدس والبيض المصبوع وغير ذلك»› ومن LL‏ ذلك على 
وجه العبادة والتقرب به واعتقاد التبرر به فانه يعرف دين الإسلام وأن 
هذا لیس منه بل هو ضده» ویستتاب منه فإن تاب وإلا قتل. 


وليس لأحد أن يجيب دعوة مسلم يعمل في أعيادهم مثل هذه 
الأطعمة» ولا يحل له أن يأكل من ذلك؛ بل لو ذبحوا هم في أعيادهم 
شيئاً لأنفسهم ففي جواز أكل المسلم من ذلك نزاع بين العلماءء والأصح 
عدم الجواز» لكونهم يذبحونها على وجه القربان» فصار من جنس ما 
ذبح على النصب وما أهل به لخير الله. 


وأما ذبح المسلم لنفسه في أعيادهم على وجه القربة فكفر بين 
كالذبح للنصب» ولا يجوز الأكل من هذه الذبيحة بلا ريب. ولو لم 
يقصد التقرب بذلك بل فعله لأنه عادة أو لتفريح أهله فإنه يحرم عليه 
ذلك» و العقوبة البليغة إن عاد إلى مثل ذلك لقوله ية: «ليس 
متا مَنْ تَشَبَّةَ شب يرتا و «مَن َب بقؤم فهو مِنْهُمْ» وقد بسطنا ذلك في 
كتابنا: «اقتضاء الصراط المستقيم) وذکرنا 2 ذلك كلها. 


وسأل رجل رسول الله ية فقال: اإلّي َذَرْتُ أن ذب وان هل 
أَوْف بئڏري؟ فقّال: إن کان بها عيذ مِنْ أغْيادِ المشريب ق ون فلا 
ذب بها» . 

فنهاه أن يذبح في مكان كانوا يتخذونه في الجاهلية عيداًء لئلا 
يكون ذبحه ذريعة إلى إحياء سنن الكفر؛ فكيف بمن يظهر شعائر كفرهم 
وإفكهم؟! وإِن کان لا يعلم أنه من خصائص دينهم بل یفعله على وجه 
العادة فهي عادة جاهلية مأخوذة عنهم› e‏ هذا عادات السلمي 
التي أخذوها عن المؤمنين. ) 


۳۱ 


والدين الفاسد هو عبادة غير الله أو عبادة الله فاسدة“ ابتدعها 
بعض الضالين. ‏ 

والدين الصحيح عبادة الله وحلده» وعبادته بما سشرعه الله ورسوله. 

وقد كره السلف صيام أيام آعيادهم وإن لم يقصد تعظيمها» فكيف 
بتخصيصها بمثل ما يفعلونه هم؛ بل قد نهى أئمة الدين عن أشياء 
ابتدعها بعض الناس من الأعياد وإن لم تكن من أعياد الكفار» كما 
يفعلونه في يوم عاشوراء» وفي رجب › وفي ليلة نصف شعبان ونحو 
ذلك؛ فقد نهى العلماء عما أحدث فى ذلك من الصلوات والاجتماعات 
والأطعمة والزينة وغير ذلك» فكيف بأعياد المشركين؟ فالناهى عن هذه 

وينبغي لولاة الأمور التشديد في نهي المسلمين عن كل ما فيه عز 
للنصارى› كالسؤال على بأبه» وخدمته له بعوض يعطيه إياه» ویکره 
إجارة نفسه للخدمة في المنصوص من الروايتين» وهو مذهب مالك . 

ويحرم بيعهم ما يعملونه كنيسة أو مثالا ونحوه» وكل ما فيه 
- تخصيص لعيدهم أو ما هو بمنزلته. قال أبو العباس: لا أعلم خلافاً أنه 
من التشبه بهم. والتشبه بهم منهي عنه إجماعاً. وتجب عقوبة فاعله. 
ولا يبعي إجابة هذه واو 


ويحرم شهود عل ا والنصاری › ونقله عن اخ 
لهم فره ما يستعینول ره NE‏ 


(۱) قلت: کذا ولعله: أو عبادة فاسدة ابتدعها الخ اا ا ا وما 

) لم يشرعه فهو فاسد فلا يسمى عبادة الله . والله أعلم. 

(۲( مختصر الفتارى ص ٥١۹ - °١۷‏ هذا مفرق في عدة فتاوى وفيه زیادات وتاتي فتوی 
مماثلة ص ۲٠١٤١‏ وفيها بيان عبادة النصارى لمريم وللقيسيين ف ۲/ .٠٠‏ 

(۳) اختيارات ص ۲٤‏ قلت: ويآتي هذا النقل في وليمة العرس ف .٩۰/۲‏ 


۳۲ 


وقال الخلال في جامعه: (باب كراهية خروج المتل في أغا 

المسركن) وکر ن ها فال عالت اجو چ شهود هذه الأعياد 
التي تكون عندنا بالشام» مثل دير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون 
يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والرقيق والبر وغير ذلك؛ إلا 
أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم؟ قال: إدا 
لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس. قال الشيخ تقي 
الدين: قاتما رخص أحمد رمه أله فى دخول السوق بشرط ان لا 


م 


يد خلوا عليهم بيعهم › فعدم منعه من دخول بیعھ.”' . 


والذي يدل عليه كلام أحمد في أكثر المواضع» وهو الذي تدل 
عليه السنة وآثار السلف أن الاجتماع على جنس القرب والعبادات 
کالاجتماع على الصلاة أو القراءة وسماعهاء أو ذكر الله تعالى» أو 
دعائثهء أو تعليم العلم او غير ذلك نوعان: نوع شرع الاجتماع له على 
وجه المداومة. وهو قسمان: قسم مؤقت يدور بدوران الأوقات»› 
كالجمعة» والعيدين» والحج» والصلوات الخمس. وقسم: مسبب»› 
وتر کور الأسباب» كصلاة الاستسقاء» والكسوف والايات› 
والقنوت في النوازل. 


«عمل اليوم والليلة» كالصلوات اللخمس› وسننها الرواتب› والوتر› 
الأذكار»:والادغة المروع طرفي اهار وزلفا من اللي ` 


وإما أن يعود بعود الأسبوع كالجمعة وصوم الاثنين والخميس وإما 
أن يعود بعود الشهر كصيام أيام البيض» وثلاثة أيام من كل شهر› 
والذكر الماثور عند رۆيهە الهلال . 


(۱) الآداب ج ٤۳۲/۳‏ ف ۹۰/۲. 


۲۳ 


وإما أن يعود بعود الحول: كصيام شهر رمضان» والعيدين» 
والحج . 
) والمسبب ما له سب ولیس له وقت خود كصلاة الاستسقاء 
والكسوف» وقنوت النوازل. 
وما لم يشرع فيه الجماعة: كصلاة ET‏ وصلاة التوبة» 
وصلاة رکعتین بعد الوضوء» وتحة المسجد» ودحو ذلك مما لم لک 
توعه في باب صلاة التطوع والأوقات المنهي عن الصلاة فيها . 


والنوع الثاني ما لم يسن له الاجتماع المعتاد الدائم كالتعريف في 
الأمصارء والدعاء المجتمع عليه بعد الفجر والعصرء والصلاة والتطوع 
المطلق في جماعةء والاجتماع لسماع القرآن وتلاوته» أو سماع العلم 
والحديث ونحو ذلك؛ فهذه الأمور لا يكره الاجتماع ا غا ولم ) 
يسن مطلقاً؛ ؛ بل المداومة عليها بدعة؛ فيستحب أحياناًء ويباح أحياناًء 
وتكره المداومة عليها. وهذا هو الذي نص عليه أحمد في الاجتماع على 
الدعاء والقراءة والذكر ونحو ذلك. 
والتفريق بين السنة والبدعة في المداومة أمر عظيم ينبغي التفطن 
0 


باب صلاة الڪسوفٴ 


ا وان OT‏ وغیرھم 


)١(‏ اختيارات ص ۸۲ - ۸٤‏ هذه قاعدة شاملة موجود بعض أفرادها ا في المجموع ف 
۲/ °. ) 
(۲) الاختیارات ص ۸٤‏ ف .٩۱/۲‏ 


٤ 


باب في الاستسفاء 


رفع اليدين في سائر و 

و من فرق بين دغاء الرغة ودعاء الرهبة قال فى دعا 
الرغبة: يجعل ظامر کفیه إلى السماء وباطنهم إلى الأرضء وفي ا 

e‏ الرفع مطلقاً؛ فقد تواتر عله اا کما في ا «أَنّ 
اط ل رَسوْل الله إن ؤسا قَذڏ عَصّث بث فَاذْعٌ الله عَليْهم 
فَاستَقَبَل الْقَبلَه وَرَفحَ يديه وَقَالّ : الله اد ا ات بهم . 

وفى الصحيحين : «لَمّا دعا لى عامر رفع يديه). 

وفى حديث عائشة رضى الله عنها: «لَمّا دَعَا لأهُل اْبقَيْع رَفَعَ يَدَيْهِ 
لات مَرَاتٍ» رواه مسلم. ) 

) وفہه اشا «أنه رفع يديه فقال : الا هه متي متي»» وفي أن 

الله تعالی قال : «إنا E‏ في مك ولا ا ) 


وفيه: «أنه لما نظر إلى المشركين ألف وأصحابه ثلاثمائة مد 
يديه وجعل يهتف بربه ال يهتف بربه ماداً يديه حتی سقط رداؤه عن 


زا 


) وفي حديث قيس بن سعد رضي الله عنه: «َرَقعَ يبه وهو يول 
الهم اجْعَلّ صَلَوَاِكَ وَرَحْمَىَكٌ عَلَى أي ۔ سَعْدِ بن عُبَادَة . 


وبعث جيشا فيهم علي رضي الله عنه فرفع يديه وقال! ا 
متي ڪٿ ريٽي علا 


0 


و «لما كان أسامة بن زید رضی الله عنه ردیقه› فرفع يديه يدعو 
فسقط خطام الناقة فتناوله بإحدى يديه وهو رافع الأخرى». 


وفي حديیث القنوت: رفع لبه رل غو عَليّْهم» روأه البيهقي › 
والأول رواه بو داود وعیره. 
وروی عنه نس رضي الله عنه قال: «كان النَبىُ كل لا 2 يديه 


في شىء فن دعائه إلا في الاستسقاء) فى الصحيحين› 
«أنهُ کان يَرْفعٌ يَدَيْهِ حى يُرَى بَيّاض إبْطيه وَيْنَحّي فيه يَدَيْهِ». 


وهذا هو الذي سماه ابن عباس رصی الله عنه (الابتهال» وجعل 
المراتب ثلاثاً: الإشارة بأصبع واحدة» كما كان يفعل يوم الجمع على 
الهنيرة. 

والثانية : المسألة: وهو أن تجعل يديك حذو منكبيك» كما فى 
أكثر الأحاديث . 

والثالثة: الابتهالء وهو الذي دکره انضنڻ رضي الله علنه» ولهذا 
قال: «كَانَ يَرْقَع يَدَيْهِ حَنّى يُرَّى بَيَاض إِبْطيّه» وهو الرفع إذا اشتد وكان 
بطون يذره ا يلي وجهه والأرض و مما يلي :الشتهاء: 

وقد د یکون اتن رصي اله تیه آ ار على المنبر يوم الجمعة 
کما في مسلم وعیره «أئه کان ل زی على أن رفع أَصْبِعَهُ المسبخة». 

وفي هذه المسألة قولان هما وجهان في مذهب أخمة في رفع 
الخطيب يديه . 

په ل ان ا وقیل : یھی د کا 


وهو أصح . قال إسحاق ر : بن راهویه : هو بدعة للخطيب»› وإنما کان النبي 
ية يشير بأصبعه إذا دعا. 


۲۳٢ 


وأما فى «الاستسقاء» فإنه لما استسقى على المنبر رفع يديه كما 
رواأه البخاري عن اس رصی الله عله » فقد روی ا ی هذا الحديث : 
«أله انتْقّى بهم يوم الْجُمُعَةٍ عَلَى امبر فرع يديه . 

وقد ثبت آنه لم يكن يرفع يديه على المنبر في غير الاستسقاء. 
فيكون أنس أراد هذا المعنى؛ لا سيما وقد كان عبد الملك بن مروان 
وقد أنكر ذلك على عبد الملك عاصم بن الحارث» فيكون هو أخبر 
بالسنة التي أخبر بها غيره من «أن النبي بيا لم يرفع يديه - يعني على 
الو اال ف الاتقا 

وهذا ڀبين أن الاستسقاء لض بمزید الرفع وهو الابتهال الذي 
ذکره ابن عباس رصي الله عنهما. 

فالأحاديث تأتلف ول شاف 

ا ا ا ا ا 
السماء فقد أخطاً . 

وكذلك من ظن آنه قصد بوجههِ وظهر يديه إلى السماء فقد أخطاً؛ 
فإنه نهى عن ذلك فقال : «إذا ك الله اسألوه ب ا طون أَكَمَكْْ ولا تَسألوهُ 
بظْهُورمَا» آخرجه بو داود عن ابن عباس › قال“ وهو من غير وجه عن 
محمد نن کعب کلها واهية»› وروی أخاذیت أخر فی ابی داود وعیره. 

وبالجملة» فهذا الرفع الذي استفاضت به الأحاديث وليه الاتمة 
والمسلمون من زمن نبيهم إلى هذا التأريخ . 

وحديث أنس الذي تقدم يدل على أنه لشدة الرفع انحنت يداه 
فصار كمه مما یلی الماع اللة الرفع الا قصدا لذلك» كما جاء: «أَنّهٌ 
رَفْعَهُمَا جذاءَ وَجهي». 


۳۷ 


وتقدم حدیث اس رضي الله عنه ففيه: «أنه راه يدعو باطن کفیه 
وظاهر هما فهذه اة ئة آنواع في هذا الرفع الشديد. 

رفح الابتهال› يذكر فيه أن بطونهما مما ۴ وجهه»› وهذا أك 
وتارة ا هذا وهذا. 

فتبین E‏ يقصد في ع الشديد لا ظهر | اليد ولا 
الانحناء لذي يکون فيه هذا تارة a‏ ا 

وأما إذا قصد توجيه بطن اليد أو ا کان توجیه بطنها. 
وهذا في الرفع المتوسط الذي هو رفع المسألة التي يمكن فيها القصد» 
ورفع ما يختار من البطن والظهر؛ بخلاف الرفع الشديد الذي يرى به 
بياض إبطيه فلا يمكن فيه توجيه باطنهما؛ بل ينحني قليلا بحسب الرفع. 

فبهذا تأتلف الأحاديث وتظهر السنة. 


(۱) مختصر الفتاوی ص ۱۹۹ ۔ ۱٦۲‏ ف .٩۱/۲‏ 


۳۸ 


كناب الجنائز 


واختلف أصحابنا وغيرهم في عيادة المريض» وتشميت العاطس 
على الكفاية" . 

وأوجب بو الفرج وبعضص العلماء عيادته. والمراد مرة» واختاره 
الأجري. 

وفي أواخر الرعاية: فرض E‏ کوجه في ابتداء س ذکره 
شيخنا› واختاره شیخنا . 
عرض له بعض الألم فقال له الطبيب: أضر ما عليك الكلام ‏ ا 
قويت وفرحت أوجب فرحها لها قوة تعين بها الطبيعة على دفع المعارض 
OEE NONE E a‏ 
اشتغلت نفسي بالتوجه والذكر والكلام في العلم وظفرت بما يشكل عليها 
مله و به وقویت فاوجب ذلك دفع المعارض . هذا 9 تحوه من 


۷ مفتاح دار السعادة ص‎ (Y) 
.۹۲/۲ ف‎ ۱۱٦/۳ الآداب ج‎ )۳( 


۲۹ 


قال الشيخ تقي الدين: الأدوية أنواع كثيرة. والدعاء والرقى أعظم 
نوعى الدواء» حتى قال بقراط : نسبة طبنا إلى طب أرباب الهياكل كنسبة 
طب العجائز إلى طبنا. 
[1/44[. 
به کلام ا : ) 

وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه 
المصروع» وربما خاطبها بنفسه» وربما كانت الروح ماردة فيخرجها 
ذلك مرارا. 

) ء ۶ 2 ct ols‏ ر 

وكان كثيراً ما يقرأ في أذن المصروع: «أفصبْتَر أتما خلقننك 
رم کک چ ص رہ رو ر 
عبثا وا إلا لا حون [/ ۳[ . 

وحدنني أنه قرأها مره في ان المصروع› فقالت الروح: نعم » 
ومد بها صوته. قال : فاخذت له عصا وضربته بها في عروق عنقه حتی 
تخلت يداي من الضرب» ولم يثك الحاضرون بانة نموت لذلك 


(۱) الآداب ج ٤٥۷/۲‏ ف ۹۲/۲. 
(۲( الفروع ج ۱۷١ ۱۷٤/۲‏ ف ۹۲/۲. 


۰ 


الضرب. ففى أثناء الضرب قالت: أنا أحبه. فقلت لها: هو لا يحبك. 
قالت : أ ا ا اه فقلت لها: هو لا يريد أن يحج معك. 
فقالت: أنا أدعه كرامة لك. قال: قلت: لا؛ ولكن طاعة لله ورسوله. 
قالت: فأنا أخرج منه. قال: فقعد المصروع يلتفت يمينا وشمالاً» وقال: 
ما جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا له: وهذا الضرب كله. فقال: وعلى 
أي شيء يضربني الشيخ ولم أذنب. ولم يشعر بأنه وقع به ضرب البتة. 

وکان يعالج باية الكرسي . وكان يأمر بكثرة قراءة اک ومن 
dN uy‏ 

وقال الشيخ تقي الدين: إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب 
ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطبه» کما يجوز له أن يودعه المال وأن 
یعامله کما قال تعالی: ومن َل الكتاب مَنْ إِنْ مه بقئطار يُوَدهِ اليك 
وَمِنْهُم مَن إِنْ امه بتار لا يود لبك . 

وفي الصحيح : أن النَبىّ 6 استاج ا مرکا اديا خريتا) 
والخريت: الماهر بالهداية «وأتمنه على نفسه وماله» و «كانت خزاعة عيبة 
لرسول الله ييو مسلمهم وكافرهم» وقد روی «أن النبي لاء ا أن 
طت الْحَارتٌ ن كَلدَةَ وَكَانَ كافرا». 

وإذا أمكنه أن يستطب مسلماً فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله 
فلا ينبغي أن يعدل عن ذلك. وأما إذا احتاج إلى ائتمان الكتابي أو 
استطبابه فله ذلك ؛ ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي غتها. 
وإذا خاطبه بالتي. هي أحسن کان حسناًء فإن الله تعالى يقول: ولا 
تُجاولوا أَهْلَ الاب إلا بالتِي د هى اخسن إا الْذِينَ ظلمُوا مِنْهُمْ انتھى 
کلایه ي 


(۱) زاد المعاد ج /٣"‏ ٤۸ء‏ ۸۵ ف ۹۳/۲. 
(۲) الآداب ج ٤٤١ ٤٤١/۲‏ ف ۹۳/۲. 


والقراءة على الميت بعد موته بدعة ؛ بخلاف القراءة على المحتضر 
فا تحت ماس 
المصاب على رأسه ا يعرف به. قالوا: لان ا اه وفي ا 
تیسیر لمعرفته حتی يعزیه. ففيه نظر › وأنکره ay‏ 


غسل الميت وتكفينه 


ومن ظن أن غيره لا يقوم بأمر الميت تعين عليه» وقال القاضي 
e‏ 
وترك الغبي لاه غسل الشهيد والصلاء ا 
الوجوب. أما استحباب الترك فلا يدل على التحريم“ . 

روی ابن حبان فى صحيحه وغيره أن النبي ب قال: إن الْمَيْتَ 
نْعَتُ فی ٹیابه اتی بض فیها» ودعا بو سعيد رضي الله عنه بشیاب جدد 
فلسها عند المرت وقال ذلك فن الى ي تحمل الحددت اع اد 
التي يقبض فيهاء لا عَلّى فيه ٠‏ 

ل بحت ف یں ارت القاعرم ريل إن الماد انه مك 
على ما مات عليه من العمل كما قال أكثر المفسرين في قوله تعالى: 
وشیابكک [v€ /€] e‏ أي عملك . ) 
E‏ 1/41 قالت عائشة رضي الله عنها: النْسّا ننه وازن لر 


وعیره 


(۱) اختیارات ص ٩۱‏ ف .٩۳/۲‏ 
(۲) عدة الصابرین ص ۸۰ ف .٠۳/۲‏ 
(۳) اختیارات ص ۸٦‏ ف ۹۳/۲. 
)٤(‏ اختیارات ص ۸۷ ف .٩۳/۲‏ 


€۲ 


الصلاة عليه 
رقال شیخنا: کان یشکل علي احیاناً- حال اوا عليه e‏ 
مسائل عديدة منها هذه المسألة. فقال : يا ا الط الشْط . 
قال : على الذَعَاءِ بالشَرْط» . 


ویصلی على الجنازة مرة بعد أآخری؛ لأنه دعاء» وهو وجه في 
المذهب» واختاره ابن عقيل في الفنون. 

وقال أبو العباس في موضع آخر: ومن صلى على الجنازة فلا 
يعيدها إلا لسبب مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معه» أو يكون هو 
أحق بالإمامة من الطائفة التي صلت أوّلاً فيصلي بهم. ويصلي على القبر 
ولو إلى شهر وهو مذهب أحمد. 


صلی على جنازة وهي على أعناق الرجال وهي واقفة. فهذا له 
مأخذان : 


الأول: اشتراط استقرار المحل فقد يخرج على الصلاة في السفينة 
وعلی الراحلة م استيقاء الفرائض e‏ الانتقال. وفه و 


والثانى : اشتراط محاذاة ا للجنازة بحيث" كانت أعلى س 
)۱( مختصر الفتاوى ص ۷۲ ۷۳ ف ۳/۲ 
(۲) إعلام الموقعین ج ۳۹۹/۳ ف .٠٤/١‏ 


(۳) نسخة فلو كانت . 


E 


رأسه فهذا يخرج على علو الإمام على المأموم. فلو وضعت على كرسي 
عال أو منبر ارتفع المحذور الأول دون الثاني" . 


ولا يصلى على الغائب عن البلد إن كان صلي عليه» وهو وجه 
في المذهب» ومقتضى اللفظ أن من هو خارج الود اى فاا تار سرا 
يصلى عليه . أما الغخائب فهو الذي يكون انفصاله عن البلد بما يعد 
الذحابه إليه توع سفر. وقال القاضى, وغيره: إله بكفي مسون خطرة 
وأقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة؛ لأنه إذا كان من أهل الصلاة في 
البلد فلا يعد غائباً عنه. ولا يصلي كل يوم على غائب؛ لأنه لم ينقلء 
يؤيده قول الإمام أحمد: إذا مات رجل صالح صلي عليه» واحتج بقصة 
النجاشي . 

وما يفعله بعض الناس من أنه كل ليلة يصلي على جميع من مات 
من المسلمين في ذلك اليوم لا ريب أنه بدعة. ٠‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الصواب أن الغائب إذا مات ببلد لم 
يصل عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب» كما صلى النبي ميه على 
لاني ادمات مو ارول عل عا اول عا ي 
مات لم يصل عليه صلاة الغائب؛ لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين 
عليه. والنبي ية صلى على الغائب» وتركه وفعله سنة. وهذا له 
موضع» وهذا له موضع. والله أعل . 

ومن مات وکان لا یزکی ولا صلی إلا فى رمضان ينبغى لأهل 
العلم والدين أن يدعو الصلاة عليه عقوبة ونكالاً لأمثاله؛ ‏ لتركه 4ل 


.۹۳/۲ ف‎ ۸٦ الاختيارات ص‎ )١( 
.٩٤/۲ اختیارات ص ۷ ف‎ )۲( 
.٩٤/۲ ف‎ ٠٤١/٤ زاد المعاد ج‎ )۳( 


الصلاة على القاتلء وعلى الغالء والمدين الذي لا وفاء له.. ولا بد أن 
»8 ( 
يصلي عليه بعض الناس”"' : 


ويستحب القيام للجنازة إذا مرت به وهو إحدى الروايتين عن أحمد 
(D1‏ 
واختیار بن عقيل e‏ 


ویتبع الجنازةء ولو لأجل أهله فقط إحسانا انا إليهم» > لتألفهم» أو 
کا ا TT‏ 
ئه › و عير د 


ر الجنازة الى فيها منكر مثل أن يحمل قدامها أو وراءها الخبز 
والغنم و عير ذلك من البدع الفعلية أو القولية› أو يجعل على النعش 
E i i i ii ESE‏ 
اجهل 


والصحيح أنه يشيعها؛ لأنه حق للميت فلا يسقط بفعل غيره» 
كالمتلبس بمعصية لا يسلم عليه حال تلبسه بها. والله أعل . 


وغمل الرس للست من أعظ الدع التكراته وكذلك الغرب 
بالدف عند الجنازة؛ لكن يضرب به عند العرس» وكرهه بعضهم مطلقاً. 
دف الصلاصل ؟ على قولین . 


(۱) الاختیارات ص ۸۷ ف .٩٤/۲‏ 

(۲) اختیارات ص ۸۷ ف .٩٤/۲‏ 

(۳) اختیارات ص ۸۸ ف .٩٤/۲‏ 

.٩٤/۲ ف‎ ۲١۱ مختصر الفتاری ص‎ )٤( 


مجتمع الرجال الأجانب لا في الجنازة ولا في العرس”. 


حمل الميت ودفنه 


Il e 
المقبرة» لا يسرعون ولا يبطئون› بل عليهم السكينة» لا نساء معهم›‎ 
ول يرفعول أصواتهم لا بقراءة ولا غيرها. وهذه هي السنة باتفافی‎ 


الل 

ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت؛ فإن النبي بل 
لم يفعل ذلك لا هو ولا أصحابهء والعبد لا يدري أين يموت. وإذا كان 
مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون من العمل الصالع”" . 

وفي لحد الرجل للمرآة نزاع. الصحيح أنه إن كان من أهل الخير 
ا 
لي فيهِنٌ وَأن نَفْْرَ فيهِنٌ مَونانًا» فسر بعضهم القبر بأنه الصلاة على 
الجنازة. وهذا ضعيف؛ لأن صلاة الجنازة لا تكره فى هذا الوقت 
بالإجماع ؛ وإنما معناه تعمد تأخير الدفن إل هذه الأوقات› کما یکره 
تعمد تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر. فأما إذا وقع 
الدفن فی هذه الأوقات بلا تعمد فاد e‏ 


(۱) مختصر الفتاری ص ۱٦۹۸‏ ف .٩٤/۲‏ 

(۲) مختصر الفتاری ص ۱۹۸ ف .٩٤/۲‏ 

(۳) يعني : بالعمل الصالح اختیارات ص ۰۸٩‏ ۹۰ ومختصر الفتاوی ص ۱۷۲ ف .٠٤/۲‏ 
)٤(‏ مختصر الفتاوری ص ۱۷۲ ف .٩٤/۲‏ 

.٩٤/۲ ف‎ ۸٦ اختیارات ص‎ )٥( 


ویکره دفن اننين فأكثر في قبر واحد» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد» واختارها جماعة من الأضات: 

ولا پد ان تکون مقابر هل الذمة ا عن قان المبلين تدا 
ظاهراً بحيیث لا يختلاطون بهم» ولا نشتبه على المسلمين بقبورهم › وهذا 
آكد من التمييز بينهم حال الحياة بلبس الغيار ونحوه؛ فإن مقابر 
المسلمين فيها الرحمة ومقابر الكمار فيها العذاب؛ بل ینبعی مباعدة 
مقابرهم عن مقابر المسلمين» وكلما بعدت كان أصل” . 

وتلقين المتت بعد دفنه»› فقيل : مباح . وقیل : مستحب . وقیل : 
a‏ 

وفعله واثلة بن الأسقع وأبو أمامة . والأظهر أنه مکروه؛ لانه لم 
يفعله الرسول يية؛ بل المستحب الدعاء له» كما فى سنن أبي داود «أنه 
كان إذا مات رجل من أصحاب رسول الله ية يقوم النبي ييو على قبره 
فيقول: «اسْألوا لَه اتيت فَإِنّهُ الآنَ يُسأل»“ . 

ومن بنى في مقبرة المسلمين ما يختص به فهو عاص»› وهو 
CTT‏ 

ومن نبش قبور المسلمين عدواناً عوقب بما يردعه وأمثاله عن 
ذلك. وكذا من خرب مسجدهم فعليه إعادته من ماله“ . 

ویحرم الإسراج على القبور» واتخاد المساجد عليهاء وبينها» 
ويتعين إزالتها. 


(۱) الاختیارات ص ۸٩‏ ف .٠١/۲‏ 

(۲) اختیارات ص ٩٤‏ ف .٩٥/۲‏ 

(۳) مختصر الفتاری ص ۱۱۸ هنا جزم بأنه مکروہ ف ۲/ .٩٥‏ 
)٤(‏ الاختیارات ص ۸۸ ف .٩٥/۲‏ 

.٩٥/۲ مختصر الفتاری ص ۲۰۲ ف‎ )٥( 
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قال أبو العباس: لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين. وإذا 
لم يمكنه المشي إلى المسجد إلا على الجبانة فله ذلك ولا يترك 
ال 

ذهب طائفة من المتأخرين إلى جواز إهداء الأعمال الصالحة: من 
الصدقة والصلاة والقراءة إلى النبي بي وأزواجه. 

وفي إهداء الفريضة وجهان. 

وأما السلف فلم يكونوا يفعلون شيئاً من ذلك» وهم أخلق 
بالٍتباع. 

وحديث أب الذي فيه: أَجِعَلٌ صَلاتِي كُلَهَاعَلَيْكَ. قال: إا 
ك ذَنْبَكّ» المراد أنه يجعل له ربع ET‏ 
أو ثلثهء إلى أن قال: «كَلّها» أي كل دعائى؛ فإن الصلاة فى اللغة 
الدعاء؛ ولهذا قال له: إا يفيك الله همك E i‏ صلی 
عليه واحدة صلى الله عليه بها عشراً. 

ومن دعا لأخبه وکل الله بھا ملكا يقول : رلك بمثله) فإذا صلی 
عليه بدل دعائه كفاه الله همه وحصل له مقصود ذلك E‏ من كفاية 
همه وغفران ذنبه» والله في عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه» 
فكيف يمن يدحو لاني # بد نفسه؟ إنه للستي أن يبحصل له أكثر مما 
له له 

وقد پتوهم متوهم من قوله 4 «مَن صَلّى عَليّ مَرَءَ صلی الله 
عَلَيهِ بها عَشرا» إنه يحصل للمصلي أكثر مما يحصل للنبي بيا وليس 
الأمر كذلك؛ بل له مثل أجر المصلي الذي حصل له؛ فإنه هو الذي 
علمه وسن له ذلك فله على ذلك مثل أجره". 


(۱) اختیارات ص ۸۸ ف .٩۵/۲‏ 
(۲( مختصر الفتارى ص ۷۵ ف ۲/ ۵ . 


٤۸ 


ثم 


«لَهُ ثل اجره لخبر عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
مرفوعاً ا ول ا و 

ولا يستحب إهداء القرب للنبي بة؛ بل هو بدعة. هذا هو 
اترات انفرع به ال أي الياتى انتم من بحا انال داك 
علي بن الموفق أحد الشيوخ المشهورين كان أقدم من الجنيد» وأدرك 
أحمد طبقته» وعاصره» وعاش بعده"'. 

واستفاضت الاآثار بمعرفة الميت أهله وبأحوال هله ا فی 
القع رأ ذلك هرق فة وجات ار ماه .دى اا وان 
يدري بما یفعل عنده فیسر بما کان حسناً ویتألم بما کان قبيحا» وتجتمع 
أرواح الموتى فينزل الأعلى إلى الأدنىء لا العكس". 

ولا يمنع الكافر من زيارة قبر أبيه المسلم“. 

قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر آقوال الفرق في جواز البكاء 
على الميكت وعدمه إذا كان معه نياحة أو ندب _ قال: فإذا بكى على 
الميت البكاء المحرم وهو البكاء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه - 
والبكاء على الميت عندهم اسم لذلك وهو معروف في ونظمهم ن 
تألم الميت بذلك في قبره. فهذا التألم هو عذابه بالبكاء عليه. وهذه 
طريقة يقة شيخنا في هذه الأحاد ره( 

والمیت يتأذى بنوح أهله عليه مطلقاً قاله طائفة من العلماء. وما 
يهيج المصيبة من إنشاد الشعر والوعظ فمن النياحة. وفي الفنون لابن 
عقيل ما يو افق" 


(۱) الفروع ج ۳۱۰/۲ ف .٩1/۲‏ 

(۲) اختیارات ص ٩۲‏ ف .٩٥/۲‏ 

(۳) اختیارات ص ٩٩‏ فيه زیادة ف .٩1/۲‏ 
)٤(‏ اختیارات ص ٩۰٩‏ ف .٩۷/۲‏ 

.٩۸/۲ عدة الصابرین ص ۸۷» ۸۸ ف‎ )٥( 
.۹۸/۲ ف‎ ٩۰ الاختیارات ص‎ )1( 


۹ 


كتاب الزكاة 


وتجب الزكاة في جميع أجناس الأجرة المقبوضة› ولا يعتبر لها 
مضي حول» وهو رواية عن أحمد» ومنقول عن ابن عباس . ) 
ر لل ا 


ولا يصح أن يث يشترط رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من 
7 أنه قد يخبط بالريخ» فهو کشرط فضل دراهم . . سأله المروذي : 
يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح؟ قال: لا. الزكاة 
علی رب المال» وصححه شيخناء كما E‏ المساقاة إذا لم 
يثمر الشجر» وركوب الفرس في الجهاد إذا لم ي e‏ 


ویصح أن يشترط رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح. 
ولا يقال بعدم الصحة»ء ونقله المروذي عن أحمد؛ لأن الزكاة قد تحيط 
بالربح فيختص رب المال بعمله؛ لأنا نقول لا يمتنع ذلك كما يختص 
E‏ إذا لم يثمر الشجر وبر کوب الفرس في الجهاد إذا ۳ 


ب 


(۱) اختیارات ص ۰4۸ الفروع ج ۳۲۷/۲ ف ۹۸/۲. 

(۲) نسخة إذا لم يثمر عن ربح الشجر. 

(۳) الفروع ج ۳۳۸/۲ ف ۹۸/۲. 

)٤(‏ الاختیارات ص ۹۸ ف ۹۸/۲ قلت: هذا خلاف ما في الفروع ولعل ما فيه أصح. 
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لا تجب في دين مؤجل أو على معسر أو مماطل أو جاحد 
ومغخصوب ومسروق وضال وما دفنه ونسيه آو جهل عند من هو ولو 
حصل في يده. وهو رواية عن أحمد واختارها وصححها طائفة من 
أصحابه وهو قول أبي حنيفة . 

ودين الابن الذي له على أبيه. قال أبو العباس: الأشبه عندي أن 
يكون بمنزلة المال الضال فيخرج على الروايتين» ووجهه ظاهر؛ فإن 
الابن غير ممكن من المطالبة به فقد حیل بینه وبينه. ولو قیل: لا تلزمه 
زكاته بمنزلة دين الكتابة لكان متوجهاء ودين الولد هل يمنع الزكاة عن 
الأب لثبوته في الذمة» أم لا؟ لتمكنه من إسقاطه؟ أخرجه أبو العباس 
على وجهين» وجعل أصلهما الخلاف على أن قدرة المريض على 
استرجاع ملكه المنتقل عنه أو عن غيره هل ينزل منزلة تبرعه في 
المرض» ام لا؟'. 

وإذا فرط الإنسان ولم يخرج الزكاة حتى مات فعلى الورثة الإخراج 
عند أحمد والشافعي» وكذلك كل حق لله. 


وعند غيرهما لا يجب على الورثة مع أنه يعذب بتركه الزكاة. 


ا ف لت و قرا می ون ل رف ا عل 
شيتاً» فهل مطالبتهم للميت أو للورثة؟ اضطرب فيها الناس. 
والصواب: إن كان الحق مظالم لم يتمكن هو ولا ورثته من 
استيفائها من قود أو قذف أو غصب فهو المطالب. ‏ 
وإن کان دیناً ثبت باختیاره وتمکن من استیفائه فلم يستوفه حتی 
مات فورثته تطالب به إلى يوم القيامة. 


(۱) اختیارات ص ٩۹۸‏ ف .٩۹/۲‏ 


وإن کان ديناً عجز عن استيفاته هو وورثته فالآشبه آنه. هو الذي 
يطالب به؛ فإن العجز إذا كان ثابتاً فيه وفي الوارث ولم يتمكن أحدهما 
من الانتفاع بذلك في الدنيا لم يدخل في الميراث فيكون المستحق أحق 
بحقه في الآخرة» كما في المظالم. والإرث مشروط بالتمكن من 
الاستيفاءء كما أنه مشروط بالعلم بالوارث. 


فلو مات وله عصبة بعيدة لا يعرف نسبهم لم يرثوه في الدنيا ولا 
في الآخرة» وهذا عام في جميع الحقوق التي لله ولعباده هي مشروطة 
بالتمكن من العلم والقدرة» والمجهول والمعجوز عنه كالمعدوم. 

ولهذا قال العلماء: إن ما يجهل مالكه من الأموال التي قبضت 
بغير حت كالمكوس أو قبضت بحق كالوديعة والعارية وجهل صاحبها 
بحيث تعذر ردها عليه فإنها تصرف في مصالح المسلمين› e‏ 
لمن أخذها بحق»ء كأهل الحاجة والاستعانة بها على ا المسلمين ؛ 
دون من اُخذها بباطل › > کمن ياخذ فوق حقه. 

ثم المظلوم إذا طالب بها يوم القيامة وعليه زكاة فلا تقوم هذه 
بالزكاة؛ بل عقوبة الزكاة أعظم من حسنة المظالم . والوعيد بترك الزكاة 
عظيم. ولكن الذي ورد أن الفرائض تجبر بالنوافل - فهذا إذا تصدق 
باختیاره صدقة تطوع» لا یکون شیئاً خرج بغیر اختیاره فإنه یرجی له أن 
يحاسب بما تركه من الزكاة إذا كان من أهلها العازمين على فعلها. 

و «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» فإن أكملها وإلا 
فيل انظروا إن كان لعبدي تطوع فيكمل بها فريضته؛ ثم الزكاة كذلك» 
ثم تؤخذ الأعمال على حساب ذلك» روى ذلك أحمد في المسند. 


وهذا لأن التطوع من جنس الفريضة فأمكن الجبران به عند التعذر 
كما قال الصديق رضي الله عنه: إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. 


OT 


فيكون من رحمة الله به أن يجعل النفل مثل الفرض؛ بمنزلة من 
أحرم بالحج تطوعا وعليه فرضه ا ا ا ی ا 
وأحمد في المشهور. 

ا أحمد. 

وكذلك من شك : هل وجب عليه غسل أو وضصوء بحدذد ٿث » ام ل؟ 

وكذلك الوضوء عند جمهور العلماءء لكن يستحب له التطهر 
احتياطاً. ` 

وإذا فعل ذلك وكان واجباً عليه في نفس الأمر أجزأً عنه للا 
كلف الله فسا إلا وسعَهًا . 
عنه» e DEG E EE‏ د 
«ديْنْ الله حن بالقضاء» أي احق أن بستوفی من وارٹ الخريم ¢ 0 

أما أن يعتد له بالدين الذي على الناس مع كونه لم يخرج الزكاة 
يسو يقال يحاسب بذلك فيؤخذ حقه من هذا e‏ إلى هذاء كما 
ك ولا غ رك ا 


(1) مختصر الفتاورى ص ۷ ف .٩٩4/۲‏ 


وهل يعتبر فى وجوب الزكاة إمكان الآداء؟ فيه روایتان . 


ولو تلف النصاب بغير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة على كل 
من الروايتين واختاره طائثفة من أصحاب أحمد . 


باب زكاة بهيمة الأنحام 
ومن آنكر زكاة السائمة وجبت استتاته 
وقالت طائفة : تجب الزكاة في حمس چ کالإبل» وروا فة 
ثرا فقالوا :هذا آخر الأمري" . 

وقال ابن عقيل: ولا يجوز إخصاء البهائم ولا کیها بالنار للوسم» 
وتجوز المداواة حسب ما أجزنا في إحدى الروايتين. وقال في موضع 
آخر: إن ذلك وخزمها في الأنف لقصد المثلة إثمء وإن كان ذلك 
لغرض صحيح جاز. وأما فعل ذلك بالآدميين فيحصل به الفسق. 

وذکر الشيخ تقي الدين کلام ابن عقيل الأول» وقال : فعلی قوله 
ل يجور وسمها. قال : وهو EI‏ 


باب زكاة الحبوب والثمار 


ونص أبو الحباس E‏ ا ا وإنما 


مو جود ها و 


(۱) اختیارات ص ٩۸‏ ف .٩٩/۲‏ 

(۲) مختصر الفتاری ص ۲۷۸ ف .٩٩۹/۲‏ 
(۳) مختصر الفتاوری ص ۲۷۱ ف .٩۹/۲‏ 
)٤(‏ الآداب ج ۱٤۳/۳‏ ف ۹۹4/۲. 

.۱۰۱/۲ اختیارات ص ۱۰۰ ف‎ )٥( 
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وما يديره الماء من النواعير ونحوها مما يصنع من العام إلى العام 
أو آثناء ا ولا يحتاج الف دولاب ندیره الدواب یجب ىه العشر ؛ لن 
مۆىتە خفيمه فهي کحرث الأرض وإصلاح اا 

وتسقط الزكاة فيما خرج من مؤنة الزرع والثمر منه» وهو قول 
عطاء بن ان رباح ؟ لن الشارع أسةط فى الخرص زکاة الثلت أو الربع 
لأجل ما يخرج من الثمرة بالإعراء والضيافة وإطعام ابن السبيل› 
تبرع فيما يخرج عنه لمصلحته التي لا تحصل إلا بها أولى بإسقاط الزكاة 
O‏ 

إذا زرع الجندي إقطاعه فعليه فيه الزكاة. 

ومذهب سائر الأئمة أنه لا بد فى الأرض من عشر أو خراج. 
وهل يجتمعان؟ قال أبو حنيفة: لا. فلو كان على مصر خراج كما كان 
في أول الإإسلام كان في وجوب العشر عليها نزاع. فأما اليوم فلا خراج 
عليها؛ لأن الأرض الخراجية عند أبي حنيفة هي التي يملكها صاحبها 
وعليه خراجها وهو الخراج الذي ضربه عمر على ما فتح من الأرض 
عنوة وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه. 

فما الجند فلا يملكون الأرض اليوم فلا خراج عليهم فيكون عليهم 
العشر بلا نزاع. . لكن لو استأجرها رجل وزرعها فالعشر على المستأجر 
صاحب ن عندهم» إل أبا حنيفة فقال ی رب الا المؤجر 
e‏ 

وکلام أبي العباس فى «(اقتضاء الصراط المستقيم» يعطي أن آهل 
الذمة منعوا من شراء الأرض العشرية› ولا ر e‏ د الأصحاب 
(۱) اختیارات ص ۱۰١۱‏ ف .۱۰۰٩/۲‏ 
(۲) اختیارات ص ۱۰۱ ف .٠٠۰/۲‏ 


)۳( مختصر الفتاوى ص ۷٦‏ هذا فيه زيادة تفصيل ف ۱۰۱/۲. 
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بالصحة» ولكن حكى الإمام أحمد عن عمر بن عبد العزيز والحسن أنهم 
يمنعون من الشراءء فإن اشتروا لم تصح. وتعطيل الأرض العشرية 
باستئجار الذمي لها أو مزارعته فيها كتعطيله بالشراء. وكلام أحمد 
يوافقه؛ فإنه قال: لا يؤجر منه ‏ أي الأرض من الذمي - ولا يجوز بقاء 
آأرض بلا عشر ولا خراج اتفاقً. فيخرج من أقطع أرضاً بأرض مصر أو 
را العش . 

- ويلحق بالمدفون حكماً الموجود ظاهراً في مكان خراب جاهلي أو 
لريق غير مسلوك”". 


باب زكاة النقدين 

وما سماه الناس درهما وتعاملوا به تکون أحکامه أحكام الدرهم 
من وجوب الزكاة فما بلغ مائتین منه» والقطع بسرقة لاه دراهم مله » 
إلى غير ذلك من الأحكام قل ما فيه من الفضة أو كثر. .وكذلك ما سمي 
دا 

أما الفلوس فلا يجوز إخراجها عن النقدين على الصحيح؛ لأنها 
ولو كانت نافقة فليست في المعاملة كالدراهم في العادة؛ لأنها قد تكسد 
وتحرم المعاملة بها ولأنها أنقص سعراً؛ ولهذا يكون البيع بالفلوس دون 
البيع بقيمتها من الدراهم. وغايتها أن تكون بمنزلة المكسرة مع الصحاح 
والبهرجة مع الخالصة فإن تلك إلى النحاس أقرب. 

وعلى هذا إذا أخرج الفلوس وأخرج التفاوت جاز على المنصوص 
في جواز إخراج التفاوت فيما بين الصحيح والمکسر؛ بناء على أن 
٥‏ () اختیارات ص ۱۰۱ ف ۱۰۱/۲ و ۱۷۹. 


(۲) اختیارات ص ۱۰۱ ف .۱١۱/۲‏ 
(۳) اختیارات ص ۱۰۲ ف ۱۰۲/۲. 


جبران الصفات كجبران المقدار؛ لحن يقال: المكسرة من الجنس 
والفلوس من غير الجنس فينتفي فيها المأخد. ولا ينبغي أن يكون إلا 
وجهان؛ إلا إذا خرجت بقيمتها فضة لا بسعرها في العرض” . 

وآما كتابة لا إلّه إلا الله على الدراهم فمحدث من خلافة عبد 


الملك بن مروان - وإلى الآن - وكانوا يكتبون عليها نحواً من ذلك. 


ويجوز للمحدث مسكها وإذا كانت معه في منديل أو خريطة وشق 
عليه مسكها جاز أن يدخل بها الخلاء. 


ولم يضرب الرسول اة ولا أصحابه دراهم؛ وإنما حدث ضربها 
فى خلافة عبد الملك كما تقده". 


وسمعت شيخ الإسلام يقول: حديث معاوية في إباحة الذهب 
مقطعاً هو في التابع غير المنفرد كالزر والعلم ونحوه. وحديث الخريصة 
هو في الفرد كالخاتم وغيره فلا تعارض بينهما. وال أعل . 

وأما أبو العباس فقد ذكر الخلاف في ضم أحد النقدين”“ . 


ونقل عن غير واحد من الصحابة أنه قال: زكاة الحلي عاريته؛ 
ولهذا تنازع أهل هذا القول: هل يلزمها أن تعيره لمن يستعيره إذا لم 
يكن في ذلك ضرر عليها؟ على وجهين في مذهب أحمد وغيره. 


والذي ينبغي إذا لم تخرج الزكاة عنه أن تعيره. وأما إذا كانت 
تكرية. ففيه. الزكاة عند جمهور العلماء : 


(۱) اختیارات ص ۱۰۳ ف ۱۰۱/۲. 
(۲) مختصر الفتاری ص ۲۰۰ ۲۰۱ ف ۱۰۲/۲. 
(۳) مختصر سنن آبي داود ج ۱۲۸/١‏ ف .۱١۲/۲‏ 
)٤(‏ اختیارات ص ۱۰۲ ف .٠١۲/۲‏ 


قال الزركشي نقلاً عن الشيخ : وكذلك المكروه"؟. 


باب زكاة العمروض 
ما أعل للتجارة من ماء وحطب وعيره ففه الزكاة. وما أعد للكراء 
كالقدور والجمال والعقار وغيرها ففيها نزاع في مذهبنا وغيره. 
ومن السلف من يپوجب الزكاة في المعد للكراء إدا فض 
الأجرة" . | ) 
ويجوز إخراج زكاة العروض عرضاً ويقوى على قول من يقول 
تجب الزكاة فی عین اال 


باب صدقة الفطر 


ولا يعتبر في زكاة الفطر ملك نصاب؛ بل تجب على كل من ملك 
صدقة الفطر وقت وجوبها عله نم اښتر فاداها فقد اخ 

صدقة الفطر قدرها صاع من الشعير أو التمرء ونصفه من البر عند 
أبي حنيفة» واختيار الشيخ»› وجه غل فراغه احمد. 


وقياس قول اخھد ی الكفارات” . 


(۱) الزرکشي ج ٠٠١/۲‏ ف .٠٠١/۲‏ | 

(۲) مختصر الفتاری ص ۲۷۷ غير موجود هذا التمثيل ف .٠٠١١/۲‏ 
(۳) اختیارات ص ۱۰۱ ف ۱۰۳/۲. 

.۱۰۳/۲ اختیارات ص ۱۰۲ ف‎ )٤( 

.۱۰۳/۲ مختصر الفتاری ص ۲۸۲ ف‎ )٥( 

(0) الاختیارات ص ۱۰٠۲‏ ف .٠١۳١/۲‏ 


۹ 


باب إخراج الزڪاة 
فصل 
وقوله مَةً: «ما م صاجب إل لا يودي حقها) يراد بالحق الزكاة 
ویراد به ما يجب من ٤‏ غير الزكاة: مل الإعطاء ذ فی النوائب لان السبيل 
والمسكين وذي الرحم: «ومن حقها حلبها يوم وردها» لأجل ابن السبيل 
ونحوهم؟ فإنهم یقعدوں على الماءء فان إطعام المحتاج وسهيه فرضص 
كفاية . 
وأما ما يأخذه العداد فإن كان هو من أهل الزكاة أجزأت عن 
صاحبها عند الأئمةء ا ا ا 
.10( 
تنجریء عن الزكاة . 
وما ما يؤخذ من التجار بغير اسم الزكاة من الوظائف السلطانية 
فلا يعتبر من الزكاة. وما يؤخذ باسم الزكاة ففيه نزاع . والأولى إعادتها 
إذا غلب على الظن أنها لا تصرف إلى مستحقها 
0 اخ ولي العشر او زکاة التجارة ا في مصرفها 
را إذا كان ولى e‏ يتعدى فى صرفها فالمشهور عند الأئمة أنه 
يجزي أيضاء كما نقل ذلك عن الصحابة رضي الله عنه" . 
وا با الام اس النكن جار دته هة اا اة وط وان 
(DN ° :‏ 
(۱) مختصر الفتاری ص ۲۷۱ ۲۷۲ ف .۱١۳/۲‏ 


(۲) مختصر الفتاری ص ۲۷٣‏ ف .۱١۳/۲‏ 
(۳) اختیارات ص ۱۰١‏ ف .۱۰٤/۲‏ 


وقال الشيخ تقي الدين: إذا وجب العشر على فلاح أو غيره وأمر 
ولي الأمر بصرفه إلى من يستحق الزكاة وجبت طاعته في ذلك ولم يكن 
لحد أن يمتنع من ذللی؟ . 

وحکی انو ال کات رواية أخرى أن الدين للا يمنع في الظاهرة 
مطلقاً. قال أبو العباس: ولم أجد بها نصاً عن أحمد". 
زكاة الباطن : 

وقیل: لا يجب دفع الباطن بطلبه. وقال بعضهم: وجهاً واحداً. 

وذكر شيخنا أن من أداها لم تجز مقاتلته» للخلف في إجزائهاء ثم 
ذكر نص أحمد فيمن قال آنا أؤديها ولا أعطيها للإمام: لم يكن له قتاله. 
ثم قال: من جوز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوزه» ومن لم 
يجوزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله لم يجوزه”". 

وإذا نقل الزكاة إلى المستحقين بالمصر الجامع مثل أن يعطي من 
بالقاهرة من العشور التي بأرض مصر فالصحيح جواز ذلك؛ فإن سكان 
المصر إنما يعانون من مزارعهم؛ بخلاف النقل من إقليم إلى إقليم مع 
حاجة أهل المنقول عنه. وإنما قال السلف: جيران المال أحق بزكاته 
وكرهوا نقل الزكاة إلى بلد السلطان وغيره ليكتفي أهل كل ناحية بما 
عندهم من الزكاة؛ ولهذا في كتاب معاذ بن جبل: «من انتقل من 
مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف جيرانه» والمخلاف 
عندهم»› كما يقال المعاملة» وهو ما يكون فيه الوالي والقاضي › وهو 
الذي یستخلف فيه ولي الأمر اا يأخذ الزكاة من آغنيائهم فیردها على 
فقرائهم ولم يقيد ذلك بمسير يومين . 
(۱) الآداب ج ٤۹٥/۱‏ ف .٠١٤/۲‏ 
(YY)‏ الزرکشي ج ٤۸٥/۲‏ ف .٠٠١٤/۲‏ 


(۳) الفروع ج ۵0۷/۲٥۵.ں ٥۵0۸‏ ف .۱١٤/۲‏ 


٦1 


وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل 


۰ ص ۰ مھ e‏ ا هھ 2 ( 
ويجور نقل الزكاة وما کي حکمها أصلحة سر يه ٠‏ 
٠ ۰‏ مه 2 2 ۰ )۲( 
ویلزم عامل الزكاة د حساب ما تولاه إذا طلب منه الخراج ّ 


باب أهل الزڪاة 


لا ينبغى أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله؛ فإن 
والغارمين ولمن يعاونون المؤمنين. فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا 
يعطي شیئا حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة في أوقاتها" . 

إذا اشترى من قبض الزكاة ليدفعها إلى أهلها عقاراً أو نحوه فإن 
عليه أن يؤدي إلى الثمانية الأصناف مقدار الذي قبضه وما حصل من 
نماء يقسمه بينه و . 


وإذا قبض من ليس من أهل الزكاة مالا من الزكاة وصرفه في شراء 
عقار أو نحوه فالنماء الذي حصل بعمله وسعيه يجعل مضاربة بينه وبين 
أهل الزكاة“ . 

والرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل مصارف الزكاة 
فتعطى في فداء الأسرى لمن يفديهمء قال شيخنا: أو يوفي ما استدين 
فيهم؛ لأن النبي بل كان تارة يستدين لأهل الزكاة ثم يصرفها لأهل 


(۱) اختیارات ص ٩۹٩۹‏ ف .۱١٤/۲‏ 

(۲) اختیارات ص ۱۰١‏ ف .۱۰٤/۲‏ 

(۳) الاختیارات ص ٠١۳‏ ومختصر الفتاری ص ۲۷۰ ف .٠٠١/۲‏ 
(6) مختصر الفتاری ص ۲۷۷ ف .٠٠١/۲‏ 

.۱۰٥/۲ ف‎ ۱۰١ اختیارات ص‎ )٥( 


الدين؛ فعلم أن الصرف وفاءَ كالصرف أداء. قال: ويعطي من صار 
مستحقاً قبل قسمة المال كزكاة'. 

ويأخذ الفقير من الزكاة ما يصير به غنياً وإن كثر» وهو أحد 
القولين في مذهب الشافعي”"' . 
ویجور للإمام أن يعتق من مال الفيء ء والمصالح إدا کان في 
الإعتاق مصلحة: إما لمنفعة المسلمين»› أو لمنفعة المعتق› او تأليفاً لمن 
E a es e‏ 

۳ 
حربي 
إحدى الروايتين عن أحمد . 

ومن ليس معه ما يشتري به کتبا يشتخل بها بعلم الدين يجوز له 
الأخذ من الزكاة ما يشتري له به ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد 
لتعلم دنه أو دنياه ا 

ويجوز الأخذ من الزكاة لما يحتاج إليه في إقامة مؤنته وإن لم 

ll‏ لأحمد رحمه الله : الرجل e‏ ا ولیس عنده 
ما يبحصده أيأخذ من الزكاة؟ قال : : نعم ا 

ونص أحمد في فقير لقريبه وليمة: يستقر ضص ويهدي له ذکره أبو 
الحسين في الطبقات . قال شيخنا: فيه صلة الرحم بالقرض” . 


(۱) فروع ج ٦۱۹/٤‏ ف .۱۰۵١/۲‏ 

(۲) اختیارات ص ۱٠٥١۹‏ ف ۲/ ٤١٠۱ء‏ ١٠٠۔.‏ 

.۱۰١٥/۲ ف‎ ٠۰١ اختیارات ص‎ )٦( )٥( )٤( )۳( 
.٠٠١/۲ ف‎ ٦٥۱/٦ الفروع ج‎ )۷( 


1۳ 


والذي يخدمه إذا لم تکفه أجرته أعطاه من زکاته إذا لم يستعمله 
بدل زکاته. ) 
واليتيم المميز يقبض الزكاة لنفسه» وإن لم يكن غير مميز قبضها 
کافله کائناً من کان . 
- ويشترط في إخراج الزكاة تمليك المعطى (و) فلا يجوز أن يخدي 
المساكين ويعشيهم › ولا يفضي منها دين ميت غرمه أمصلحة نفسه او 
غيره حكاه بو عبيد وابن عبد البر (ع) لعدم أهليته لقبولهاء كما لو كفنه 
أصحابه مثله › وأطلق صاحب التبيان الشافعى وجهين › واختاره شیخناء 
وذكره إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الغارم لا يشترط تمليكهء لأن الله 
chr .‏ ن )۲( 
دفع الزكاة إلى الوالد لا يجوز عند الأئمة المتبوعين فى المشهور 
عنهم؛ إلا إذا أخذها لكونه غارما للإصلاح ذات البين أو للجهاد ونحوه 
مما فيه مصلحة للمسلمين . 
وأما إذا كان غارماً فى مصلحة نفسه ففيه الخلاف» وجوازه قوي 
متجه. ويدفعها إلى أبنائه إن كان عاجزاً عن نفقتهم في قول بعضهم. 
وإن دفعها إلى غريمه وشارطه أن يوفيه إياها فلا يجوز. وإن قصد 
ذلك من غير شرط ففيه نزاع. 


(۱) اختیارات ص ۱۰٤‏ ف .۱٠١/۲‏ 


() الفروع ج 11۹/۲ ٠٠١‏ فيه زيادات على ما في تفسير الآية ولم يذكر فى الزكاة ف 
1°0/۲. ) 


۱٤ 


NY ۶‏ وإن a‏ ماله ففيه 

وذكر أحمد رضى الله عنه عن سفيان بن عيينة قال: كان العلماء 
ولا يقی بها ماله. وال ۳ 
إلا عند بعض المتأخرين ولیس هو ولا لحد 0 

وينو هاشم إدا منعوا < خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة 
وهو قول القاضي يعقوب وعيره من أصحابناء وفاله ابو يوسف من 
الحنفية» والإصطخري من الشافعية؛ لأنه محل حاجة وضرورة. 

ويجوز لبتي هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين وهو محكي عن 
طائفة من أهل البيت . 

ومن سأل وظهر صدقه وجب إطعامه لقوله تعالى: وَين ف 
ر ي e‏ 2% لايل دلرو ٤ء ]۷٠/۲١‏ وإن ظهر كذبه لم 
على غير معين : إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على معين. 

وقوله: لأجل فلان من المخلوقين فلا حرمة له. وأما قوله: شيء 
لله ولأجل الله فيعطى؛ لأنه سؤال وليس هذا إقساما“؟. 
(۱) مختصر الفتاوی ص ٦۰۲۷ء‏ ۲۷۷ ف .٠١١/۲‏ 
(۲) مختصر الفتاری ص ۲۷۷ ف .٠١٦/۲‏ 
(۳) اختيارات ص ٠٠٤‏ ف .٠١١/۲‏ قلت: وتقدم التسمية بالأشراف في أهل البيت. 
)٤(‏ مختصر الفتاوی ص ٥۷٥٩‏ ف .٠١٦۹/۲‏ 


1 1٥ 


وعنه يعتبر فی الإإعسار ثلائة» واستحسنه شیخنا؛ لان حى الآدمى 
آكد فاستظهر بالثالث» ولا يقبل في الإعسار شاهد ويمين. وقال شيخنا: 
OND.‏ 

فيه نظر '. 

وإعطاء السؤال فرض كفاية إن صدقوا. 


ومن سأل غيره الدعاء لنفع ذلك الغير أو نفعهما أثيب. وإن قصد 
نفع نفسه فقط نهى عنه» كسؤال المال» وإن کان لا يأثم. 

وقال أبو العباس فى الفتاوى المصرية: لا بأس بطلب الناس 
الدعاء بعضهم من بعض؛ لكن أهل الفضل يفوزون بذلك إذ الذي 


يطلبون منه الدعاء إذا دعا لهم كان له من الأجر على دعائه أعظم من 
أجره لو دعا لنفسه Es‏ 


ت ةط الزكاة والحج والديون ومظالم العباد عمن مات 
e‏ 


ویحرم المن بالصدقة وغيرهاء وهو كبيرة على تصض أحخمد آن 
الكبيرة ما فيه حد فى الدنيا أو وعيد فى الآخرة» ويبطل الثواب بذلك 
للاية. ولأصحابنا خلاف فيه » وفي بطلان طاعة بمعصية. واختار شيخنا 
الاخاط جي الاه ود اه وول أك الف 

قال حماعة من أصحاينا : جور العمل مح الاطان وقبول جوائزه. 
وقيده في الترغيب بالعادل. وقيده في التبصرة بمن غلب عدله» وأنها 
(۱) الفروع ج ٥۹۱/۲‏ ف .٠١١/۲‏ 
(۲) اختیارات ص ۱۰١‏ ف .۱١٦/۲‏ 


)۳( اختیارات ص ٩٦‏ ف .۱۰٦/۲‏ 
)6( فروع ج ٦٥۲ 10٥1/۲‏ ف .۱۰٦1/۲‏ قلت وتقدم . 


1٦1 


تكره في رواية. وقيل لااإمام أحمد في جائزته ومعاملته. فقال: 
أكرههماء وجائزته أحب إلى من الصدقة. وقال: هي خير من صلة 
الإخوان» وأجرة التعليم خير منهما. ذكره شيخناء وقال أيضا: ليس 
ا 


.٠١١/۲ ف‎ 1٦1/۲ الفروع ج‎ )١( 


۱1۷ 


كتاب الصیام 


والمستحب قول شهر رمضانء كما قال تعالى: سر رمضانَ4 


[Y /1۸°]‏ ولا یکره و ا اا (o‏ وآکثر العلماء 
2 رفا ar‏ 


وعلنكد شيخنا: لا يقضي متعمد بلا عذر (خ) صوماً ولا صلاة. 
قال: ولا يصح منه» وأنه ليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه. 
وضعف أمسره عليه السلام المجامع بالقضاء لعدول البخاري ومسلم 

e 


وإن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر فصومه جائز لا 


۳7 


(۱) الفروع ج ٤/۳‏ ف .٠١۷/۲‏ 


۱14 


وحكي عن أبي العباس آنه كان يميل أخيراً إلى أنه لا يستحب 
( ` 
مه ن 


ومن تجدد له الصوم بسبب كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء 
النهار فإنه يتم بقية يومه» ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل'". 


والمريض إذا خاف الضرر استحب له الفطر. والمسافر الأفضل له 
الفطر› کی ا ی ی اوا ا ای ا ا 
عن واجب ا 


قال ابن القيم رحمه الله : وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوى 
على الجهادء وفعله وأفتى به لما نازل العدو دمشق في رمضان› فأنکر 
عليه بعض المتفقهين» وقال: ليس هذا سفر طويل . فقال الشيخ : هذا 
فطر للتقوى على جهاد العدوء وهو أولى من الفطر للسفر يومين سفرا 
مباحاً أو معصية» والمسلمون إذا قاتلوا عدوهم وهم صيام لم يمكنهم 
النكاية فيهم» وربما أضعفهم الصوم عن القتال فاستباح العدو بيضة 
الإسلام. وهل يشك فقيه أن الفطر ههنا أولى من فطر المسافر» وقد 
أمرهم النبي بي في غزوة الفتح بالإفطار ليتقووا على عدوهم فعل ذلك 
للقوة على العدوء لا للسفر. والله أعل”“ . 


إذا دخل المسافر فنوى الإقامة فى رمضان أقل من أربعة أيام فله 
أن يفط . 


(۱) اختیارات ص ۱٩۷‏ فيه زیادة ذکر میله رحمه الله ف ۱۰۷/۲. 
(۲) اختیارات ص ۱۰٩۷‏ فيه زیادة ف .۱۱١/۲‏ 

(۳) اختیارات ص ۱۰۷ هذا ملخص ف .۱٠١/۲‏ 

(€) بدائم ج ٤٥/٤‏ ف .۱۱١/۲‏ 

.۱٠١/۲ مختصر الفتاوری ص ۰۲۸۸ والاختیارات ص ۱۰۷ ف‎ )٥( 


1۷۰ 


e 
عن رمضان في هذه الصورة. وفي هذه الصورة في مذهب أحمد ثلاثة‎ 
: أقوال‎ 
. احدها: كمذهب مانث والشافعی يجب‎ 

والثاني: كقول أبي حنيفة. 

والثالث : تفع عن رمضان مح الإطلاق ؛ لا مح نيه غير رمضان› 
وهذا اختيار الخرقي في شرح المختصر واختيار جدي المجد عبد السلام 
وعيرهم . 

والذي يجب أن يفرق بين العالم والجاهل» فمن علم أن غدأً من 
رمضان ولم ينوه بل نوی غيره فقط ترك الواجب فلم يجزه. ومن لم 
يعلم فنوى صوماً مطلقاً للاحتياط أو صوماً مقيدأً فهذا إذا قيل بجوازه 
کان E‏ 

وإن نوی نذرا أو نفلا ثم بان من رمضان أجزأه إن کان جاهلاٰ 
كمن دفع وديعة رجل إليه على طريق التبرع ثم تبين أنها كانت حقه فإنه 
لا يحتاج إلى إعطاء ثان؛ بل يقول له: الذي وصل إليك هو كان عندي 
زره ٩‏ ) | 

ومن خطر في قلبه أنه صائم غداً فقد نوی . 


(۱) مختصر الفتاوی ص ۲۸۳ ف ١١١/١‏ فيه زيادة وثلاثة أسطر غير موجودة هناك ف ؟/ 
۱-„. 


(۲) اختیارات ص ۱۰۷ ف ۱۱۱/۲. 


1۷1 


والصائم لما یتعشی يتعشی عشاء من يريد الصيام ؛ ولهذا يفرف بین 
عشاء ليلة العيد وعشاء لیالی رمضان . 

وتصح النية المترددة كقوله: إن كان غداً من رمضان فهو فرض 
وإلا فهو نفل › وهو إحدى الروايتين عن ا 

وإذا نوى صيام التطوع بعد الزوال ففي ثوابه روايتان عن أحمد. 
والأظهر الثواب. وإذا لم ينو الصوم ولكن إذا أشهى الأكل واستمر به 
الجوع فهذا يکون جوعه من باب المصائب التي تکفر بها خطایاه ویثابت 
على صبره عليهاء E‏ 
ثواب الصوم. والله سبحانه وتعالى أعل. 


ومن َر صَائماً قله مل جره من عَيرِ أن يفص . ِن أجرهِ شي 
صححه الترمڏذي من حديث زید بن خالد. وظاهر كلامهم من أي شيء 
كان كما هو ظاهر الخبر. وكذا رواه ابن خزيمة من حديث سلمان 
الفارسي وذكر فيه ثواباً عظيماً إن أشبعه. وقال شیخنا: مراده بتفطيره أن 
ر 


باب ما يفسد الصوم ويو جب الكڪفارة 


ولا يفطر الصائم بالاكتحال والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة 
الفا فة والجائفة» وهو قول بعض أهل العلم. ويفطر بإخراج الدم 
بالحجامة وهو مذهب أحمد. وبالفصد والتشريط وهو وجه لناء أو 
بإرعاف نفسه وهو قول الأوزاعي . ويفطر الحاجم إن مص القارورة“ 
)١(‏ اختيارات ص ٠١۷‏ فيه زيادة إيضاح ف ۲ 
(۲) اختیارات ص ۷١۱۰ء ۱١۸‏ ف ۱۱۱/۲۔. 


(۴) الفروع ج ۷۳/۳ ف ۱۱۱/۲. 
)٤(‏ اختيارات ص ٠٠۸‏ فيه زيادة واختصار ف .١١١/۲‏ 


V۲ 


ولا يفطر بمذي بسبب قبلة أو لمس وتكرار نظر» وهو قول أبي 
خففة والقافخ وخض أصان. 
ویحرم عليه استدامة الجماع واللبث» وإنما اختلف فى وجوب القضاء 
والكفارة عليه؟ على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره. أحدها: عليه 
الققضاء والكفارة» وهذا اختیار القاضي ات يعلى . والثاني : شي ءَ 
عله وهذا اختار ا . 


ومن جامع جاهلا بالرفث فلا قضاء عليه وهو إحدى الروايتين عن 
)۳( ) 


وإذا أكره الرجل زوجته على الجماع في رمضان يحمل عنها ما 
يجب عليها. وهل تجب كفارة الجماع في رمضان لإفساد الصوم 
الصحيح» أو لحرمة الزمان؟ فيه قولان. الصواب الثاني . 
ونقل طائفة عن طائفة من السلف: أن الغيبة والنميمة ونحوهما 
تفطر امام وذكر وجهاً في مذهب أحمد. 
تحقيق الأمر في ذلك: أن الله تعالى أمر بالصيام لأجل التقوىء 
E‏ «مَن لم يَدَعْ قول الور وَالْعَمَلَ به فليس لله حَاجَة جه فِي أن 
يدع طعَامَةُ وَشَرَابَها و ا ی 
ای د e‏ 


العقاب . ) 


امد 


(۱) اختیارات ص ۱۱۲ ف ۱۱۲/۲. 
(۲) مفتاح دار السعادة ص ١٦۳٤ء‏ والفروع ۷٠١/۳‏ ف .١١١/۲‏ 
(۳) اختیارات ص ۱۰۹ ف ۱۱۲/۲. 
)٤(‏ اختیارات ص ۱۰۹ ف ۱۱۲/۲. 


A3 


فإذا فعلها مع المنهيات من الغيبة والنميمة وأكل الحرام وغيره فاته 
الثواب. 

فقول الأئمة: لا يفطر. أي لا يعاقب عقاب المعلن بالفطر. 
يذهب بأجر الصوم فقوله موافق لقول الأئمة. 

ومن قال: إنه يفطر بمعنى أنه يعاقب على الترك فهو مخالف 


لأقواله. 


باب ما يكره ويستحب وحكم الفقضاء 
وإذا ذاق طعاماً ولفظه أو وضع في فيه عسلاً ومجه فلا باس به 
للحاجة» كالمضمضة والاستنشاق . 
e EL‏ (۳( 
وشم الروائح الطيبة لا باس به للصائم . 
وإذا شتم الصائم استحب له أن يجهر بقوله: «إني صَائِيّْ» وسواء 


کان الصوم فرضاً أو نفلا وهو أل الوجوه فى مذهب أ 


وقال النبي ي: «مَن فَطْرَ صَائِماً فَلَهُ مِْل اجره مِن عير أن يَنْمَّصَ 
من اجره شیء) صححه الترمذي من حديث زيد بن خالد. والمراد 
ته بتقطرر ه أن ا 

وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لم يطقه لكبر ونحوه أو عن ميت 


(۱) مختصر الفتاوی ص ۲۸۹ ف .١١۲/۲‏ 

٥‏ (۲) اختیارات ص ۱۱۲ ف ۱۱۲/۲۔ 

(۳) اختیارات ص ۱۱۲ ف ۱۱۲/۲۔ 

.١١۲/۲ ف‎ ٦٦/۳ اختیارات ص ۰۱۰۹ والفروع ج‎ )٤( 


(6). وتقدم . 


V٤ 


وهما معسران توجه جوازه؛ لأنه أقرب إلى المماثلة من المال. وحكى 
القاضي في صوم النذر في حياة التاذر نحو ذلك . 

ومن مات وعليه صوم نذر أجزأً الصوم عنه بلا كفارة. 

وما روي أن النبي لا أمر المجامع في روان بالقضاء» فضعيف 
لخدول الارى ي ومسلم 0 

وإذا شرعت المرأة في قضاء رمضان وجب عليها إتمامهء ولم يکن 


لزوجها تفطيرها . وإن أمرها أن تۇ خر القضاء ء قبل الشروع فيه كان کا 
لحديث عائشة . 


باب صوم التطوع 

بعضها: «هُوَ كصَوْم الذّهْر» والمراد بذلك أن من فعل هذا حصل له أجر 
صيام الدهر من غير حصول مفسدة. 
الأول صوم i‏ يوم انضل منه E‏ لطائفة من العباد. e‏ 
شخ . 

سئل کل : «أَيّ الصيام أفْضَلُ؟ فَقَالَ: شهْر ر الله الذي تذعوته 
الْمُحَرَمُ . 

فال ا ویحتمل أن یرید بشهر الله المحرم أول العام وأن 
يريد به الأشهر الحرم. والله أعل . 


)١(‏ وتقدم. 

(۲) اختیارات ص ۱۰۹ ف ۱۱۲/۲. 
(۳) اختیارات ص ۱٥۹۹‏ ف ۱۱۳/۲. 
(6) فروع ۱۱١/۳‏ ف ۱۱۳/۲. 
)٥(‏ اعلام ۲۹۳/٤‏ ف ۱۱۳/۲. 


Vo 


وصيام يوم عاشوراء كقارة فة 


ولا يكره إفراد العاشر بالصوم. وقد آمر أحمد بصومهما. ووافق 
شيخنا المذهب آنه لا یکره» وقال : مقتضی کلام احج یکره » وهو قول 
ابن عباس . وعن أخهك وجب ثم نسخ. اختاره شیخنا ومال إليه 

(1( 
ل 

ویکره موسم خاص : کالرغائب› ولبلة اللنصف من شعبان. وهو 
بدعة . ) ۱ 


وأما ما يروي في الكحل يوم عاشوراء أو الخضاب» أو الاغتسالء 
أو المصافحة» أو مسح رأس اليتيم› أو أكل الحبوب» أو الذبح› أو 
نحو ذلك لا يستحب منه شيء عند أئمة الدين› بل ینهی عنه. 

وما يفعله الرافضة في يوم عاشوراء من النياحة والندب والمأتم 
وسب الصحابة رضي الله عنهم هو أيضاً من أعظم البدع والمنكرات. 
وكل بدعة ضلالةء هذاء وهذاء وإن كان بعض البدع والمنکرات أغاظ 
من بعض”. 

وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. فإن غم هلال ذي الحجة أو شهد 
برؤيته من لا تقبل شهادته إما لانفراده بالرؤية أو لكونه ممن لا يجوز 
قبول قوله ونحو ذلك واستمر الحال على إكمال ذي القعدة فصوم يوم 
التاسع الذي هو يوم عرفة من هذا الشهر المشكوك فيه جائز بلا نزاع. 
وأما من شهد بهلال ذي الحجة من يثبت الشهر به لكن لم يقبله 
الحاكمء إما لعذر ظاهر وإما لتقصير في أمره فقال أبو العباس: هذه 
الصورة تخرجح على الخلاف المشهور في مسألة المنفرد بهلال شوال: 


(۱) اختیارات ص ۰۱١١‏ والفروع ج ۱۱۳/۳ ف ۱۱۳/۲. 
(۲) اختیارات ص ۲٤٤١ ۲٤۳‏ فيه زیادات ف ۱۱۳/۲. 


۱۷٦ 


هل يفطر عملا برؤيتهء أم لا يفطر إلا مع الناس؟ في ذلك قولان 
وران ف قر ف رل ا رال رد رة فول شون ا 
يصوم ولا يفطر إلا مع الناس فإنه يقول: لا يستحب صوم يوم عرفة 
للشاهد الذي لم تقبل شهادته بهلال ذي الحجة. ومن قال في الشاهد 
بهلال شوال يفطر سراً قال هنا إنه يفطر ولا يصوم لأنه يوم عيد في 
حقه» ولكن لا يضحي ولا يقف بعرفة O‏ 


قال ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم: منها: 
أنه أقوى على الدعاء. ومنها: أن الفطر في السفر أفضل في فرض 
الصوم فكيف بنفله. ومنها: أن ذلك اليوم كان يوم جمعة وقد نهى عن 
إفراده بالصوم فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه 
بالصوم وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة. 

وکان شيخنا رضي الله عنه يسلك مسلکاً آخر» وهو آنه يوم عید 
لأهل عرفة لاجتماعهم فيه کاجتماع الناس يوم العيد» وهذا الاجتماع 
يختص بمن بعرفة دون آهل الآفاق. قال: وقد أشار النبي إلى هذا 
في الحديث الذي رواه أهل السنن: «يَوْمٌ عَرَفَة وَيَوْم الُخر وَأيَامٌ مَنَّی 
عيْدتا اهل الإشلام» ومعلوم أن كونه عيدا چ لأهل ذلك المجمع 
اا ف وال آ0 


ومن صام رجب معتقدا أنه ا و ثم وعزر. 
وعليه يحمل فعل عمر. وفي تحريم إفراده وجهان. ومن نذر صومه کل 
سنة أفطر بعضه وقضاه» وفي الكفارة خلاف. وأما من صام الأشهر 
الحرم الثلاثة فكان رسول الله ييه لا يصوم شهرا كاملا إلا شهر رمضانء 
(۱) اختیارات ص ۱۱۰ ف ۱۱۳/۲. 

(۲) زاد المعاد ج ۱۹۸/۱ ف .١١۳/۲‏ 


VY 


وكان يصوم أكثر شعبان ولم يصح عنه في رجب شيء. وإذا أفطر 
الصائم بعض رجب وشعبان کان خا ولا یکره صوم العشر الأواخر 
من شعبان عند أكثر أهل العل”'“. 


وإفراد رجب بالصوم مكروه. نص على ذلك الأئمة كالشافعي 
وأحمد وغيرهما. وسائر الحاديث التي وردت في فضل الصوم فيه 
موضوعة . لکن لو صام أكثره فاا اشر 


فلو نذر صومه قصداً فهو مثل من نذر صوم يوم الجمعة وغيره من 
العبادات المكروهة» والواجب أن يصوم شهراً آخر» وهل عليه كفارة 
يمين؟ على قولين لنا ولغيرنا؛ وإنما يلزم الوفاء بما كان طاعة بدون 
النذر. والنذر فى نفسه ليس بطاعة» ولكن يجعل الطاعة واجبة. والصلاة 
في وقت النهي منهي ها فلا ت الت طاغة و ا 


ولا يكره إفراد يوم السبت بالصو”". 


قال 8 وحجة آبي عبد الله في e‏ في عصرم يوم السبت 
سلمة: د لین که گان يَصوم الكت وَالأَحَدَء وقول هما 
عیدان لِلمْشركينَ اتا أ ن أخالمَهْمَا» روأه اخم والنسائي وإسناده 
جيد. واختار شیخنا آنه ل یکره» وأنه قول اك العلماءء وأنه الذي 
فهمه الأثرم من روایته› وأنه لو ازل إفراده لما دخل الصوم المفروض 
لسن فالحدیث شاد او منس وخ › وأن هذه طريقة قدماء أصحاب أحمد 
الذين صحبوه کالاثرم وأبي داود» وأن أكثر أصحابنا فهم می کلام EE‏ 
(۱) اختیارات ص ۱۱۱ ف ۱۱۳/۲. 
(۲) مختصر الفتاری ص ۲۸۸ ف ۱۱۳/۲. 


(۴۳) اختیارات ص ۱۱۱ ف ۱۱۳/۲. 


۱۷۸ 


الأخذ بالحديث“. ولم يذكر الآجري غير صوم يوم الجمعة فظاهره لا 
(YT)‏ 
یکره عیره . 


ولا يجور تحخحصيیصس د عاد المشر كين › ولا ا 2 الجمعة 
ولا قيا لاد" . 


(OT د‎ iy 
. ورمضان أفضل الشهور. ويكفر من فضل رجبا عليه‎ 
وليلة القدر أفضل الليالى”.‎ 


ومن العجب أن طائفة من أصحاب أحمد فضلوا ليلة الجمعة على 
ليلة القدرء ورأوا أن إحياءها أفضل من إحياء ليلة القدر. وقد ثبت في 
الصحيح النهي عن تخصيصها بقيام؛ مع أنه ثبت بالتواتر أن ليلة القدر 
أمر الله بالقيام فيهاء وأنه ئة حض على قيامهاء وأنه لا عدل لها في 
ا العام » 


والأوتار هى باعتبار ما مضى» أو باعتبار ما بقي؟ فليلة إحدى 
وعشرین › وثلائة» وخمسة» وسبعة» وتسعة» باعتبار E‏ وباعتبار 
ما بقي لتسع بقين» وسبع بقين» ونحو ذلك. فإذا كان الشهر ناقصا 
فقيل : لتسع كانت ليلة إحدى وعشرين فيكون وتر المستقبل والماضي . 
وإن كان الشهر كاملا كانت الأوتار هي الأشفاع باعتبار الماضي كما 
فسره ابو سعيد رضي الله عنه وغیره. 


)١(‏ حديث الصماء: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم». 
(۲) الفروع ج ۱۲٤/۳‏ ف .١١۳/۲‏ 

(۳) اختیارات ص ۱۱١‏ ف ۱۱۳/۲. 

.۱۱٤/۲ اختیارات ص ۱۱۳ ف‎ )٤( 

.۱۱٤/۲ اختیارات ص ۱۱۲ ف‎ )٥( 

0) مختصر الفتاری ص ۸1 ف .١٠٤/۲‏ 


۱۷۹ 


ولهذا كانت ليلة القدر كثيرا ما تكون لسبع مضين ولسبع بقين 
فتكون ليلة آربع وعشرين وهي التي روي أن القرآن نزل فيها. 

فالتحقيق أنها تكون فى العشر الأواخر فى الأوتار؛ لكن 
بالاعتبارين . ا ۰ 

فأما ليلة سبع عشرة من رمضان فلا ريب أنها ليلة بدر يومها هو: 
ايوم الْفُركانِ يوم أل أَلْجَمْعَان) ٠/4‏ ولم يجيء حديث يعتمد 
عليه أنها ليلة القدر وإن كان قد قاله بعض الصحابة» كما قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: «مَنْ يَمّم الْحَوْل يُصِبْهًا» وبعضهم يعين لها ليلة 
من العشر الأواخر. | 

والصحيح أنها في العشر الأواخر تنتقل. فروى البخاري: «لَيْلَة 
القَذرِ في العَشر الأواخر مِنْ رَمَضَادَ». 

والأحاديث المروية أنها في أول ليلة المحرم»ء أو ليلة عاشوراءء أو 
- أول ليلة من رجب أو أول ليلة جمعة من رجب أو ليلة سبع 
وعشرين»› أو ليلة العيدين» وفي الصلاة الألفية ليلة النصف كلها كذب 
موضوعة؛ لم يكن أحد يأمر بتخضيص هذه الليالي بقيام ولا صلاة 
أص' ‏ . 


باب الاعتكاف وأحكام المساجد 
ومن نذر الاعتحاف کی ا عير المساجد الثلاثة نعين ما امتاز 


| على عیره ته شرعية : كقدم» وكثرة o‏ 3 اختاره آبو العباس في 
(YD. ٠ ۰ aT 4 e 4‏ 
و وي ي مو ا وون في و 


(۱) مختصر الفتاریى ص ٥‏ من قوله: ولهذا كانت ليلة القدر الخ غير موجودة في حح 
٥‏ ف .۱۱٤/۲‏ 
(۲) اختیارات ص ۱۱۳ ١٤١۱ء‏ والفروع ج ۱٦١/۳‏ ف .۱٠١/۲‏ 


۸۰ 


«اغيَكفَ الْعَشرَ» يدخل فيه اللي . 

ولم ير أبو العباس لمن قصد المسجد للصلاةء أو غيرها أن ينوي 
الاعتكاف مدة ليغ" . ) 

ليس للمعتكف أن يخيط ثوباً. وقيل: يجوز أن يخيط لنفسه لا 
ليكتسب. وقيل: بجواز اليسير. وهذه الثلاثة الأقوال في المذهب”" 

وحكى الشيخ تقي الدين رحمه الله عن الجمهور استحباب 
المجاورة بمكة. قال: قالوا: ولأن المجاورة بها من تحصيل العبادات 
ی ای ا n‏ ة فيها تتضاعف هي 
E as‏ 


أحكام المساجد 
الضرر»ء فإن قصد الضرر أو لا حاجة» فلا ينشأًء وهو إحدى الروايتين 


یما بتي بجوار جائ جي اب . 


في البول حول البركة في المسجد: هذا يشبه البول في قارورة في 
اتخاذه مبالاً فلا" . 


(۱) مختصر الفتاری ص ۳۹ ف .١٠١/۲‏ 

(۲) اختیارات ص ۱۱٤‏ ف ۱۱١۹/۲‏ . 

(۳) مختصر الفتاری ص ۲۹۲ ف .١٠١/۲‏ 

.١٠١/۲ ف‎ ٤1۷/۳ الآداب ج‎ )٤( 

.۱۱١۹/۲ اختیارات ص ۷۲ ف‎ )٥( 

0( الاختيارات ص ٩‏ قلت وقد تقدم في باب الاستنجاء وله مناسبة هنا ف .١٠١/١‏ 


۱۸1 


والنهي عن قربان المسجد لمن أكل الثوم ونحوه عام في کل 

قال الشيخ تقي الدين: المعاصي في الأيام المعظمة والأمكنة 

(۲( ) 
كلامە `. 

ت شیخنا اتخاده طريقاًء قال : والاتخاد والاستئجار کبیع وشراء 
وقعود صانع وفاعل فيه لمن يكتريه» كبضاعة لمشتر لا يجو 

ويجوز تعليم القرآن في المسجد إذا لم يكن فيه. ضرر على 
المسجد وآهله؛ بل ت 

والسنة في المسجد أن من سبق إلى بقعة لعمل جائز فهو أحق به 

ويجوز نصب خيمة وسترة لمن يعتكف . 

وكذلك لو أقام الرجل مدة إقامة مشروعة» كما أذن يي لوفد 
ثقيف أن ينزلوا بالمسجد ليكون أرق لقلوبهم وأقرب لدخول الإيمان 
فيها» وكما مرضص عدا فيه ليڪون اسهل لعيادته› وکالمراة التي کانت 
تقم المسجد كان ف ف 


.١٠١/۲ ف‎ ٤٤ الاختيارات ص‎ )١( 

(۲) الآداب ج ٤۳١/۳‏ ف ۳۰٤/۱‏ وتقدم. 

)٤( )۳(‏ فروع ج ۳١ /٤‏ فيه زیادة ف ۱۱١/۲‏ . 

. ۱۱١۹/۲ ف‎ ۲٦١ واختیارات ص‎ ۰٦٤ مختصر الفتاوری ص‎ )٥( 


A۲ 


كتاب الحج 


الست زاده الله تشزفا ,فعا ومهابة و له الشرف من وجوه 
كثيرة. 
مها فس الف شرا ا على غيرهاء كا شرف في بب 
الأنواع بعض أشخاصهاء وكما خص بعض الناس بنوع من الفضل . 
ومنها: أن الله بوه لخليله إبراهيم خير البرية» فليس بعد محمد 
ية أفضل من إبراهيم الذي بناه ودعا الناس إليه. 
ومنها: أنه جعل على الناس حج البيت» حتى حجه الأآنبياء 
کموسی ویونس وغیرهما. 
وفيه آيات كثيرة: مثل مقام إبراهيمء ومشل الأمان الذي جعله 
للناس والطير والوحش . ) 
ومشل إملاك الجبابرة الكن قصدوا انتهاكه» إلى عير ذلك من 
العلامات والدلالات على حرمته وعظمته. 
رر رن ا غ ١‏ 
ومن دحل كان ءامنا [۹۷/] فلا يقتل الجانى فيه عند أحمد 
وأبى حنيفة . وكان الكفار يعظمونه حتى ليلقى الرجل قاتل أبيه فلا يقتله. 


والاإسلام زاده حرمة 


A 


وأما أن يظن أن من دخله کان آمناً من عذاب الله مع تركه 
الفرائض واتخاذه الأنداد من دون الله فخلاف إجماع المسلمين'. 

ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين» وهو 
ظاهر إطلاق أحمد. وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليهء فإن شق 
عليه ولم يضره وجب › وإلا فلا» ولم يقىده بو عبد الله لسقوط الفرائض 
أنفسهماء فان أذنا E‏ 
ان تحج وان لم باقن في فلك حتی إن کثیرا من A.‏ اد رمم 
يوجبون لها النفقة”" . ) 

دالج ةع الو e‏ اا 
قولي العلماء. 
2 درم والتجارة ليست محرمة؛ لكن ليس للإتسان أن يفعل ما 
۰ ومن اراد سلوك طا IT‏ والهلاك س 
الكف عن سلوكهاء ا ا ا 
یکون شهیداً. 


(۱) مختصر الفتاوی ص ۳۰۱ ف .١١١/۲‏ 
(۲) اختیارات ص ۱۱١‏ ف .۱۱٦/۲‏ 


A 


وتجور الخفارة عند الحاجة إليها في الدفع عن المخمرء ولا يجوز 
مع عدمهاء كما يأخذه السلطان من الرعايا. 


ونحجح کل امرأة آمنة مع عدم محرم. قال أبو العباس : وهذا 
) متوجه في سفر كل طاعة. 

وأما إماء المرأة فيسافرن معها ولا يفتقرن إلى محرم؛ لأنه لا محرم 
لهن فى العادة الغالبة. فأما عتقاؤها من الإماء فقد بيض لذلك أبو 
العباس . ) 


وصحح أبو العباس في الفتاوى المصرية أن المرأة لا تسافر للحج 
إلا فح دوج أو دي محرم . والمحرم زوج المرآة أو من تحرم عليه على 
التأبيد نسب أو سبب » ولو کان السب وطء شىهة 5 زنا» وهر قول 
أكثر العلماء واختاره ابن عقيل . 


وعلند شہخنا حح کل مرا افد مح عدم المحرم» وقال : إن هذا 
متوجه ی كل سفر طاعة. ونقله الكرابيسي عن الشافعي في حجة 
التطوع» وقاله بعض أصحابه فيه وفي كل سفر غير واجب كزيارة 
وتجارة»› وقاله الباجى المالكى فی کبیرة عر مشتهاة . وذدکر ا الخطاب 
رواية المروذي ثم قال : وظاهره جواز خروجها بعير محرم دکره ش خا 
اا الرر تخر الحا عا اد : ) 

وذكر صاحب المحرر عن نقل أسماء النوى على رأسها للزبير نحو 
ثلثي فرسخ من المدينة أنه حجة في سفر المرأة السفر القصير بغير 
E )‏ س ARE‏ وأولیء E‏ 


(۱) الاختیارات ص ۹١۱۱ء ۱١١‏ ف .١١۷/۲‏ 
(۲) الفروع ج ۲۳٣/۳‏ ف ۱۱۷/۲. 


1A0 


واحداً؛ لأنه لیس قرغا ولا عرفا ولا يتأهب أه اهت 


قال شيخنا: : ويحرم سفره بأخت زروجته ولو معهاء قال في مہت 

عن امرأة شهد قوم بطلاقه ثلاثاً مح علمهم عادة بخلوته بهاء لا يقبل؛ 
(۲( 
لن إقرارهم يقلح فيهم .. 


ولا يجور تحلیف الأمة بالرعي› لان السقفر مظنة ا [وقد ل 
يو جد من] يذب e‏ 


الحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست بواجبة. 
وأما إن كان له أقارب محاويج أو هناك فقراء تضطرهم الحاجة إلى نفقة 
فالصدقة عليهم أفضل . 

أما إذا كان كلاهما تطوعاً فالحج أفضل» لأنه عبادة بدنية وماليةء 
وكذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك؛ لكن بشرط أن 
يقيم الواجب في الطريق » ويترك المحرمات»ء ويصلي الصلوات» 
ويصدق الحديث» ويؤدي الأمانة» ولا يتعدى على أحد. فمن فعل شيا 
a E a‏ من أجره. فاي فضياة في 
هذا؟ قال تعالی: الح آشهر معلومت مَس ر فهک اَل فلا 
رفت وا aer‏ و جدال 5 الح 4 [۷/] فيه 8 نلا 
رفت ولا فسوق) بالرفع : #ولا جدال بالفتح . والقراءة الثانية التسوية 

بين الكل بالفتح . 


(۱) فروع ج ٦۰۳/٩‏ ف ۱۱۷/۲. 

(۲( فروع ج ٥۵۸/١‏ ف ۱۱۷/۲. 

. ٦۰۳ ٦۰۲/۰١ فروع‎ )۳( 

)٤(‏ لأنه عبادة بدنية ومالية وكذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك. زيادة 
في الاختيارات عما في مختصر الفتاوى وكذلك قوله في الطريق . 


۱۸٦ 


فالقراءة الأولى توافق الحديث الذي في الصحيح أنه يي قال: «مَن 
حح هذا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفْْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كيؤم وَلدَنَهُ أمه» جعل الوعد 
بالمغفرة لمن لم يرفث ولم هسق . 

فالمنهي عنه المحرم في الآية: هو «الرفث» وهو الجماع ودواعيه 
قولا وفعلا. و «الفسوق» هو المعاصى كلها. هذا الذي نهى عنه 
المحرم. 
بالتي هي أحسن قد يؤمر به المحرم وغيره. 

والمعنى أن أمر الحج قد بينه الله وأوضحه فلم یکن فيه جدال. 

وأما القراءة الأخرى» فقالوا فى أحد القولين: نهى المحرم عن 
الثلاثة : الرفث»ء والجماع وذكره» و «الفسوق» وهو السباب والجدال. 

والتحقيق : أن الفسوق أعم من السباب. والجدال المكروه المحرم 
هو المراد. 

والخصومة من الجدال لقوله يلة: «مَنْ تَرَك الْمرَاءَ وَهُوَ مُحقّ بَنَّى 
الله لَه بَيتاً في أعَلَى الْجَنَةء وَمَنْ تَرَكَهُ وَهُوَ مَبْطِل بَنَّى الله لَه بَيتاً في 
رَبض الجنَة» . 

وقالوا في القول الآخر: حكم هذه القراءة حكم الأولى في أن 


وبين الله بعد ذلك أن الحج قد اتضصح آمره» فاد حجدال بالباطل آي 
لا تجادلوا فيه بغير حق. فقد ظهر وبان. وهذا القول أصح لموافقته 
الحديث المتقدم» فإن فيه: «مَنْ حَج فَلَمْ يَرْفُْ وَلْمْ يَفْسقّ» فقط . 


١‏ وبكل حال فالحاج مأمور بالبر والتقوى. 


AV 


و «البر» إطعام الطعام» وإفشاء السلام. كذا روي في الحديث› 
وهو يتضمن الإحسان إلى الناس بالنفس والمال. 


وإذا حصل من الحاج المشاجرة والخصومة والسب فكفارته 
الاستخفار وفعل الحسنات الماحية إلى من جهل عليه وغيره» فيحسن إليه 
ويستغفر له ویدعو له ویداریه ویلاینه. وإن اغتاب غائبا وهو لم يعلم دعا 
له ولا e‏ إلى إعلامه في أصح قولي العلماء. 


حرج مِنْ دنوه په یزم e‏ أ فيه * پارام العمرة؛ ا ا 


أحمد بعض حجا لکامل a‏ صومها. 
رفك آل : سنة (و ه م ق) اختاره شخ" 
ومن استطاع الحج بالزاد والراحلة وجب عليه الحج بالإجماع» فإن 
حرج عقیب ذلك بحسب اللإمكان ومات فی الطريق وفع أجره على الله 
ر غير عاص. وان کان e‏ بعد ذلك قبل 2 
من س پ۵ . 
ویجور حجه عنها (المرأة) اتفاقا . وفي جواز حجها عنه تزا . 


ومن جرد مع الحاج أو غيره وجمع ا ع الج امع ا 


(۱) مختصر الفتاری ص ۰۲۹۳ ۲۹٤‏ ف ۲/ ٦۱۱۹ء .۱۲٤١‏ 
(۲) فروع ج ٥۲۹/۳‏ ف .۱۲٤١ ۱۱٦/۲‏ 
(۳) الفروع ج ۲٠٤/۳‏ ف ۱۱۹/۲ .۱۲٤١‏ 
)٤(‏ مختصر الفتاری ص ۳۱۷ ف .۱١۱١/۲‏ 
() مختصر الفتاوی ص ۱۷۲ ف ۱۱۷/۲. 


A۸ 


بيعب نه على كلفة الطريق آبیح له أده yy‏ ينقص 2 ول أجر الحج 
والجهاد وليس في هذا اختلاف”. 

وهذا كأخذ بعضص الإقطاع ليصرفه في اا ولي في هذا 
اختلاف» ويلزم المعطي بذل ما أمر به" . 

ومن کان قادرا على الكسب من صدقات e‏ 
على ذلك وقد قال کل : «لاً تجل الصَدَقَةٌ لِعَنِنَ وَلاً قوي مكتيب 

وأما سؤال الناس مح القدرة على الكسب فهو حرام بلا e‏ فمن 
حج على أن يسأل مع إمكان القعود فهو عاص» فقد جاء بضعة عشر 
حدیغاً فی النهى عن الحا 

ومن اغتصب إبلاً أو اشتراها بثمن مغخصوب أو بعضه وأراد الحجح 
ولیس له مال يحج به غيره فإنه يجب عليه أن يعوض آربابها إن أمكن 
معرفتهم» وإلا تصدق بقيمة الثمن عنهم. فإن عجز عن الصدقة تصدق 
وقت قدرته بعد ذلك. وإن عرفهم في قرية ولا يعرف أعيانهم تصدق 
على فقراء تلك القرية وقد طاب له الحج. والله أعله“ . 

ا ا . وهل عليه الاإعادة؟ 
على قولين للعلماء 


باب المواقيت 
وكذلك یکره الخروج من مكة لعمرة تطوع»› وذلك بدعة لم يقعله 
( اختیارات ص ۱۱۹ ف ۱۱۷/۲. 
(۲( فروع ف ۱۱۷/۲ . 
)۳( مختصر الفتاوی ص ٥۷۰‏ ف ۱۱۷/۲. 


۱۸۹ 


النبي بيا ولا أصحابه على عهده لا في رمضان ولا في غيره» ولم يأمر 
عائشة بها؛ بل أذن لها بعد المراجعة تطييباً لقلبها. وطوافه بالبيت أفضل 
i» e .‏ ) .)1( 


باب الإحرام 


الأا. 

قول «لَبَيكَ إن جمد وَالغمَةَ لَك وَالْمْلكَ لا شريك أك» «لبيك 
إل بكسر الهمزة عند أحمد. 

قال شيخنا: هو أفضل عن أصحابنا والجمهور؛ فإنه حكي عن 
محمد بن الحسن والکسائی والفراء وغيرهم وقاله الحنفية والشافعية. 
الحمد لك. أي لهذا السبب . 


باب محظورات الإحرام 
ويقتل النملة إذا عضتهء والنحلة إذا اذته. واختار شيخنا: لا يجوز 
قتل نحل ولو بأخذ کل عسله. قال هو وغیره: او ن د 
إلا بقتله جاز. قال اخ يد خن للزنابير إذا خشي اذام حب إلى من 
تحريقه . والنمل إذا آذاه يقتله ٠"‏ 


.١١۷/۲ فيه التصريح بالحكم ف‎ ٥۲۸/۳ اختیارات ص ۰۱۱۹ والفروع ج‎ )( ۲٥ 
.١١۹/۲ الفروع ج ۲۹۷/۳ ف‎ ›١١١ الاختيارات ص‎ )۲( 

(۳) الفروع ج ۲٤۰/٤‏ ف ۱۱۹/۲. 

(6) الفروع ج ٤٤١/۳‏ ف .٠١۳/۲‏ 


۱۹۰ 


ونقل ابن منصور والميموني وابن الحكم فيمن وطىء بعد الرمي 
ينتقض إحرامه ويعتمر من التنعيم فيكون إحرام مكان إحرام» فهذا 
المذهب أنه يفسد الإحرام بالوطء بعد رمي جمرة العقبة. ويلزمه أن 
يحرم من الحل ليجمع بين الحل والحرم ليطوف في إحرام صحيح؛ لأنه 
ركن الحج كالوقوف. وإذا أحرم طاف للزيارة وسعى ما لم يكن سعى 
وتحلل؛ لأن الإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج. هذا ظاهر 
كلام الخرقي واختاره الشيخ وغيره» وقال: ويحتمل أن الإمام أحمد 
والأئمة أرادوا هذا وسموه عمرة؛ لأن هذه أفعالها. ويحتمل أن يريدوا 
عمرة حقيقية فيلزمه سعي وتقصير. واختيار شيخنا كالشيخ. قال: سواء 
بعد أو لاء ومعناه كلام غيره» وقاله القاضي في المجرد. وقال شيخنا 
انشا يعتمر مطلقا وعليه نصوص أحمد وجزم به القاضي في الخلاف 
وابن عقيل في مفرداته وابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية 
eT‏ 


واا تعدى أحد 2 في أو في مكة فدفعهم الركب 
e?‏ 


وإذا تعدى على آهل مكة أو غيرهم فلا يعينهم على ذلك. وإذا 
وجد مع الركب جائعاً أو عطشاناً فعليه أن يبذل ما فضل عن حاجته فأما 
ا ا ولو وجد ميتاً فليس عليه أن يتخلف 
لیدفنه بحیث يخاف الانقطاع". 


وقال شيخنا: إن تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب دفع 


(۱) الفروع ج ۳۹۸۰۳۹۷/۳ ف ۲/٤۱۲۔‏ 
(۲) الاختیارات ص ۱۱۸ ف .٠۲٤/۲‏ 


الركب كما يدفع الصائلء وللإنسان أن يدفع مع الركب بل يجب إن 
1 (۱) 
احتيج إليه '. 


ولا تعصم الأشهر الحرم للعمومات» ولغزو الطائف»› وتردد كلام 


باب الفدية 


والمحرم إن احتاج وقطع شعره لحجامة أو غسل لم يضره. 
والقمل والبعوض والقراد إن قرصه قتله مجاناء وإلا فلا يقتله. ولا يجوز 
قتل النحل ولو بأخذ كل عسله» وإن لم يندفع ضرره إلا بقتله جاز” . 


باب دخول مڪه 
ويسن أن يستقبل الحجر الأسود وفى الطواف” . 


صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال حين أراد تقبيل الحجر 
الأسود: «إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول 
الله ميه يقبلك ما قبلتك» وزاد بعضهم: أن أبا بكر رضي الله عنه قال: 
بل يشفع وينفع. وهذا كذب واضح. وروى الأوزاعي عن علي رضي 
الله عنه في ذلك أثراً لكن إسناده ضعيف واه . 
ثم يجعل البيت عن يساره فيقرب جانبه الأيسر إليه. قال شيخنا: 
لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى فلما كان الأكرم في 


(۱) مختصر الفتاری ص ٥۷١‏ ف ۱۲۳/۲. 
(۲) فروع ج ٦٤/٦‏ ف ۱۲۳/۲. 

(۳) فروع ج ٦٤/٦‏ ف ۱۲۳/۲. 

(6) اختیارات ص ۱۱۸ فيه زیادة ف .۱۲١/۲‏ 
)٥(‏ مختصر الفتاوی ص ۳۰۱ ف .۱۲١۱/۲‏ 


۹7 


ذلك للخارج کان . لله 


وعنه: تكره القراءةء قال فى الترغيب لتغليطه المصلين. وقال 
کیا الین ذا 


وقال شیخنا : تنستحب القراءة فىه ؟ لا الجهر ۴ 


ولا يشرع الطواف بغير الكعبة من سائر الأرض باتفاق المسلمين› 
ومن اتخذ ذلك عرف واستتيب» فان أصر قتل بالاتفاق” . 


قال شيخنا: يحرم طوافه بغير البيت اتفاقاًء واتفقوا على أنه لا 


يقبله ولا يتمسح به فإنه من الر وقال : السك ل يعفر ه الله ولو کان 
ا . )6( 
صعر ة 


ولا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه إجماعاً فسائر المقامات غيره 
(o6) ^‏ 
اولی : 


ومن لم يمكنه الطواف إلا عرياناً فطوافه عريانا هو من جنس 
صلاته عرياناً إذا لم يجد ما يستره» وهو واجب بالاتفاق» فالطواف مع 
العري إذا لم يمكنه إلا ذلك أولى وأحرى»ء وهذا العذر نادر لا يكاد 
الشخص يعجز عن السترة؛ لكن لو سلب ثيابه والقافلة خارجون ولا 
يمكنه أن يتخلف عنهم فالواجب فعل ما قدر عليه من الطواف مع 
العري» وهو الأظهر” . 


(۱) فروع ج ٤4۷/۳‏ ف ۱۲۱/۲. 

(۲) فروع ج ۹۸/۳٤ء ٤۹٩‏ ف ۱۲۱/۲. 

(۳) مختصر الفتاری ص ۲۹۸ ف .۱۲١۱/۲‏ 

.٠١١/۲ فيه التصريح بأنه شرك ف‎ ٥۲٤/۳ اختیارات ص ۱۱۹ والفروع ج‎ )٤( 
.۱۲١/۲ اختیارات ص ۱۱۸ فيه زيادة ف‎ )٥( 

(1) مختصر الفتاوری ص ۲۹٦‏ فيها زيادة ف .٠١١/۲‏ 


۹۳ 


والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلاً. وما روي 
أن ا ا ل فته کان ضا لکل 
.0( 
صلاة . 


باب صفة الحج والحمرة 
ولا يسقط الوقوف بعرفة شيئ من فرائض الإسلام الواجبة لا من 
حق الله تعالى كالزكاة ولا من حقوق الآدميين كالدماء والأموال. ومكة 
لا تشفع ا 
) وعنه يلزم من دفع قبل الإمام دم. وهل لخائف فَوَتّها صلا 
خاثف؟ واختاره شیخنا . 
يوم عرفة يراد به اليوم والليلة التي تليه"“ . 
ولا یشرع صعود جبل الرحمة أجفاغ. 


وإن قصر فمن جميعه نص عليه. قال شيخنا: لا من كل شعرة 


SNE E O ys 
التقصير إما واجب» أو مستحب . ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد‎ 
فاما المتمة فلا بد ان يسعى قبل ذلك‎ 


(۱) اختیارات ص ۲۱۹ ف ۱۲۷/۲. 

(۲) مختصر الفتاوری ص ۲۹۷ ف .٠١١/۲‏ 

(۳) الفروع ج ٥۰۹/۳‏ ف .٠۳١/۲‏ 

.٠١/۲ مختصر الفتاری ص ۳۹ ف‎ )٤( 

.۱۳۰/۲ اختیارات ص ۱۱۸ ف‎ )٥( 

(0) الفروع ج ۱۳/۳٥ء‏ والاختیارات ص ۱۱۸ ف .٠۳۲/۲‏ 


14٤ 


وهل عليه سعی ثان؟ فيه روایتان هما قولان للعلماء» وذلك لما 
روي أن الصحابة رضي الله عنهم تمتعوا بالعمرة إلى الحج ولم يسعوا 
بین الصها والمروة إلا مره 2 طواف القدوم. وهذا بیان أن عمره 
اله بعض حجه» كما أن وضوء المغتسل بعض غسله»ء فيقع السعي 
عن جملة النسك» كما قال يلة: «َحَلَتِ الْعُمْرَةَ في الْحَجٌ إلى يَوْم 
لْقَيامَة» والله أعل. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن الل بي قاض يوم م لخر ن 
شی لر پوئی یغني راچما: 


م قاض إلى الت صلی کک الظهْرَ) رواه ا وقالت عائشة 
سول الله 4 ن یر زیو ی صل الق 

فاختلف الناس في ذلك› فر جحت طائفة متهم ابن حزم وغیره 
حديث جابر وأآنه صلى الظهر بمكة. قالوا: وقد وافقته عائشة› 
س به وقربها منه» واختصاص جابر وحرصه على الاقتداء به أمر 


قالوا: ولآنه له رمى الجمرة ولا وخطب الناس ولنحر 
«مائة بدنة هو وعلي وائتظر حتى صلخت واخد من كل بانة بضع 
فطبخت وأكلا من لحمها. 


قال ابن حزم : : وکانت حجته في آذار ولا ی يتسع النهار لفعل هذا 
جميعه مع الإفاضة إلى الت والطراف وصلاة ET‏ إلى 
منی والوقت باق . 


(۱) مختصر الفتاوی ص ۲۹٩‏ فيها زيادة من قوله: وهذا بیان ف ۱۳۲/۲. 


1۹۵٥ 


وقالت طائفة منهم شيخ الإسلام ابن تيميه وعيره: الذي CC‏ آنه 
انما صلی بمنی وچوه. 

أحدها: آنه لو صلى الظهر بمكة لناب عنه في إمامة الناس بمنى 
إماماً يصلي بهم الظهر بمنى نائب له ولا ينقله أحد. فقد نقل الناس نيابة 
خرج رسول الله َه يصلح بين بني عمرو بن عوف» ونيابته في مرضه› 
ولا يحتاج إلى ذكر من صلى بهم بمكة؛ لأن إمامهم الراتب الذي كان 
مستمرا على الصلاة قبل ذلك وبعده هو الذي كان يصلي بهم. 

e e 
. سم کیا اله : في عزوة لفت‎ 

الثالث: أنه يمكن اشتباه الظهر المقصورة بركعتى الطواف»› ولا 
سيما والناس يصلونهما معه ويقتدون به فيهما فظنهما الرائي الظهر. وأما 
صلاته بمنی والناس خلفه فهذه لا یمکن اشتباهها بغیرها أصلاً. لا سيما 
وهو ميل کان إمام الحاج الذي 5 یصلی لهم سواه . فکیف يدعهم بلا 
إمام يصلون أفراداً ولا يقيم لهم من يصلي بهم هذا في غاية البعد. 

وکر ETE‏ ياتى الحطيم وهو تحت الميزاب فيدعو. وذكر 
شیخنا : ا یستلم احج الان و 
ق 
)۱( تهذيب السثن ETTI‏ ۷ ف ۳۳/۲. 


(۲) الفروع ج ٥۲۳ ..٥۲۲/۳‏ ف .۱۳٤/۲‏ 
(۳) الفروع ج ۱٤٥١/۳‏ ف .۱۳٤/۲‏ 


قال أصحابنا: وإن خرج إنسان غير حاج فظاهر كلام أبي العباس 
لا يودع . 

وذكر ابن عقيل وابن الزاغوني : > يودع البيت ظهره حتی یغیب . 
قال آبو العباس: هذا بدعة متكرة” . 

وما يذكره الجهال من حصار تبوك كذب لا أصل له. فلم يكن بها 
حصن ولا مقاتلةء وأن مغازي النبي بي كانت بضعاً وعشرين لم يقاتل 
فیها إلا فى تسع : بدر» وأحد» والخندق» وبنى المصطلق»› والغابة» 
TT‏ °° 
وح حير »› و مكة» و حین › والطائف 

الصلاة فى المسجد النبوي 
والسلام على الرسول» والوفوف للدعاء 

قال ابن عقيل وابن الجوزي: يكره قصد القبور للدعاء. قال 

شبختا : ووقوفه عندها a‏ 
) قال ابن القيم رحمه الله : ومن حديئه أيضا ما رواه الإمام اخد 

وأبو داود. قال أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة» حدثنا آبو 
ج RS ahr e A r N‏ 


زوحي حَتّی رَد إليه اللا yT‏ حمید بن i‏ وروأه أ 


(۱) الاختیارات ص ۰۱۱۸ والفروع ج ٥۲۱/۳‏ ف .٠١١/۲‏ 
(۲) اختیارات ص ۱۰٩۹‏ فيه ذکر الحکم ف .٠۳١/۲‏ 

(۳) الفروع ج ٥۳۱/۳‏ والاختیارات ص ٠٥١۱‏ ف .۱۳٦/۲‏ 
)٤(‏ الفروع ج ٥۲۳/۳‏ ف ۱۳۷/۲. 


۹۷ 


داود عن محمد بن عوف» عن عبد الله بن يزيد المقري› وقد صحح 
إسناد هذا الحديث. وسألت شيخنا عن سماع يزيد بن عبد الله من أبي 
رد ةا قال فا كان اذركهب وهر حت فى سماغة مط 

ومكة أفضل بقاع اله» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وآنص 
الروايتين عن أحمد» قال أبو العباس: ولا أعلم أحداً فضل تربة النبي 
ية على الكعبة إلا القاضي عياض» ولم يسبقه إليه أحد» ولا وافقه عليه 
أحل. ٠‏ 

والصلاة وغيرها من القرب بمكة أفضل. والمجاورة بمكان يكثر 
فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان. وتضاعف السيئة والحسنة بمكان أو 
زمان فاضل . ذكره القاضي وابن الجوزي. انتهى”. 

والمعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغاظ المعصية 
والعقاب عليها على قدر ذلك المكان والزمان . 


باب الفو ات و الإحصار 
والمحصر بمرض آو ذهاب نفقه كالمحصر بعدو» وهو إحدیى 
الروايتين عن أحمد» والمحصر يلزمه دم في إحدى الروايتين“ . 
وإذا منع في حج عن عرفة تحلل بعمرة مجاناً. وعنه کمن منع 
ال وعنه کحصر مرض . 


وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقى محرماً حتى يقدر على البيت 


(۱) جلاء الأفهام ص۰۱۸ ۱۹ ف .٠١١/۲‏ 

(۲) الاختيارات ص »١٠١‏ والفروع ج ٤۹۳/۳‏ فيه زیادات ف .۱٤١/۲‏ 

)۳( مختصر الفتاوى ص ۹ ف ۲/ €0 وتقدمت هذه العبارة ولها مناسبة فيما أوردت 
فيه . 


.٠١١۱/۲ فيه زيادة ف‎ ٠۲۰ اختیارات ص‎ )٤6( 


۱4۹۸ 


فإن فاته الحج تحلل بعمرة نقله الجماعة› ولا ينحر هديأ معه إلا 
بالحرم» نص على التفرقة. وفي لزوم القضاء والهدي الخلاف وأوجب 
الآجري القضاء هنا . و عه يتحلل كمحصر بعدو» واختاره شیخنا› وأن 
مثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها ورجعت ولم تطف لجهلها 
بوجوب طواف الزيارةء» أو لعجزها عنهء أو لذهاب الرفقة» وكذا من 
ضل الطريق ذكره ف فى المستوعب. وفي التعليق : للا يتحلل › واحتج 
یخنا لاختاره بان اله لم يوجب على المحصر أن يیقی محرماً حول 
بعير اختباره› بخلاف بعد أحرم من بلده ولا يصل إلا في عام» ا 
تحلل النبي بي وأصحابه لما حصروا عن إتمام العمرة مع إمكان 
رجوعهم محرمين إلى العام القابل". 


باب الأضحية 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «كَنّا مَعَ رَسولٍ الله ية في 
سَمَرِ قَحَصَرَ انحر فُاشتركتا فِي الْبَِيرِ عَنْ عَسَرَةٍ» وي َة عَنْ سَْعَة». 
والذي ذ في الصحيح : «أنهُْ عام الحديبية تخروا ادن عن سبعَة) وهي 
البعير» وهو مذهب الجمهور. وقال مالك: لا يجزي نفس إلا عن 

وأما ذبح البعير عن عشرة فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة. 

وحديث النسائي قيل: إنه في قسم الغنائم» فقسم بينهم فجعل 
الجزور e‏ 2 ل في | اللسك؛ لأن ابن 2 د الله 


(۱) الفروع ج ٥۳۸/۳‏ فيه زيادة ف .٠١۱/۲‏ 


۱۹4۹ 


في حضر ولا في سفر» وبعد الفتح إنما عيد النبي يهاه ثلاثة أعياد: عام 
ثمان» و وعشر› ولم يسافر سفر حج إلا في حجهة e‏ 
وسمرتان للغزو وهما: : غزوة خيبر وعزوة تبوك› وابن عباس کان صا 
قبل الاحتلام» لم يکن يشهد معه المغازي؛ لكن شهد معه حجة الوداع» 
وفی حجة الوداع لم يڏبحوا البدنة عن عسشرة ولا نقل ذلك ا 
فصل 

ومن ضحیى بشاة ثمنها أكثر من ثمن البقرة كان أفضل من البقرةء 
فإنه ية سئل «أىٌ الصَدَقَّاتِ أفضل؟ فقّال: غلاا تَمَنا وأنفسيًا خاد 
أهْلها» . 

والذي دلت عليه السنة أن الضحية وإن كانت واجبة يضحى 
بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بیته» فقد ضحی الي ية وقال: « 
هذا - وال مُحَمَدٍ»» وقال: «الرّجُل ضحي بالشاة فا 
َل بيه 
SEE‏ فقال: اثنتان أعجب إلى . ورجح الشيخ تقي الدين البدنة 
السمنة" . 

والأضحية من النفقة بالمعروف› فتضحي امراًة من مال زوجها عن 
آهل ابیت و إذنه» ومدین لم یطلبه رب الدين . | 

ونجور الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل 
صلاة العيد جاهلا بالحكم ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية غيرها 


(۱) مختصر الفتاوری ص ٥۲۲‏ ف .٠١۱/۲‏ 
(۲( مختصر الفتاوری ص ٥۲١‏ ف .٠١١/۲‏ 
)۳( فروع ج ٥٤١/۳‏ ف .۱٥۱/۲‏ 


لقصة آبی بردة بن نيار» ويحمل قوله ڪي : «ولن تخزیءَ عن أخد بَعدك» 


والأجر في الأشخة غل فد 'القعة معطلا . 


ولا يستحب أخذ شعره بعد ذبح الأضحية» وهو إحدى الروايتين 


عن أحمد. 
والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها. 


وآاخر وفت دبح الأضحية اخر أيام التشريق› وهو مذهب الشافعي 
لأنه سبب التحريم قاله طائفة من العلماء. 


ومن عدم ما يضحي به ويعق اقترض وضحى وعق مع عدم القدرة 


على الوفاء" . 


وينهي عن التضحية في الكنيسة التي فيها صور» كما ينهي عن 
ذبحها عند الأصنام. ومن قال: إن نسك المسلمين يذبح عند الأصنام 
كما يذبح المشركون القرابين لآلهتهم فهو مخالف لإجماع المسلمن؟ ل 
یستتاب قائل هذا فان تاب وإلا قتل . . وفي الصحيح : «آنهُ ب هى عَن 
العَقْرِ عند المَبْرا ولم یشرع الأضددةة عله . ومن إاعتقد أن الذبح عند القبر 
أفضل أو الصلاة أو الصدقة فهو ضال مخالف لإجماع المسلمين . 


(۱) (۲) اختیارات ص ۱۲۰ ف .۱١۹۱/۲‏ 
(۳) مختصر الفتاوی ص ٥۲۲‏ ف .۱١۹۱/۲‏ 


1 قيقه 

والعقيقة سنة» وتنازعوا في وجوبها؟ على قولين في مذهب أحمد 
وغيره» وإن كان بعض أهل العراق لم يعرفهاء وهي آفضل من الصدقة. 

ویعی الكبير عن نفقسه إدا لم يعى عله أبوه. جوزه طارفة › وروی 
عبد الحق فى أحكامه: أن النّبى ية عى عَنْ نميه بعد النبوة» وهذا فيه 
ا 0 ) 
نظر ونزاع . 

یکره ن یکنی بأبي يحيى وأبي عيسى ذكره في المستوعب 
والرعاية» وذكره القاضي وابن عقيل ولم يذكر له دليلا. وقال أحمد في 
رواية ابن متصور . عمن کره أن کي بأبي عیسی . 

قال الشيخ تفي الكين: فاإنما کره أبا عیسی دول ا یحیی › 
والفرق ظاهر» انتهیى كلام" . 


(۱) مختصر الفتاوری ص ٥۲۲‏ ف .٠١۱/۲‏ 
(۲) الآداب ج ۱٦٤/۳‏ ف ۲/۲٥۱۔‏ 


الإمر بالمحروف والنهي عن المنكر 


فضله ووجوبه 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق 
المسلمين› وکل واحد من الأمة مخاطب بقدر فدرته» وهو من أعظم 
العبادات . 

ومن الناس من کون ذلك لهواه؛ لا لله. . 

وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه: مثل أن يقوم واحد 
من الناس یرید أن يقطع يد السارق› ويجلد الشارب› ويفيم الحدود؛ 
لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى الهرج والفساد؛ لأن كل واحد يضرب 
غيره ويدعي أنه استحق ذلك ؛ فهذا مما ينبغي آن يقتصر فيه على ولي 
الأمر المطاع كالسلطان ونوابه. 

وكذلك دقيقق العلم الذي لا يفهمه إلا خواص الناس. 

وإنما الخلاف فيما إذا غلب على ظن الرجل أن أمره بالمعروف 
ونهيه عن المنكر لا يطاع فيه هل يجب عليه حينئذ؟ على قولين. 
أصحهما أنه يجب وإن لم يقبل منه إذا لم يكن مفسدة الأمر راجحة على 
مفسدة الترك» كما بقي نوح عليه السلام ألف سنة إلا خمسين عاماً ينذر 


۹۳ 


قومه. ولما قالت الأمة من آهل القرية الحاضرة البحر لواعظي الذين 
1 ےم E‏ ا 2 چ ت ت ي 7ت 
يعدون في السبت: للم تمظون فوما أله مهلكهم أو معذَمهم عَدَابًا 
ص سے سر رص 

سيدا الوا معْذِرة إل ریک وله ستشنَ) ٠١‏ أي نقيم عذرنا 
عند ربتاء ولیس هداهم علینا؛ بل الهداية إلى الله . 


ومن لم يحب ما أحبه الله - وهو المعروف - ويبغخض ما أبغضه الله 
تعالى - وهو المنكر - لم يكن مؤمنا؛ فلهذا لم يكن وراء إنكار المنكر 
بالقلب حبة خردل من إيمان. ولا يمكن أن يحب جميع المنكرات 
بالقلب إلا إن كان كافرأ» وهو الذي مات قلبه» كما سئل بعض السلف 
عن ميت الأحياء في قولهم : 
ليس من مات فاستراح بميت ‏ إنماالميت ميت الأحياء 


فقال: هو الذي لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً؛ لكن من الناس 
من ينكر بعض الأمور دون بعض» فيكون في قلبه إيمان ونفاق» كما 
E oN N‏ 
فيه سراج يزهر» فذلك قلب المؤمن. وقلب أغلف فهوء قلب الكافر. 
وقلب منحكوس» فذلك قلب المنافق. وقلب فيه مادتان: مادة تمده 
بالاات. وماد تده.بالفاق. فلك خاط عملا سالا وخر سا 

وفي الجملة فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية؛ فإذا 
غلب على ظنه أن غیره لا یقوم به تعین عليه ووجب عليه ما یقدر عليه 
من ذلك؛ فإن ترکه کان عاصیاً لله ولرسوله. وقد یکون فاسقاً وقد یکون 
کافراً. . 

وينبغي لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون فقيهاً قبل 
الأمرء رفيقاً عند الأمر» ليسلك أقرب الطرق في تحصيله» انما ا 
الأمر؛ لأن الغالب أن لا بد أن يصيبه أذى كما قال تعالى: وام 


E‏ ۶ ر واصير مل ما أصابك ل لك يِن عم 
امور 4 1۷1 re‏ 

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: [في قوله وليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خردل] أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان 
حتى يفعله المؤمن؛ بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان؛ ليس مراده 
أن من لم ينكر لم يكن معه من الإيمان حبة خردل؛ ولهذا قال: «وليس 


ورَاءَ ذلك» فجعل المؤمنين ثلاث طبقات› فکل منهم فعل الإيمان الذي 


قال : بذلك أن يتفاضلون في الإيمان الواجب عليهم 
0 
وقال في «إبطال التحليل» قولهم : ومسائل الخلاف 5 إنکار فيها 
ليس بصحيح؛ فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحکم» > أو العمل . 
اما الأول فإن کان القول بخالف سنة أو إجماعاً تدتما وجب إنكاره 
وفاقاً. وإن لم يكن كذلك فإنه ینکر بمعنی بیان ضعفه عند من یقول: 
المصيب وأحد» وهم عامة السلف والفقهاء. 


اا العمل فإن کان على خلاف سنه أو إجماع وجب إنکاره اشا 
فيه» وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة وإن كان قد اتبع بعض 
(1) مختصر الفتاری ص OA OA?‏ فيه زيادات عما في المجموع : ا ا لا 


يجوز إنكاره وتوضيح معنى وليس وراء ذلك.. وقوله فقيهاً. . وهو کلام متصل ف 
۲/ 10۲. 


(۲) الآداب ج ۱/ ۱۸۰۹ء ۱۸۱١‏ ف ۹۲/۲٥۱۔‏ 


۰0 


العلماء. وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها 
مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. وإنما دخل هذا 
اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد 
كما اعتقد ذلك طوائف من الناس . 


والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيه دليل 
يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حدیث صحیح لا معارض له من 
جنسه فيسوغ إذا عدم ذلك الاجتهاد لتعارض الأدلة المقاربة أو لخفاء 
الأدلة فيها. وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من 
المجتهدين» كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف وقد تيقنا صحة أحد 
القولين فيها مثل كون الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحمل» 
ون الجماع المجرد عن الإنزال يوجب الغخسل»ء وأن ربا الفضل والمتعة 
حرام . وذکر مسائل کثیرة"'. 
آداب المحتسب : 


قال الشيخ تقي الدين: الصبر على أذى الخلق عند الأمر بالمعروف 
والنهي» وإما حصول فتنة ومفسدة أعظم من مفسدة ترك الأمر والنهي أو 
مثلها أو قريب منها» وكلاهما معصية وفساد» قال تعالى : #وامر 
المغروفی وات عن السنکر ابر ع ما أصابك ل كلك من عزم 
امور 4 ۷ فمن أمر ولم يصبرء أو صبر ولم يأمرء أو لم يأمر ولم 
يصبر حصل من هذه الأقسام الثلاثة مفسدة. وإنما الصلاح في أن يأمر 
ويصبر . وفي الصحيحين عن عبادة قال : «بايعتًا رل الله 4 على 
السمع وَالطاعة في عَسرنًا ویسرنا وَمَنْشطتا ومَکرَهتا وَعَلى ا عَلَيَْا وَأ 


(۱) الآداب ج ۱۹۰/۱ ف .٠١٥١/۲‏ 


لا نازع الأمرَ أَهْلَّهُ وَأن تقوم أو نَمُولَ بَالْحَقّ حَيْتُ ما كنا لا حاف في 
الله لَوْمَةَ لأئم». «ونهى رسول الله ية عن القتال في الفتنة. 

- فأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم يرون قتالهم 
o‏ هم ظلماًء ويرون ذلك 
بعض المرجتة وامل الفجور يرون أن إنكار المنكر من الفتن : 

ا من 2 رامل قد يرون ترك الأمر بالمعروف 
وأصول الدين من الحنفية الذين وراء النهر ما قابل به المعتزلة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» فذكر أن ٣‏ بالمعروف والنهي عن 
المنكر سقط في هذا الزمان. 

وقد صنف القاضي أبو يعلى كتاباً مفرداً في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» كما صنف الخلال والدارقطني ذلك. انتهى”. 

و سمعت شيخ الإسلام ابن ل تىمية فدس الله روحه ونور ضريحه 
اللخمر فأنکر عليهم من کان معی › فأنکرت عليه» وقلت له : إنما جرم 
الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر 
من المنكرات : 

وقال أيضا في مكان آخر: إن من أصر على ترك الجماعة ينكر 


(1) الآداب ج ٠۷۷ ۱۷١/١‏ لم أر هذا في المجموع بهذا اللفظ ف .٠١١/۲‏ 
(۲) إعلام الموقعين ج ٠١/۳‏ ف .١٠١1/١‏ 


۹¥ 


فانه عله يقاتل ویهسقی إدا قام عله الدليل المبيح للمقاتلة والتفسبقى 
كالبغاة بعد زوال الشبهة". 


وقال الشيخ تقى الدين: ومن كان قادرا على إراقة الخمر وجب 
عليه إراقتها ولا ضمان عليه. وأهل الذمة إذا أظهروا الخمر فإنهم 
یعاقبون عليه أیضاً بإراقتها وشق ظروفها وکسر دنانهاء وإِن کنا لا نتعرض 
ا انرو ذلك ب 
كقارة الغيبة : 

قال ابن القيم رحمه الله في كفارة الغيبة بعد ذكر الحديث: 

وهذه المسألة فيها قولان للعلماء» هما روايتان عن أحمد» وهما: 
هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب» أم لا بد من إعلامه 
وتحليله؟ والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه بل يكفيه الاستغفار له 
وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها. وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيره” . 

وذكر غير واحد: إن تاب من قذف إنسان أو غيبته قبل علمه به 
هل يشترط لتوبته إعلامه والتحلیل منه؟ على روایتين. 

- وقال الشيخ تقي الدين بعد أن ذكر الروايتين في المسألة المذكورة 

قال: فكل مظلمة في العرض من اغتياب صادق وبهت كاذب فهو في 
معنى القذف؛ إذا القذف قد يكون صدقاً فيكون فى المغيب غيبة» وقد 
یکون کذباً فیکون بهتاً. واختیار أصحابنا أنه لا یعلمه بل يدعو له دعاء 
(۱) الآداب ج ۱۹۰/۱ ف .٠٥٦/۲‏ 


(۲) الآداب ج ۲۹۷/۱ ف .۱٥۵٥/۲‏ 
(۳) الوابل الصیب ص ۲۹۲ ف .٠١۸/۲‏ 


َاجِعَلْ ذلك ل E dL‏ ا به بها إليك يَوْمَ م الْقمامة» وهنا 
)1( 


المعنى صحيح من وجه 
وإذا زنا بامرأة ثم تاب هل بعلم الزوج : 

وقال شيخ الإسلام تقي الدين أيضاً: سئلت عن نظير هذه المسألةء 
وهو رجل تعرض لامرأة غيره فزنا بهاء ثم تاب من ذلك» وسأله زوجها 
عن ذلك فأنكر» فطلب استحلافه» فإن حلف على نفي الفعل كانت 
يمينه غموساًء وإن لم يحلف قويت التهمة» وإن أقر جرى عليه وعليها 
من الشر أمر عظيم . ) 

فأفتيته أنه يضم إلى التوبة فيما بينه وبين الله تعالى الإحسان إلى 
الزوج بالدعاء والاستغفار والصدقة عنه ونحو ذلك بما يكون بإزاء إيذائه 
له في أهله؛ فإن الزنا بها تعلق به حت الله تعالى» وحق زوجها من _ 
ج فة ق عرف ولمر ها جر لكا الام لمران بل هر 
ی انات ای اوی غ ا کون در هدا کون 
القاذف» وتعريضه كتعريضه» وحلفه على التعرض كحلفه. وأما لو ظلمه 
في دم أو مال فإنه لا بد من إيفاء الحق فإن له بدلا وقد نص أحمد 
رضي الله عنه في الفرق بين توبة القاتل وبين توبة القاذف. 

وهذا الباب ونحوه فيه خلاص عظيم وتفريج كربات للنفوس من 
آثار المعاصي والمظالم؛ فإن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من 
رحمة الله عز وجل»› ولا يجرؤهم على معاصي الله تعالى . وجميع 
النفوس لا بد أن تذنب» فتعريف النفوس ما يخلصها من الذنوب من 


.٠١۸/۲ ف‎ ۷٤ ۷۳/۱ الآداب الشرعية ج‎ )١( 


۹ 


التوبة والحسنات الماحيات كالكقارات والعقوبات هو من أعظم فوائد 
الشريعة. انتهى كلام" . 

وقال فى الإنصاف: لا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبة 
ررح إغاهة زاال يه على المح قل افخ ي الین 
والأشبه آنه يختلف. وقيل: إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر له 
ولم يعلمه» وذكره الشيخ تقي الل ع اك العلماء. وعلى الصحيح 
من الروايتين لا يجب الاعتراف لو سأله فيعرض ولو مع استحلافه لأنه 
مظلوم لصحة توبته.  ٠‏ 

ومن جوز التصريح في الكذب المباح فهنا فيه نظر. ومع عدم 
التوبة والإحسان تعريضه كذب ويمينه غموس. قال: واختار أصحابنا: لا 
يعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته. وقال الشيخ تقي الدين: وزناه 
بزوجة غيره كالغيبة”" . 

وسئل أيضاً عن غيبة تارك الصلاة؟ فقال: إذا قيل عنه إنه تارك 
للصلاة وكان تاركها فهذا جائز» وينبغي أن يشاع ذلك عنه ویهجر حتی 

وقال الشيخ تقي الدين في المستتر: ويذكر أمره على وجه 


النصيحة. 
ا 


ومن حلقه مخدومه أنه متی رأی أحداً خانه يعلمه» فخانه أحد» 
(۱) الآداب ج ۷۹/۱ ف .۱٥۸/۲‏ 
(۲) الإنصاف ج ۲۲٣۹/۱‏ ف ۱٥۹۸/۲‏ و ۳٦٤‏ . 


(۳) الآداب ج ۲۹۰/۱ ف .۱٥۹۸/۲‏ 


3 


فإذا اطلع عليه استوفى حقه منه أو عاقبه بما يستحق من غير عدوان» 
وجب على الذي عرف بالقضية أن يطلعه وينصحه ولو لم يستحلفه» 
فكيف إذا حلفه» ويأثم إذا سكت عن هذه النصيحة . 


ويصح ابتياع كتب الزندقة ليحرقها ذكره الشيخ تقي الدين في 
مسودة شرح المحرر ولم د ع 


ويخرج من رواية منصوصة عن الإمام آحمد في منع التجارة إلى 
دار اللحرب إدا لم يلزموه بفعل محرم أو ا واجب› وینکر ما یشاهد 
)۳( 


وحكى الشيخ تقي الدين أن أبا حنيفة وأحمد وغيرهما قالوا: إنه 
لا يسلم على لاعب الشطرنح؛ لأآنه مظهر للمعصية. وقال مالك 
وصاحب ابی حنيفة : يسلم عله . ا 


وقال آبو داود: ا الث ؟ قال : ل 
توقف في السلام على الم 


وذكر الشيخ تقي الدين في فتاويه: ا ا ن 
لا يصلی» ولا يجيب دعوته"“. 


قال الشيخ تقي الدين: فأما الحدث الوضيء فلم يستثنوه. فيه 


(۱) مختصر الفتاری ص ٥٤٤‏ ف .۱١۸/۲‏ 
(۲) الآداب ج .۳۱٤/۱‏ 

(۳) اختیارات ص ۲٤١‏ ف ۲/١٦۱۔.‏ 

.۱٦۱/۲ الآداب ج ۳۷۳/۳ ف‎ )٤( 

.۱٦۱/۲ الآداب ج ۳۷۳/۳ ف‎ )٥( 

0) الآداب ج ۳۷۳/۱ ف .۱٦۱/۲‏ 


نظر . وهو كما قال : وهذه لاا دة فاا النظر إليهء وهي 
1 .10( 
ا . 


مذهب اح و 


الهجر والسلام: 

فأما هجر المسلم العدل في اعتقاده وأفعاله فقال ابن عقيل: يكره 
وكلام الأصحاب خلافه؛ ولهذا قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : اقتصاره 

في الهجرة على الكراهة ليس بجيد؛ بل من الكبائر على نص أحمد 

الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الأخرة. وقد صح قوله و4 : 
«قَمَنْ هَجْرَ فَوقَ تّلاث فَمَاتَ دحل الان“ . 

وقال الشيخ تقي الدين فإن اقتص الراد على لفظ «وعليك» كما رد 
النبي ية على الأعرابي وهو مقتضى الكتاب فإن المضمر كالمظهر؛ إلا 
أن يقال: إذا وصله بكلام فله الاقتصار بخلاف ما إذا سكت» ولولا أن 
الرد الواجب يحصل به لما أجزاً الاقتصار عليه في الرد على الذمي . 
ومقتضى كلام ابن أبي موسى وابن عقيل لا يجوز» وكذلك قال الشيخ 
عبد القادر. انتهى كلامه“؟. 

روی أبو جعفر عن ابن عباس مرفوعاً: لي لأرى لِرَد جَوّاب 
لكاب عَلَيّ ااا رَد جَوّاب السلام». قال الشيخ تقي الدين: 
وهو المحفوظ عن ابن عباس. يعني موقو(“ . 


(۱) الآداب ج ۳۸۰/۱ ف .۱٦۱/۲‏ 
(۲) الآداب ج ۳۷٤/۱‏ ف .۱٦۱/۲‏ 
(۳) الآداب ج ۲۷۳/۱ ف .۱٦۱/۲‏ 
)٤(‏ الآداب ج ۳۸٤/۱‏ ف .۱١۱/۲‏ 
)٥(‏ الآداب ج ۳۸٣١/۱‏ ف .۱٦۱/۲‏ 


كناب الجهاب 


دسحت شتا يقرلل اد التفس والهرقى أضل جهاد الكقار 
ا فإنه لا يقدر على جهادهم حتی پجاهد نفسه وهواه ارلا 
( 
حتی یخرج ! 
آنواع الجهاد» ومتى يجب كفاية أو عيناً: 
والجهاد منه: ما هو باليد» ومنه ما هو بالقلب› والدعوة» 
والحجة› واللسان» والرأي» والتلير) والصناعة» فیجب بغاية ما 
ا 
والحرب خدعة . 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهو المحل الثاني 
فإذا همااجتمعالعبدمرة بلغامن العلياء كل مكان 
قال : وعلى الأمير أن يحرضهم على الجهاد. ويقاتل بهم عدوه 
بدعائهم ورأیهم وفعلهم وعير ذلك مما يمکن الاستعانة به على الجهاد. 
)۳( 
ويععل مع بر وفاجر یحفظان المسلمين؛ ل١‏ مځخدذل ونحوه 
)١(‏ روضة المحبين ص ٤۷۸‏ ف .١٠١١/١‏ 
(۲) اختیارات ص ١۰٠۳ء‏ وفروع ج ۱۸۹/٦1‏ ف .۱٦۱/۲‏ 


(۳) فروع ج ۰۱۹۸/٦‏ ۱۹۹ ف .۱٦۱/۲‏ 


1۳ 


ويستحب أن يدعو سرأًء قال أبو داود: (باب ما يدعى عند اللقاء) 
۳ روی بإسناد جید عن انس قال: «کانً سول الله 1 إذا عَرَّا قال : 

م نت عضدي وَنصِيري بك أَحُؤل وبك أَصوْل وبك قال . . وکال 
OS‏ 

EA NE gD 
الجهاد بماله وهو نص أحمد في رواية ابن الحكم» وهو الذي قطع‎ 
القاضي في أحکام القرآن في سورة براءة عند قوله: #أنفرواً قافا‎ 
. فيجب على الموسرين النفقة في سبيل الله‎ ٠١ 4 رژتا‎ 

وعلى هذا فيجب على النساء الجهاد فى أموالهن إن كان فيها 
فضل» وكذلك في آموال الصغار إذا احتيج إليهاء كما تجب النفقات 
والزكاة. وينبغي أن يكون محل الروايتين في واجب الكفاية. فأما إذا 
هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه. فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس 
والحزمة واجب. إجماعاً. 

قال أبو العباس: سئلت عمن عليه دين وله ما يوفيه وقد تعين 
الجهاد؟ فقلت: من الواجبات ما يقدم على وفاء الدين: كنفقة النفس 
والزوجة والولد الفقير. ومنها ما يقدم وفاء الدين عليه کالعبادات ن 
الحج والكفارات. ومنها ما لا يقدم عليه إلا إذا خوطب به كصدقة 
الفطر. فإن كان الجهاد المتعين لدفع الضرر كما إذا حضره العدو أو 
حضر هو الصف قدم على وفاء الدين كالنفقة وأولى. وإن كان حال 
استنفار الإمام فقضاء الدين أو لى؛ إذ الإمام لا ينبغي له استنفار المدين 
مع الاستغناء عنه؟ ولذلك قلت: لو ضاق المال عن إطعام جياع والجهاد 
الذي يتضرر بتركه قدمنا الجهاد وإن مات الجياع» كما في اة الترعن 
وأولى؛ فإن هناك نقتلهم بفعلنا وهنا يموتون بفعل الله. وقلت أيضاً: إذا 


(۱) فروع ج ۲۰٤/٦‏ ف .۱٦۲/۲‏ 


1٤ 


المصلحتين : الوفاء والجهاد. 


ونصوص أحمد توافق ما كتبته. وقد ذكرها الخلال. 


قال القاضى: إذا تعين فرض الجهاد على آهل بلد وكان على 
اة تقر فعا الصا فن كرط وجرت الراد والرا عة كالحجي وا 
قاله القاضي من القياس على الحج لم ينقل عن أحمد» وهو ضعيف؛ 
فإن وجوب الجهاد قد يكون لدفع ضرر العدو فيكون أوجب من 
الهجرة. ثم الهجرة لا تعتبر فيها الراحلة فبعض الجهاد آولى . 

E e‏ ¿ الصامت عن النبي لاء أنه 
قال: «عَلى المَرء المُشلم السَنْعُ وَالطاعَةٌ في عُسْره وَيْسْرهِ وَمَنْشَطه 
ومَکرّهه وَأدَرَةٍ عَلْيه» فأوجب الطاعة التي عمادها الاستنفار في العسر 
واليسر. وهذا نص في وجوبه مع الإعسار؛ بخلاف الحج. هذا کله في 
قتال الطلب . 


وما قتال الدفع فهو أشد 2 دفع الصائل عن الحرمة والدين 
فوا جب إجماعاً. 
الإيمان من دفعهء فلا يشترط له شرط؛ بل يدفع بحسب الإمكان» وقد 
الظالم الكافر وین طلبه ى بلاده . 

والجهاد منه ما هو بالید» ومنه ما هو بالقلب› والدعوة والحجة» 
واللسان» والرأي» والتدبير» والصناعةء» فيجب بغاية ما يمكنه"" . 


)١(‏ هذان السطران من قوله: والجهاد منه إلى قوله ما يمكنه تقدما في أول الكتاب نقلاً عن 
الاختيارات أيضاً ولها مناسبة هناك وهنا. 
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ويجب على القعدة لعذر أن يخلفوا الخزاة في أهليهم وأموالهم. 
قال المروذي: سئل أبو عبد الله عن الغزو في شدة البرد في مثل 
الكانونين فيتخوف الرجل إن خرج في ذلك الوقت أن يفرط في الصلاةء 

فيرى له أن يغزو أو يقعد؟ قال: لا يقعده الغزو خير له وأفضل . فقد 
قال الإمام أحمد بالخروج مع خشيته تضييع الفرض؛ لأن هذا مشكوك 
فيه» أو لأنه إذا أخر الصلاة بعض الأوقات عن وقتها كان ما يحصل له 
من فضل الغزو مَرْبياً على ما فاته. 


وكثيراً ما يكون ثواب بعض المستحبات أو واجبات الكفاية أعظم 
من ثواب واجب» کما لو تصدق بالف درهم وزکی بدرهم. 


قال ابن بختان: سألت أبا عبد الله عن الرجل يغزو قبل الحج؟ 
فضل الجهاد: 

وسئل أيضا عن رجل قدم يريد الخزو ولم يحج فنزل على قوم 
ثبطوه عن الغزو وقالوا: إنك لم تحج تريد الغزو؟ قال أبو عبد الله: 
يغزو ولا عليه» فإن أعانه الله حج» ولا نرى بالغزو قبل الحج بأسا. 


قال أبو العباس: هذا مع أن الحج واجب على الفور عنده؛ لكن 
تأخيره لمصلحة الجهاد كتأخير الزكاة الواجبة على الفور لانتظار قوم 
أصلح من غيرهم» أو لضرر أهل الزكاة» وكتأخير الفوائت للانتقال عن 
مكان الشيطان ونحو ذلك. وهذا أجود ما ذكره بعض أصحابنا فى تأخير 
النبي بيه الحج إن كان وجب عليه مقدماً. 


وكلام أحمد يقتضي الغزو وإن لم يبق معه مال للحج؛ لأنه قال: 
فإن أعانه الله حج. مع أن عنده تقديم الحج أولى» كما أنه يتعين الجهاد 


Y1 


بالشروع وعند استنفار الإمام؛ لکن لو أذن الإمام لبعضهم لنوع مصلحة 
f‏ )0( 
فلا با 

ں‌ 


وهل يطيع والديه في تركه أو ترك غيره: 

فيضحكهما . a‏ ا ی ا روی عبد اله بن عمر وقال 
«جاءَ رَجُل ا النْبِيّ اة قَبَايَعَهُء فقّال: ْب أبايعك على اهاد 
و ركت بوي يكيان . قال : ا 


وقال الشيخ تقي الدين بعد قول أبي بكر هذا: مقتضى قوله أن 
ge‏ تمر وما نهیاه انتھی . iG‏ 
الفرض ٠‏ وهي ر ترك الجماعة وعدم تأخير ی 


وروى المروذي عن علي بن عاصم: أنه سئل عن الشبهة فقال: 
أطع والديك. وسئل عنها بشر بن الحارث. فقال: لا تدخلني بينك وبين 
والديك. وذكر الشيخ تقي الدين رواية المروذي ثم قال: وقال في رواية 
ابن إبراهيم فيما هو شبهة فتعرض عليه أمه أن يأكل. فقال: إذا علم أنه 
حرام بعینه فلا يأكل . قال الشيخ تقي الدين: مفهوم هذه الرواية أنهما قد 
يطاعان إذا لم يعلم أنه حرام» ورواية المروذي فيها أنهما لا يطاعان في 
الشبهة» وكلامه يدل على أنه لولا الشبهة لوجب الأكل لأنه لا ضرر 
عله که وهی جل یا خی کد 


(۱) اختيارات ص ۳٠١ - ۳٠۸‏ فيها زيادات كثيرة خصوصا بالنسبة إلى الجهاد بالمال 
وتقديم الغزو على الحج الواجب ف .٠١١/۲‏ 

(۲) الآداب ج ٤۹۱1/۱‏ ف .۱٦۳/۲‏ 

(۳) الآداب ج ٥۰۰/۱‏ ف ۱۹۳/۲. 


فضل تعلم الرمي: 
قال شيخ الإسلام: وقد روي أن قَوْماً يسََاضَلُودَء فقَيْلَ: يا 

رول اللا قد خخ تالصلا قال إنهم في الصّلاة» فشبه رمي 
النشاب بالصلاة وكفى بذلك فضلاً'. 

قال شيخنا: وهذه الأمور الثلاثة التي فضل كل واحد من الأئمة 
بعضها» وهي : الصلاة» والعلم» والجهاد. هي التي قال فيها عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه: لولا ثلاث فى الدنيا لما أحببت البقاء فيهاء 
لولا أن ا اجا ا ف س الله» ولولا مكابدة هذا الليلء 
ولولا مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. لما 
أحببت البقاء" . قال ابن القيم رحمه اله : فالأول الجهادء والثاني قيام 
الليل» والثالث مذاكرة العلم. 
جهاد الدفع : 

وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب 
فالاقربت؛ إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة. وأنه يجب النفير 
إليه بلا إذن والد ولا غريم» ونصوص أحمد صريحة بهذا وهو خير مما 
في المختصرات؛ لكن هل يجب على جميع أهل المكان النفير إذا نفر 
إليه الكفاية؟ كلام أحمد فيه مختلف . 


وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيراً لا طاقة للمسلمين به؛ لكن 
يخاف إن O a‏ 
المسلمين . فھنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من 
يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا. | 


.١١۳/۲ ف‎ ٦ الفروسية ص‎ )١( 
.٠١١/۲ مفتاح دار السعادة ص ۱۳۰ ف‎ )۲( 


1۸ 


ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل 
من النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم . فهذا وأمثاله قتال دفع لا 
قالطاب ل يجوز الانضراف غه حال زوف اجد من هذا الاب" 

وتجوز النيابة في الجهاد إذا كان النائب ممن لا يتعين عليه" . 

وقال شيخنا: جهاد الدافع للكفار يتعين على كل أحد» ويحرم فيه 
الفرار من مشليهم؛ لأنه جهاد ضرورة لا اختيار» وثبتوا يوم أحد 


والأحزاب وجوبله وکا لما ودم التتّاز a‏ 


ويجوز أن يغمس المسلم نفسه في صف الكفار لمصلحة ولو غلب 
3 ا 

يستعان باليهود والنصارى ولا يستعان بآهل الأهواء كالرافضة 
والقدرية والجهمية وفروعهم والخوارج : 

قال صاحب المحرر في أحكامه: (باب وجوب نصب ولاية القضاء 
والإمارة وغيرهما) وذكر هذه الأخبار. وقال حفيده: فأوجب يل تأمير 
الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر 
أنواع الاجتماع . انتهى كلامه". 

قال أبو علي بن الحسين بن أحمد بن المفضل البلخي: دخلت 
على أحمد بن حنبل فجاءه رسول الخليفة يسأله عن الاستعانة بأهل 
الأهواء؟ فقال أحمد: لا يستعان بهم. قال: يستعان باليهود والنصارى 


(۱) اختیارات ص ۳۱۱ فيه زيادات فوائد منها التمثيل لقتال الدفع ف .٠٠١/۲‏ 
(۲) اختیارات ص ۳٠١‏ ف .۱٦١۹/۲‏ 

(۳) فروع ج ۲۰۲/۹ ف .۱٦١/۲‏ 

.۱٦١/۲ ف‎ ٥۰٩۸ مختصر الفتاری ص‎ )٤( 

. التي فيها وجوب نصب هذه الولايات‎ )٥( 

(( الآداب ج ٤۷۹/۱‏ ف .۱٦1/۲‏ 


۱۹ 


ولا يستعان بهم؟ قال: إن النصارى واليهود لا يدعون إلى أديانهم 
وأصحاب الأهواء داعية . عزاه الشيخ تقي الدين إلى مناقب البيهقي وابن 
الجوزي يعني للإمام اجهل 

وقال : فالنهي عن الاستعانة بالداعية لما فيه من اضرر على الأمة. 


تھی کلام . 


من يعتبر برآيه في آمور الجهاد: ا 

والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين 
لهم خبرة بما عليه أهل الدنياء دون آهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر 
في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم» ولا برآي آهل الدين الذين لا خبرة 
لهم في الدنيا". 
لا یستعان بآهل الذمة : 

ولا يستعان بهل الذمة عمالة ولا كتابة؛ لانه يلزم منه مفاسد 
أو يفضي إليها. 

وسئل أحمد في رواية أبي طالب عن الاستعانة بهم في مشل 
الخراج؟ فقال: لا يستعان بهم في شيء. ومن تولى منهم دیوان 
المسلمن تقفى غود ومن ظهر منه أذى للمسلمين أو سعي في فساد 
لم يجز استعماله؛ لكن إن تاب ومضت مدة ظهر معها صدق توبته جاز 
استعماله» وغیره أولی منه بکل حال؛ فإن أبا بكر رضى الله عنه عهد: 
أن لا يستعمل من أهل الردة أحد وإن عاد إلى الإسلام. لما يخاف من 
ا نیات(" 


(۱) الآداب ج ۲۹۰/۱ ف .۱٦۷/۲‏ 

(۲) التي فيها وجوب نصب هذه الولايات. 
(۳) اختیارات ص ۳۱۱ ف .۱٦۸/۲‏ 

.۱٦۹/۲ اختیارات ص ١۳۱۱ء ۱۲١۳ء ف‎ )٤( 


٭ ۲ 


أصناف من يقاتل والغرض من قتالهم : 
وإذا قدر على كافر حربي فنطق بالشهاتين وجب الكف عنه؛ 
بخلاف الخارجين عن الشريعة: كالمرتدين الذين قاتلهم أبو بكر رضي 
الله عنه» أو الخوارج الذين قاتلهم علي: كالخرمية» والتتار» وأمثال هذه 
وأما الحربي إذا نطق بها كف عنهء ثم إن لم يصل فإنه يستتاب› 
فإن صلى وإلا قتله الإمام» وليس لأحد من الرعية قتله» إنما يقتله ولي 
الأمر عند مالك والشافعى وأحمد؛ وعند أبى حنيفة يعاقبه بدون القتل . 


وأما ادا کان کے طائفة ممتنعين عن الصلاة ونحوهاء فهؤ لاء 
يقاتلون كقتال المرتدين والخوارج» ومن قدر عليه قتله. فيجب الفرق 
بين المقدور عليه وبين قتال الطائفة الممتنعة التي تحتاج إلى تال" . 


وقال آبو العباس في رده على الرافضي [كل طائفة] يقع منها 
التأويل في الدم والمال والعرض» ثم ذكر قتل أسامة للرجل الذي أسلم 
بعد أن علاه السيف»› وخر المقدادء فقال: قد ثبت أنهم مسلمون يحرم 
قتلهم ومع هذا فلم يت يضمن المقتول بقود 0 لن القاتل کان متأو لا 
وهذا قول أكثرهم کالشافعي وأحمد وغیرھ ° 


ويجب جهاد الكفار واستنقاذ ما بأيديهم من باد المسلمين 
وأسراهم . ويجب على المسلمين أن يكونوا يدأ واحدة على الكفار» وأن 
يجتمعوا ويقاتلوا على طاعة الله ورسوله والجهاد فى سبيله» ويدعو 
الان ل ع اة عله الع مد لون وبح ا اة ن هذ 
من أعظم أصول الإسلام وقواعد الإيمان التي بعث الله بها رسله وأنزل 


(۱) مختصر الفتاری ص ٥۱۱ ٥۱۰‏ ف .۱۷۰١/۲‏ 
(۲) اختیارات ص ۳۱۲. وانظر الفروع ج ۲٠١/١‏ ۷ ف ۱۷۰/۲. 


۲۲١ 


کتبه» مر عباده a‏ وا عن التفرف والاختلاف› کما 
قال تعالی : : اموا موا لذبن و قرفو فد ]7/14 c[€Y‏ وقال تعالی : 


سے صر کے به رھ ع ر و سرو م 


ولا ککووا الین فقوا واختلقوا من بد ما جا َ4 ]1/"[ 
وأخبر سبحانه أنه أرسل جميع المرسلين بدين کما قال تعالی : 
له ايك لیم هو ستنکہ لشي من € ۸۸1. 

) وفي الصحيحين عنه عنه کا قال : «إنا معَاشرَ الأنبياء إخوَة لعلا دینتا 
واد واا ازل بان مَرْيَمَ ؛ لاله پس بَينِي وَبَيتَۀُ ٽڀئ» فتبين أن دين 


الأنبياء وأاحد» وأنهم إخوة لعلاة» وهم الذين أبوهم وأاحد وأمهاتهم 
شتى . فإن كان بالعكس قيل: أولاد أخياف. وإن اشتركوا في الأمرين 


قیل : آولاد أعيان . 
وهذا لأن الدين هو الأصل»› فشبه ه بالأب. والمنهاج تبع › 
فة فقال تعالى : لڪل جعلتا عتا رة وَمِنهاجاً& 4۸1/] 


وقال تعالی : ولل و هو ر( ]€۸/ [Y‏ والقرآن له شريعة› 
والتوراة لها شريعة قبل النسخ» وإتباع كل شريعة قبل النسخ والتبديل هو 
فلما بدلت اليهود التوراة ونسخت لم يبقوا مسلمين حیث کمفروا 
والزنديق وهو المنافقق كمرتد. . وكذا قال ابن الجوزي بعد أن ذكر 
هل جهادهم بالکلام 2 بالف و على الثاني أنه لم يقع؟ فأجاب آنه 


ا 


إدا أظهروه. . . وكذا فال شيخنا: هذا کان أولاً ثم نزل: تعونت 


-() مختصر الفتاوی ص ٥۱۰ ۰٥۰۹‏ ف ۱۷۱/۲. 


Y۲ 


روه 


e IK |‏ أ وفتلوا تيلا ]11/ e [r‏ آنهم إن آظهھروہ كما 
کا ر 
اا ف ویاخ مالهم وذريتهم ك ایی ولو 
TE‏ ا ی ا ا ا وإن جهله 
أعطى ما اشتراه به» وهو للمصالح". 

ومن قفز إلى بلد العدو ولم يندفع ضرره إلا بقتله جاز قتله 
کالصائل . ذکره شیختا . 


والرافضة الجبلية يجوز أخذ أموالهم وسبي حريمهم يخرج على 
د 2 
E Ek‏ 

ویجب أن يحال بین الرافضي وبين آولاده في حال حياتهم ؛؟ انه 
کا بذ أن مسد دینه". 


التمثيل : 

وإن مثل الكفار بالمسلمين فالمثلة حق لهمء فلهم فعلها للاستيفاء 
وأخذ الثأر» ولهم تركهاء والصبر أفضل. وهذا حيث لا يكون في 
التمثيل بهم زيادة في الجهاد ولا نكال لهم عن نظيرها. فأما إن کان في 
التمثيل السائغ لهم دعاء إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان فإنه هنا 


(۱) فروع ج ٥۲/٠‏ هذا عام ليس خاصاً بالنصيرية ف .٠۷۲/۲‏ 
(۲) عبارة الفروع المقفرَ إليهم . 

(۳) اختیارات ص ۲۹۸ فيه زیادة ف ۱۷۳/۲. 

.۱۷۳/۲ ف‎ ۱٥١۰/٦ فروع ج‎ )٤( 

.۱۷٤/۲ اختیارات ص ۲۹۸ فيه زیادة ف‎ )٥( 

(0) مختصر الفتاوری ص ۰ ف .۱۷٥/۲‏ 


۲۳ 


من إقامة الحدود والجهاد المشروع . ولم تكن القصة في أحد كذلك ؛ 
فلهذا كان الصبر أفضل. فأما إن كانت المثلة حقاً لله تعالى”“ فالصبر 
هناك واجب» كما يجب حيث لا يمكن الانتصار. و الجزع. 


ا ۳ 
ھی 
الاسترفاق 
والرق الشرعي سببه الكفر لما لم يسلم ويعبد الله أباح الله للمسلم 
أت ق 


وسئل آبو العباس عن سبي ملطية مسلميها ونصاراهاء فحرم مال 
المسلمين وأباح سبي النصارى وذريتهم ومالهم كسائر الكفار؛ إذ لا ذمة 
لهم ولا عهد؛ لأنهم نقضوا عهدهم السابق من الأئمة بالمحاربة وقطع 
الطريق وبما فيه الغضاضة علينا والإعانة على ذلك. ولا يعقد لهم الأمن 
عن قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 
وهؤلاء التتر لا يقاتلونهم على ذلك؛ بل بعد إظهار إسلامهم لا 
يقاتلون الناس على الإسلام؛ ولهذا وجب تتال التتر حتى يلتزموا شعائر 
الإسلام» ومنها الجهاد وإلزام أهل الذمة بالجزية والصغار. ونواب التتر 
الذين يسمون الملوك لا يجاهدون على الإسلام وهم تحت حكم التتر. 
ونصارى أهل ملطية وأهل المشرق ويهودهم لو كان لهم ذمة وعهد 
من ملك مسلم يجاهدهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية كأهل المغخرب 
واليمن لما لم يعاملوا“ أهل مصر والشام معاملة أهل العهد جاز لأهل 


. في الفروع : المغلب حق الله تعالى‎ )١( 

)۲( اختیارات ص ۰۳۱۲ والفروع ج ۲۱۸/١‏ فيه زیادة ف .۱۷٦/۲‏ 
(۳) مختصر الفتاری ص ٥٩۱۱‏ ف .۱۷٦/۲‏ 

)٤(‏ وفي الفروع ثم لم يعاملوا. 


مصر والشام غزوهم واستباحة دمهم ومالهم؛ لأن أبا جندل وأبا بصير 
حاربا أهل مكة مع أن بينهم وبين النبي بيه عهداء وهذا باتفاق الأئمة؛ 
لأن العهد والذمة إنما يكون من الجانبين. والسبي المشتبه يحرم 
استرقاقه . ومن کسب شیا فادعاه رجل وآخذه فعلی الآخذ للمأخوذ مته 
ما غرمه عليه من نفقة وغيرها إن لم يعرف أنه ملكه أو ملك الغير أو 
عرف وأنفق غير متبرع. والله أعله”. 

ويحكم بإسلام الطفل إذا مات أبواه أو كان نسبه منقطعاً: مثل 
كونه ولد زناء أو منفياً بلعان. وقاله غير واحد من العلماء" . 


الخنائم وفسمتها 
کو ای ا ا ا ا 
فيه الإمام بحسب المصلحة. ومن العقوبة المالية حرمانه ية السلب 
للمددى لما كان في أخذه عدوانا على ولي الأمر. 


وإذا قال الإمام: من أخذ شيئاً فهو له أو فضل بعض الغانمين على 
بعض» وقلنا ليس له ذلك على رواية: هل تباح لمن لا يعتقد جواز 
أخذه؟ قد يقال: هذا مبني على الروايتين فيما إذا حکم بإباحة شيء 
يعتقده المحكوم له حراماً. وقد يقال: ا واحداً؛ لأنا لا 
نفرق دائماً فى تصرفات السلطان بين الجواز وبين النفوذ؛ لأنا لو قلنا: 
تبطل ولایته وقسمه وحكمه لما أمكن إزالة هذا الفساد إلا بأشد منه 
فساداً» فينفذ دفعاً لاحتماله ولما هو شر منه في الوفاء . ) 

والواجب أن يقال : يباح الأخذ مطلقا؛ ١‏ بشترط آن لا بظلم 
غيره» وإذا لم يغلب على ظنه واحد من الأمرين الل أقرب . 


(۱) اختیارات ص ۰۳۱۷ فروع ج ۱٥۷ ء۱٠٥٦ /٦‏ ف .۱۷٦1/۲‏ 
(۲) اختیارات ص ۳٠١‏ ف ۱۷۷/۲ 


ولو ترك قسمة الغنيمة وترك هذا القول وسكت سكوت الإذن في 
الانتهاب وأقر على ذلك فهو إذن؛ فإن اللإذن تارة يحون بالقول» وتارة 
يكون بالفعل» وتارة يكون بالإقرار على ذلك. فالثلاث في هذا الباب 
سواء» كما فى إباحة المالك في أكل طعامه ونحو ذلك؛ بل لو عرف أنه 
راض بذلك فیما يرون أن يصدر منه قول ظاهر أو فعل ظاهر أو إقرار 
فالرضا منه بتغيير إذنه بمنزلة إذنه الدال على ذلك؛ إذ الأصل رضاه حتى 
لو أقام الحد وعقد الأنكحة من رضي الإمام بفعله ذلك كان بمنزلة إذنه 
على أكثر أصولنا؛ فإن الإذن العرفي عندنا كاللفظي» والرضا الخاص 
كالإذن العام» فيجوز للإنسان أن يأكل طعام من يعلم رضاه بذلك لما 
بينهما من المودة. وهذا أصل فى الإباحة والوكالات والولايات؛ لكن لو 
ترك القسمة ولم يرض بالانتهاب إما لعجزه أو لأخذه المال ونحو ذلك 
أو أجاز القسمة فهنا من قدر على أخذ مبلغ حقه من هذا المال المشترك 
فله ذلك؛ لأن مالكيه متعينون. وهو قريب من الورثة؛ لكن يشترط انتفاء 
المفسدة من فتنة أو نحوها؟ . 


وفي رد شیخنا على الرافضي عن بعض أصحابنا (وش) أن الله 
أضاف هذه الأموال إضافة ملك كسائر أملاك الناس» ثم اختار قول بعض 
العلماء أنها ليست ملكا لأحد؛ بل أمرها إلى الله والرسول؛ بخلاف ما 
ملكه الله تعالى لعباده فإن له صرفه في المباح" . 


رضح لمن ل سهم أ من إالأنساء والعبيد ET‏ 

(۱) الاختیارات ص ۳٠١ »۳۱٤‏ فيه زيادات وتفصیل وانظر الفروع ج ۲۳٣/٣‏ ف ۲/ 
۷ 

.۱۷۷/۲ فروع ج ۲۲۸/۷ فيه زيادة إيضاح ف‎ (Y) 

(۳) اختیارات ص ۳۱٠١‏ ف ۱۷۸/۲. 


۲٦ 


فصل 
الإقطاع اليوم إقطاع استغلال ليس له بيعه ولا هبته باتفاق الأئمة. 
ولا ينتقل إلى ورثته؛ بخلاف ما كان في العصور الأولى . 


وما يأخذه الجندي ليس أجرة للجهاد؛ لأنه لو كان أجرة كان لفعل 
الجهادء وإنما عليهم أن يقاتلوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا 
ويكون الدين كله له وأجرهم على الله؛ فإن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بن لهم الجنة. 

والإقطاع الذي يأخذونه معاونة لهم» قرفا لنفقة عيالهم ولإقامة 
الخيل والسلاح. وفي الحديث: «مَدّلْ ِي يَغْرْو من متي في سيل الله 
مَل آم مُوسّى تُرْضِعٌ اها وَنَأخْذ أَجرَمَا» فهي ترضعه لما في قلبها عليه 
من الشفقة والرحمةء لا لأجل أجرهاء كذلك المجاهد يغزو لما فى قلبه 
من الإيمان بالل والدار الآخرة لا لأجل المال. 


وإذا كان الله قد أمر المسلمين من الصحابة وغيرهم أن يجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم وأوجب عليهم عشر آموالهم من الخارج 
فکیف لا یجب على من یعطی مالا لیجاهد؟! وقد قال التبي كلة: 
جر عُازيا فُقَڏ عُرَاء وَمَن حَلَقَهُ في أَهلِه ققد عُرَا» فالذي يعطي u‏ 
يكون مجاهداً بماله. والمجاهد يجاهد بنفسه» وأجر كل واحد منهما 
على الله لا ينقص أحدهما من الآخر شيئاأء ولم يكن هذا أجيراً لهذا. 


lS 1‏ لمين أرضا يستغلها ويكون هو يجاهد في 
سبيل الله لوجب عليه فيها العشر ولم يسقط لأجل الجهادء فإن الإقطاع 
أولى. 


وولي الاأمر لا يعطيهم من ماله وإنما يقسم بينهم حقهم كما يقسم 


¥ 


التركة ب بين الورثة؛ ولهذا يجور لهم إجارته کما يجور لأهل الوقف» كما 


‌ 


فال تعالى. لان لن کم ف لاز أقاموا الصلوة وءاتوا 
2 رورو e ٠‏ ص سر ت س ا عو 
الڪ ڪوه وأمرواً بالمعروفی ونهوا جن ال وله علهبه علقبة الام مور 4# 


.[Y/411] 

فمن قام بهذه الامور نصره الله على عدوه. 
غيرها : من مالك› ومستأجر› ومقطع › ومستعیر . 

وكذلك التمر والزبيب ونحوه مما تجب فيه الزكاة› فلا تخلی 
الأرض من عشر»ء أو خراج باتفاق المسلمين. ‏ 

ولكن اختلفوا: هل يجتمع العشر والخراج الذي هو خراج 
الإسلام؟. 

فقال e‏ لا. وقال الباقون: نعم. 
فيها الخراج وله ا وتورٹ عنه. 

فمن قال: إا ارق ھر الو ا کر علا وی ای د 
أخطاً؛ لأن الجند لا يملكونها ولا الفلاحون» ولم يضرب على المقطع 

خراج في خدمته. 

وإذا تركت الأرض المملوكة بلا عشر ولا خراج كان هذا مخالفا 
لإجماع المسلمين» ومن أفتى بخلو هذه الأرض عن العشر والخراج 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل . 

ومن زعم ان الجهاد هو عرض الخراج فقد أخطاً من وجهين : 


Y۸ 


أحدهما: أنهم لا يملكون الخراج؛ بل تنازع الناس في إجارة 
الإقطاع حتى ظن طائفة من الحنفية وغيرهم أنه لا يؤجر؛ لأن المقطع 
- لم يملك المنفعة بنفسه. والأرض الخراجية يؤجرها من عليهم الخراج 
بالإجماع . 

والشانى: أن ما يعطاه الجندي من الرزق ليس خراجاً عليهم ولا 
أجرة للجهاد؛ بل هم أعظم المستحقين للخراج وعیره من أصول الفيء . 
والفيء: إما أن يختصوا به في أحد القولين» وإما أن يكونوا من أحق 
المسلمين به › فکيف يکون الخراج ماخودا منهم . | 

وقول القائل: الإمام أسقط عنهم الخراج لكونهم من المقاتلة 
فصاروا کانهم يۇدولە. 

يقال له: هذا لا يسقط الزكاة؛ لأن إقطاعهم إياها لأجل أن 
يستغلوها بلا خراج» ولو كان جعلها لهم كالخراجية لجاز لهم بيعها 
والذي تنتقل إليه إما أن يؤدي خراجها أو يسقط عنه الخراج إن كان من 
المقاتلة. فأما ما لم يكن لهم ذلك علم أنه لا خراج عليهم. 

ولو استأجر المجاهد أرضاً كان عليه العشر عند الجمهور» وعليه 
الأجرة لرب الأرض وهو قول صاحبي أبي حنيفة. 
زاو خا 0 الشر عل الا فل بحم عد الاجر 
والعر. 

وأبو حنيفة أسقط العشر على من عليه الخراج قال: لأن كلاهما 
من القتال. ألا ترى أنه لو أخذ بعض المسلمين أرضاً خراجية كان عليه 

يوضصح ذلك أن الأرض لو كانت عشرية وصارت لبيت المال 


۲۹ 


بطريق الإرث فأقطعها السلطان لمن يستغلها من المقاتلة» فهل يكون 
ذلك مسقطاً للعشر؟ . 

فمن جعل الإقطاع استئجاراً يجعل المجاهدين بمنزلة من يستأجره 
الإمام للعمارة والفلاحة. يقول: إذا كان الخراج على شخص فاعتاض 
عله الإمام ببحضص هله الأعمال كانتت الأرض خراجيه . 

- وهذا غلط عظيم؛ فإنه يخرج الجهاد عن أن يكون قربة وطاعة› 

ويجعل المجاهد في سبیل الله بمنزلة اليهود والنصارى استؤجروا لعمارة 
دار وصنعة سلاح . 
أهلها . ) 

فرزق المقاتلة والقضاة والمؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع. 
والشافعى» وإن جوزوه على الإمامة فإنه لا يجوز على الجهاد؛ لأنه 

فهو لاء . غلاطوا على الأئمة عموماً وعلى ا حنيمة ES‏ 

قال شيخنا: ولو ينست الكروم بجراد آو عیره س ةط من الخراج 
حسبما تعطل من النفع. قال: وإذا لم يمكن النقع به بيع أو إجارة أو 
عمارة أو غيره لم تجز المطالبة بالخراج'. 
Dn‏ 
دکره ابن I‏ وشیخنا . 


(۱) مختصر الفتاوی ص ۲۷۲ ۔ ۲۷١‏ ف ۱۷۸/۲ ۲۰۱۔. 
(۲( الفروع ج ۲٤٩/۱‏ ف ۱۷۸/۲. 
)۳( الفروع ج ۲۸۰/٦‏ ف .٠۷۹/۲‏ 


فالصواب أنهم باکر ا ما مدا لا يیازى ملك المسامين من 
کل وجه. 


وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين فهي لهم» نص عليه 
الإمام أحمد. وقال في رواية أبي طالب: ليس بين المسلمين اختلاف في 
ذلك . 


قال أبو العباس: وهذا يرجع إلى آن كل ما قبضه الكفار من 
الأموال قبضاً يعتقدون جوازه فإنه يستقر لهم بالإسلام» كالعقود الفاسدة 
والأنكحة والمواريث وغيرها؛ ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين 
بالإٍجماع . 


وما باعه الإمام من الغنيمة أو قسمه وقلنا لم يملکوه ثم عرف رده 
فالأشبه أن المالك لا يملك انتزاعه من المشتري مجاناً؛ لأن قبض الإمام 
بحق ظاهراً وباطنا. 


ويشبه هذا ما يبيعه الوكيل والوصي ثم يتبين مودعاً أو مغصوباً أو 
رونا وكذا القبض . والقبض منه واجب» ومنه مباح. وكذلك صرفه 
منه واجب» ومنه مباح. قال في المحرر: وکل ما قلنا قد ملکوه ما عدا 
آم الولد فإذا اغتنمناه وعرف ربه قبل قسمته رد إليه إن شاء وإلا بقي 


غلىمة . 


قال أبو العباس: يظهر الفرق إذا قلنا قد ملكوه يكون الرد ابتداء 
ملك وإلا كان كالمغخصوب. وإذا كان ابتداء ملك فلا يیملکه ربه إلا 
بالأخذ» فيكون له حق تملكه؛ ولهذا قال: وإلا بقى غنيمة. 


۲۳۱ 


ومثله لو ترك العامل حقه فى المضاربة أو ترك أحد الورثة حقه أو 
وعلى ذلك إجازة الورثة. ومثله عفو المرأة أو الزوج عن نصف 
الصداق قال في المحرر: وإن لم يعرفه رنه عله فسم تمنه وجاز 
التصرف فيه . 
قال أبو العباس: آما إذا لم يعلم أنه ملك المسلم فظاهر أنه لا 
يرده. وأما إذا علم فهل يكون كاللقطة أو كالخمس والفىء واحداً أو 
يصير مصروفاً في المصالح؟ وهذا قول أكثر السلف ومذهب أهل 
المدينة› وروأيه عن | ی مذهبه. ولیس للغانمين إعطاء آهل 
e‏ قدره 0 عير الا 
مستحقها. وكذلك اذا 5 للفقراء والفقهاء وأهل ul‏ | 
وأما إعارة السلاح والخيل لمن يقرض عليهاء فإن كان ممن يرتزق 
من بيت المال ويصرفه فى غير مصارفه الشرعية ا عليه 
الجندي الذي يسرق فة وينفقها في ا والفواحش حتی یبقی لا 
یمکنه أن يقوم بما یجب عليه . 
وكذلك الذين یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله أو 
يتخذون مالا ينفع للجهاد من عرض وعقار حتى لا يقوموا بما يجب 


وأما إذا كان الغازي معذوراً أو معدماً أو مظلوماً مثل أن يكون قد 


(۱) اختیارات ص ۳۱۲ - ۳۱٤١‏ فيه زیادات ف ۱۷۹/۲. 
(۲) اختیارات ص ۱۷۷ ف ۱۷۹/۲. 


YY 


ماتت خیله بغیر تفريط منه ولم يعوض عنهما" وأن الأرض التي له لم 
تغل ما يقوم بذلك أو حدث له من العيال ما يمنعونه عن تمام العملء 
أو كان قد ظلم فلم يعط من بيت المال الرزق الذي عليه أن يقيم به ما 
ينبغي لمثله» فهذا إذا خيف في عَرَضِه نقصاً أن يزداد ظلمه أو يقطع 
خبزه مع استحقاقه أو يعطي خبزه لمن هو دونه في نفع المسلمين فأعير 
ما يتجمل به فلا بأس بذلك؛ بل يستحب ذلك ويؤمر به إذا كانت 
الإإعارة لأجل أن ترى عيون الكفار جند المسلمين وقصد بذلك عز 
المسلمين گان خا تود 


وليس لولاة الأمور أن يستأثروا منه بما فوق الحاجة» كالإقطاع 
يصرفونه فيما لا حاجة إليه» أو إلى من يهوونه. قاله شيخنا وغيره”". 

ویقدم المحتاج على عیره في الأصح عن أحمد. 

وعمال الفيء إدا خانوا فيه وقبلوا هديه أو رشوة فمن فرض له 
دول أجرته أو دون کفایته وكماية عباله بالمعروف لم يستحرج منه ذلك 
القدر. 
٠‏ قال: وإن قلنا: لا يجوز لهم الأخذ خيانةء فإنه يلزم الإمام 
الإعطاء» فهو كأخذ المضارب حصته أو الغريم دينه بلا إذن فلا نائدة 
فی استخراجه ورده إليهم؛ بل إن لم يصرفه الإمام فی مصارفه اأشرعية 
لم يعن على ذلك. قال: وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه شاطر عماله 
(1) في الأصل ولم يعرض عنهما ولعله: ولم يعوض عنها. 
(۲) مختصر الفتاری ص ٥۲۱ ٥۲۰١‏ ف ۱۸۰/۲. 


(۳( فروع ج ۲۹۱/٦١‏ ف ۱۸۰۹/۲. 


A 


كسعد وخالد وأبي هريرة وعمرو بن العاص ولم يتهمهم بخيانة بينة» بل 
بمحاباة اقتضت أن جعل آموالهم بينهم وبين الل 


وليس للسلطان إطلاق الفىء دائ" . 


باب الأمان والهدنة 


ولا يصح إلا حيث جاز الجهاد مدة معلومة لازمة. قال 
شنا ۰ وجائزة ع 


وإذا قال: هادناكم ما شئنا أو شاء فلان لم يصح في الأصح› 
كقوله: نقركم ما أقركم الله . واختار شيخنا صحته أيضا“ . 


وفي e‏ رواية برد مهر من شرط ردها مسلمة. وتَصر لا 
یلزم» کما لو لم يث يشترط . ذكر ذلك آخر الجهاد في (فصل أرض العنوة 
الصاح). و وقال قبيل (كتاب الجزية) نقل جعفر: المرأة منهم تجيء إلينا 
اليوم مسلمة يرد على زوجها المهرء فإن ذلك كان حينئذ ولا ترد 
المرآة. والظاهر أنه سقط (لا) قال شيخنا: رد المال الذي هو عوض 
عن رد المرأة المشروط ردها منسوخ»› آما رده نفسه فلا ناسح له» ولو 
تبق امرأة يشترط ردها فلا يرد مهرها لعدم سببه فان وجد سببه هو 
إفساد النكاح فالآية دلت عليه ولم ينسخ. وفي لزوم مسلم تزوجها رد 
مهرها الذي كان دفعه إليها زوح کان إلیه روایتان . 


(۱) اختیارات ص ۰۳۲۰ وفروع ج ۰۲۹۰/٦‏ ۲۹۱ ف ۱۸۰/۲. 
(۲) اختیارات ص ۰۳۲۰ وفروع ج ۲۹۰/۱ ف ۱۸۰/۲. 

(۳) فروع ج ۲٣۳/٦‏ ف ۱۸۲/۲/۲. 

.۱۸۲/۲ ف‎ ۲٣۳/٦١ فروع ج‎ )٤( 

() فروع ج ۲٣٣/٦١‏ ف ۱۸۲/۲. 


Y٤ 


أخذ الجزية 

والجزية شرعت عقوبة وعوضا عن حقن الدم عند أكثر العلماءء 
وأجرة عن سكنى الدار عند بعضهم. ومن قال بالثاني لا يسقطها بإسلام 
من وجبت عليه ولا بموته. ولا جزية على عبد مسلم» وفي عبد الكافر 
نزاع لأحمد ET‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان في بعض الدول التي خفيت 
فيها السنة وأعلامها أظهر طائفة منهم کتاباً قد عتقوه وزوروه وفيه أن 
النبي ية أسقط عن يهود خيبر الجزية» وفيه شهادة علي بن أبي طالب 
وسعد بن معاذ وجماعة من الصحابة رضي الله عنهمء فراج ذلك على 
من جهل سنة رسول الله ية ومغازيه وسيره» وتوهموا بل ظنوا صحته»› 
فجروا على حكم هذا الكتاب المزور» حتى ألقي إلى شيخ الإسلام ابن 
تيمية قدس الله روحه من طلب منه أن يعين على تنفيذه والعمل عليه 
فبصق عليه» واستدل على كذبه بعشرة أوجه. 
تزوير اليهود: 

منها: أن فيه شهادة سعد بن معاذ» وسعد توفي قبل خيبر. 

ومنها: أن في الكتاب أنه أسقط عنهم الجزية» والجزية لم تكن 
نزلت بعد» ولا يعرفها الصحابة حينئذ؛ فإن نزولها عام تبوك بعد خيبر 
بثلاثة أعوام. | 

ومنها: أنه أسقط عنهم الكلف والسخر. وهذا محال فلم يكن في 
زمانه كلف ولا سخر تؤخذ منهم ولا من غيرهم» وقد أعاذه الله وأعاذ 
أصحابه من أخذ الكلف والسخر؛ وإنما هي من وضع الملوك الظلمة 
واستمر الأمر عليها. 


(۱) مختصر الفتاری ص ٥۹۱۲‏ ف ۱۸۳/۲. 


Y0 


ومنها: أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم على اختلاف 
أصنافهم» فلم يذكره أحد من أهل المغازي والسيرء ولا أحد من أهل 
الحديث والسنةء ولا أحد من أهل الفقه والإفتاءء ولا أحد من أهل 
التفسير» ولا أظهروه في زمان السلف لعلمهم أنهم إن زوروا مثل ذلك 
عرفوا كذبه وبطلانهء فلما استرقوا بعض الدول في وقت فتنة وخفاء 
بعض السنة زوروا ذلك وعتقوه ه وأظهروه» وساعدهم على ذلك طمع 
بعض الخائنين لله ولرسوله› ولم يستمر لهم ذلك حتی کشف الله أمره 
وبين خلفاء الرسل بطلانه E‏ 


قال شيخنا: ولما كان عام إحدى وسبعمائة أحضر جماعة من يهود 
دمشق عهودا ادعوا أنها قديمةء وكلها بخط علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وقد عُشون بما يقتضي تعظيمهاء وكانت قد نفقت على ولاة 
الأمور من مدة طويلة فأسقطت”" عنهم الجزية بسببهاء وبأيديهم توقيع 
ولاة فلما وقفت عليها تبين في نفسها“ ما يدل على كذبها من وجوه 
كثيرة جداً. ` 


منها: اختلاف الخطوط اختلافاً متفاقماً فى تأليف الحروف الذي 
ابن أبى طالب رضى الله عنه. 


ومنها: أن فيها من اللحن الذي يخالف لغة العرب ما لا يجوز 
نسبة مثله إلى على رضى الله عنه ولا غيره. 


(۱) زاد المعاد ج ۷۹/۲ ۸۰ ف ۰.۱۸۳٣/۷۲‏ 
(۲) في الاختيارات (وقد لبسوها). 
(۳) في الاختيارات فأسقطوا. 


(٤(‏ ا و ی ت ی ا 
كذبها من وجوه عديدة جداً. الاختيارات ص ۱۷". 


۳٢ 


ومنها: الكلام الذي لا يجوز نسبته إلى النبي ميه في حق اليهود 
مثل: «إنهم يعاملون بالإجلال والإكرام» وقوله: «السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته» وقوله: «أحسن الله بكم الجزاء»ء وقوله: «وعليه أن یکرم 
محسنکم ويعفو عن مسیئکم» وغير ذلك. 

وها أن في الكتاب إسقاط الخراج عنهم مع أنهم في أرض 
الحجاز» والنبي ييه لم يضع خراجا قط وأرض الحجاز لا خراج فيها 
بحال» والخراج أمر يجب على المسلمين فكيف يسقط عن أهل الذمة. 
) ومنها: أن في بعضها إسقاط الكلف والسخر عنهم. وهذا مما فعله 
الملوك المتأخرون لم يشرعه الرسول ىة وخلفاؤه. 

وفي بعضها: آنه شهد عنده عبد الله بن سلام وكعب بن مالك 
فاعتقدوا آنه كعب الأحبار وذلك لم يكن من الصحابة وإنما أسلم على 
عهد عمر رضي الله عنه. 


ومنها: أن لفظ الكلام ونظمه ليس من جنس كلام النبي كيا. 


وفيها وجوه أخر متعددة مثل أن هذه العهود لم يذكرها أحد من 
العلماء المتقدمين قبل ابن شريح»› ولا ذكروا أنها رفعت إلى أحد من 
ولاة الأمور فعملوا بهاء ومثل ذلك مما يتعين شهرته ونقله". 
ومن كان من أهل الذمة زنديق يبطن جحود الصائغ أو جحود 
الرسل أو الكتب المنزلة أو الشرائع أو المعاد ويظهر التدين بموافقة أهل 
الكتاب فهذا يجب قتله بلا ريب» كما يجب قتل من ارتد من أهل 


.٠٤ - ١١ أحكام أهل الذمة لابن القيم ص‎ )١( 


YY 


الكتاب إلى التعطيل . فإن أراد الدخول في الإسلام فهل يقال: إنه يقتل 
أيضاً كما يقتل منافق المسلمين لأنه ما زال يظهر الإقرار بالكتب 
والرسل؟ أو يقال: بل دين الإسلام فيه من الهدى والنور ما يزيل شبهته؛ 
بخلاف دين أهل الكتابين؟ هذا فيه نظر . 

واختار أبو العباس في رده على الرافضي أخذ الجزية من جميع 
الكفار» وأنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد بل كانوا قد أسلموا. 

وقال في «الاعتصام بالكتاب والسنة» من أخذها من الجميع أو 
سوى بين المجوس وأهل الكتاب فقد خالف الكتاب والسنة. 

ولا یبقی في ید راهب مال إلا ما یتبلغ به فقط . 


ويجب أن يؤخذ منه مال كالورق التي في الديورة والمزارع 
اغا 1 

ومن له تجارة متهم أو زراعة وهو مخالطهم أو معاونهم على 
دينهم كمن يدعو إليه من راهب وغيره تلزمه الجزية» وحكمه حكمهم 
بلا نزاع". 
وقال شيختا: اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى لتقابلهما 
وتعا e‏ الور ا ال ن از امل ا ا ي 
لمن الكفار: 
(۱) الاختیارات ص ۳۱۷ ف ۱۷۰/۲ء ۱۸۳۔ 
(۲) اختیارات ص ۳۱۹ ف ۱۸۳/۲. 


(۳) فروع ج ۲٦۰/٦‏ ف ۱۸۳/۲. 
)٤(‏ اختیارات ص ۳۱۹ ف ۲/ .۱۸٥١‏ 


۳۸ 


ڦينهي عله » وفه نزاع » وترکه ا 
تشميت العاطس وإذا كان كافراً أو ذمياً أو ما شابة: 


قال أحمد في رواية أبي طالب : «التشميت» يهديكم الله ويصلح 
بالكم . وهذا معنى ما نقل غيره. وقال في رواية حرب: هذا عن النبي 
5 من وجوه. وقال ابن تميم: يرد عليه العاطس وإن كان المشمت 
كافراً. فيقول: آمين يهديكم الله ويصلح بالكم وإن كان المشمت 
المسلم: يغفر الله لنا ولكم. فحسن» والأول أفضل»› وكذا ذكر ابن 
عقيل إلا قوله: وإن كان المشمت کافراً. وقال القاضي: إنه روي عن 
النبي َيِه لفظان. أحدهما: «يهديكم الله . اي e‏ اللَه» كذا 
قال . وصوابه: «يَعْفِرٌّ الله کب قاله الشيخ تقي و 

قال ابن تميم: لا يشمت الرجل الشابة ول تة وال خرف 
فاخي الرجل حك لرا ا عط ا0 إن ارادا 
O SS‏ لأن الكلام فتنة. eS‏ 
أن يشمتها. قال الشيخ : نقي الدين : فيه عموم في الشابة" 


فإن عطس رابعة ۴ یشمته دکره السعافرى وقدمه في الرعاية» وهو 
الذي دکره الشيخ عبد القادرء ومذهب مالك وعیره. . وقال الشيخ تقي 
) 
الدين: وهو المنصوص عن أحمد وذكر رواية صالح TT‏ 


وکره الإمام أخمد إالدعاء لکل أحد بالبقاء ونحوه لأنه شيءَ فرع 
فا واا 0 


(۱) مختصر الفتاری ص ٥۹۱۲‏ ف ۱۸۳/۲. 

(۲) الآداب ج ٣٣٣/۲‏ ف ۱۸۳/۲۔ ) 
(۳) الآداب ج ۳٤١/۲‏ ف ۱۸۳/۲۔ 

.۱۸۳/۲ ف‎ ۳٤۲/۲ الآداب ج‎ )٤( 

.۱۸٤/۲ ف‎ ۲۷۰۹/٦ فروع ج‎ (٥( 


۳۹ 


قال الشيخ تقي الدين: وقد نص أحمد على أنه لا يستحب تشميت 
الذمى. ذكره أبو حفص فى كتاب الأدب عن الفضل بن زياد» قال: 
قلت: يا أبا عبد الله! لو عطس يهودي قلت له يهديكم الله ويصلح 
بالكم؟ قال: أي شيء يقال لليهودي؟ كأنه لم يره. قال القاضي: ظاهر 
gS‏ لأن التشميت تحية له فهو كالسلام 
ولا يستحب أن يبدأ بالسلام كذلك التشميت» ويدل عليه ما رواه أبو 
حفص بإسناده عن النبي بيه أنه قال: «إن لملم على المُْشلم ست 
خصال إن ترك شَيئا مِنهُنٌ ترك حَقا وَاچباً عَليه: إذا دعاه ن يجيه وَإِذا 
مَرض ن يَعُودَهُ وَإذا مَاتَ أن يَخضرَه» وإذا لقَيَهُ إِنْ سل قان وَإذا 
استَنْصخه أن يَنْصْخهة› وَإِذا عطس أن شمه أو يُسَمَنَهُ» فلما 
اج بذلك دل أن الكافر بخلافه. وهو في السنن إلا قوله: 
وَاجبا عَلَيْه». ولأحمد n‏ آبي هريرة : ا لملم قار 


المسلم ست» ودکره. 


قال الشيخ تقي الدين : التخصيص بالو جوب أو اللاستحباب إنما 
ينفي ذلك في حق الذمي كما ذكره أحمد في النصيحة. وإجابة الدعوة لا 
تنفي جواز ذلك في حق الذمي من غير استحباب ولا كراهة؛ كإجابة 
دعوته. والذي القاضي ر ظاهر کلام اخ آنه یکره . وکلام ابن 
عقيل إنما نفى الاستحباب. وفي المسألة: «تَعَاطس الْيهُودُ عِنْدَ الي بلا 
ركان يُجِيْهُّ بالهدَايةه . وإذا كان في التهنئة والتعزية روايتان فالتشميت 
کزلزی'؟ . o‏ 


أصحة الأحاديث عنه عليه السلام بالرد. 


(۱) الآداب ج ۳٤۷١۷ ۳٤٦/۲‏ ف ۱۸۳/۲. 


3 


السلام عليهم وتهنتتهم وتعزيتهم وعيادة مرضاهم: 
وقال الشخ تقي الدين: إذا سلم الذمي على المسلم فإنه يرد عليه 

مواضع أخر قول ااا 

وتحرم البداءة بالسلام» وفى الحاجة احتمال. نقل أبو داود فيمن 
نص عليه وجوره ن 

وقال الشيخ تقي الدين: إن خاطبه بکلام غير السلام مما يؤنسه له 

واختلف کلام ا العباس في تحره الذمي : هل ترد بمثلهاء أو : 
وعلیكم فط ؟ ویجور أن قول : هلا وسهلا. 

وتجوز عيادة أهل الذمة» وتهنئتهم» وتعزيتهم» ودخولهم المسجد 
للمصلحة الراجحة» كرجاء الإسلام. 

وقال العلماء: يعاد الذمي ويعرض عليه الإسلام . 


من الشروط عليهم : 

ويمنع أهل الذمة من إظهار الأكل في نهار رمضان؛ فان هذا من 
المنكر في دين الإسلاء”“ . 

وليس لهم إظهار شيء من شعائر دينهم في دار الإسلام لا 


(۱) الآداب ج ٤۱٤/۳‏ ف ۱۸۳/۲. 

(۲) يعني قوله کیف أنت الخ. فروع ج ۲۷۱/٦‏ ف .۱۸٤/١‏ 
(۳) الآداب ج ٤۱٦/۲‏ ف ۱۸۳/۲. 

۱۸۵/۲ ف‎ ۲۰ e۳۱۹ اختیارات ص‎ )٤( 

.۱۸۳/۲ اختیارات ص ۳۱۹۸ ف‎ )٥( 


۲٤١ 


الاستسقاء ولا عند لقاء الملوك. ويمنعون من المقام في الحجاز» وهو 
مكة› والمدينة› واليمامة» والينبع› وفدك» وتو ووي وما دول 
المنحنى وهو عقبة الصوان من الشام كمعان“. 


وإن أبى الذمي بذل الجزية أو الصغار أو التزام حكمنا ينقض 
عهده. وساب الرسول ية يقتل ولو أسلم وهو مذهب اخم 


ومن قطع الطريق على المسلمين أو تجسس عليهم أو أعان آهل 
الحرب على سبي المسلمين أو أسرهم وذهب بهم إلى دار الحرب ونحو 
ذلك مما فيه مضرة على المسلمين فهذا يقتل ولو أسلم. 

ولو قال الذميى: هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب ينغصون 
| ن ف غا 7 ره واا ون هر م 
قصد العموم ينقض عهده ووجب قتله"'. 


وإذا شرط ولى الأمر على التجار الداخلين إلى بلاد الإسلام وهم 
من أهل الحرب أن يضمنوا ما أخذه أهل الحرب منهم لتجار المسلمين 
التاجر للناس من الديونء وهذا جائز عند أكثر العلماء مالك وأحمد وأبي 


سر ن 


حنيفة وغيرهم» كما في قوله: لولمن جاه ييه حل بير وآنا پو 
زعیم4 ولان هؤلاء الطائفة الممتنعة ينصر بعضهم ا فهم 
كالشخص الواحد؛ فإذا اشترطوا أن تجارهم يدخلون بلاد الإسلام بشرط 
أل ال تاخاوا لللین کا وما االو کاوا ام له وليت 
يؤخذ من أموال التجار جاز ذلك؛ ولهذا قال النبي ئ للأسير العقيلي 


(۱) اختیارات ص ۳۱۹› فروع ج ۲۷٣/٦‏ ف .۱۸٤/۲‏ 
(۲) اختیارات ص ۰۳۱۹ ۳۲۰ ف .۱۸٥/۲‏ 


€۲ 


حين قال : يا محمد! علام أوخذ؟ فقال : «بجَريْرَّة حلفائِك من ثقیف» 
وأسره الى کا وحبسه لال بذلك من حلفائه مفصوده . 


ولو أسرنا حربياً لأجل تخليص من أسروه منا جاز باتفاق 
الال 

ولا أن تسه حت بردوا أسيرنا: ولو :اذا مال حربي حتی 
يردوا علينا ما أخذوه لمسلم جاز. فإذا اشترط عليهم ذلك في عقد 
انان ا | 

وليس لأهل الذمة إظهار شيء من شعائر دينهم في ديار المسلمين› 
لا في أوقات الاستسقاء ولا في وقت مجيء النوائب. ويمنعون من 
إظهار التوراةء ولا يرفعون أصواتهم بالقراءة وصلاتهم» وعلى ولي الأمر 
منعهم من ذلك . 

وکان شيخي رحمه الله يقول: لا يمنع أهل الذمة من ركوب جنس 
الخيل؛ فلو ركبوا البراذين التي لا زينة فيها والبغال على هذه الصفة فلا 
کک 

والحمار الذي تبلغ قيمته مبلغاً إذا ركبه واحد منهم لم أر 
للأصحاب فيه منعاًء ولعلهم نظروا إلى الجنس. ومن الكلام الشائع: 
I E AE TT E‏ ) 

ويسخرن سن تة الحا على جيرانهم الستلين» وقال الغلماء: 
ولو في ملك مشترك بين مسلم وذمي» لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
وا 


(۱) مختصر الفتاوری ص ٥٩۱١‏ ف .۱۸٤/۲‏ 
(۲) مختصر الفتاوری ص ٥٩۱۷‏ ف .۱۸٤/۲‏ 
(۳) أحکام آهل الذمة ص ۷٥۹‏ ف .٠۱۸٤/۲‏ 
)٤(‏ اختیارات ص ۳۱۸ ف .۱۸٤/۲‏ 


YE۳ 


الكنائس والبيع والديورة هل تبقى؟ : 
وورد على سشیخنا استفتاء في آمر الكنائس صورته : 


ما يقول السادة العلماء - وفقهم الله -: في إقليم توافق آهل الفتوى 
في هذا الزمان على أن المسلمين فتحوه عنوة من غير صلح ولا أمان 
فهل ملك المسلمون ذلك الإقليم المذكور بذلك؟ وهل يكون الملك 
شاملا لما فيه من أموال الكفار من الأثاث والمزارع والحيوان والرقيق 
لاقن والدور والبيع والكنائس والقلايات والديورة ونحو ذلك أو 
يختص الملك بما عدا متعبدات أهل الشرك؟ فإن ملك جميع ما فيه فهل 
يجوز لاإمام أن يعقد لأهل الشرك من النصارى واليهود بذلك الإقليم أو 
غيره الذمة على أن يبقى ما بالإقليم المذكور من البيع والكنائس والديورة 
ونحوها متعبداً لهم وتكون الجزية المأخوذة منهم في كل سنة في مقابلة 
- ذلك بمفرده» أو مع غيره» أم لا؟ فإن لم يجز لأجل ما فيه من تأخير 
ملك المسلمين عنه فهل يكون حكم الكنائس ونحوها حكم الغنيمة 
يتصرف فيه الإمام تصرفه في الغنائمء أم لا؟ وإن جاز للإمام أن يعقد 
الذمة بشرط بقاء الكنائس ونحوها فهل يملك من عقدت له الذمة بهذا 
العقد رقاب البيع والكنائس والديورة ونحوها ويزول ملك المسلمين عن 
ذلك بهذا العقدء آم لا لأجل أن الجزية لا تكون عن ثمن مبيع؟ وإذا لم 
يملكوا ذلك وبقوا على الانتفاع بذلك وانتقض عهدهم بسبب يقتضي 
انتقاضه إما بموت من وقع عقد الذمة معه ولم يعقبوا أو أعقبوا فإن قلنا 
إن أولادهم يستأنف معهم عقد الذمة كما نص عليه الشافعي فيما حكاه 
ابن الصباغ وصححه العراقيون واختاره ابن أبي عصرون في «المرشد» 
فهل لإمام الوقت أن يقول: لا أعقد لكم الذمة إلا بشرط أن لا تدخلوا 
الكنائس والبيع والديورة في العقدء فتكون كالأموال التي جهل مستحقوها 
وأيس من معرفتهاء أم يجوز له الامتناع من إدخالها في عقد الذمة» بل 
يجب عليه إدخالها في عقد الذمة؟ فهل ذلك يختص بالبيع والكنائس 


٤ 


والديورة التي ٫‏ تحقق آنھا کانت و > ولا یجب 
عليه ذلك عند التردد في أن ذلك کان و عند ال أو حدث بعد 
الفتح › أو يجب عليه مطلقاً فيما 5 تحقتق أنه كان موجوداً قبل الفتح أو 
شك فيه؟ . 


وإذا لم يجب في حالة الشك فهل يكون ما وقع الشك في أنه كان 
قبل الفتح وجهل الحال فیمن أ حدنه لمن هو؟ لست المال» م ؟ وإدا 
قلنا: إن من بلغ من الأولاد من عقدت معهم الذمة - وإن سفلوا - ومن 
غيرهم لا يحتاجون أن تعقد لهم الذمة بل يجري عليهم حكم من سلف 
إدا تحفی آنه من آولادهم› ڪون حکم کنائسهم وبيعهم حکم أنفسهم› 
آم يحتاج إلى تجديد عقد وذمة؟ وإذا قلنا: إنهم يحتاجون إلى تجديد 


فأجاب: الحمد لله . ما فتحه المسلمون كأرض خيبر التي فتحت 
على عهد النبي ية وكعامة أرض الشام وبعض مدنها وكسواد العراق - 
إلا مواضع قليلة فتحت صلحاً - وكأرض مصر فإن هذه الأقاليم فتحت 
عنوة على خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد 
روي في أرض مصر أنها فتحت صلحاًء وروي أنها فتحت عنوة» وكلا 
الأمرين صحيح - على ما ذكره العلماء المتأملون للروايات الصحيحة في 
هذا الباب؛ فإنها فتحت أولا صلحاء ثم نقض أهلها العهد فبعث عمرو 
ابن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يستمده» فأمده بجيش 
كثير فيه الزبير بن العوام ففتحها المسلمون الفتح الثاني عنوة. 


ولهذا روي من وجوه كثيرة أن الزبير سأل عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهما أن يقسمها بين الجيش كما سأله بلال قسم الشام فشاور 
الصحابة في ذلك فأشار عليه كبراؤهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن 
جبل أن يحبسها فيئاً للمسلمين ينتفع بفائدها أول المسلمين وآخرهم. ثم 


Y0 


وافی عمر على ذلك بعض من کان خالقه» ومات بعضهم › فاستقر الأمر 
على ذلك . 

فما فتحه المسلمون عنوة فقد ملكهم الله إياه» كما ملكهم ما 
استولوا عليه من النفوس والأموال والمنقول والعقار. 

ويدخل في العقار معابد الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم 
وسائر منافع الأرض» كما يدخل في المنقول سائر أنواعه من الحيوان 
والمتاع والنقد. ) 

ما يقال في الکنائس والديرة وما يفعل فیها من العبادات اما مدل 
أو محدث لم يشرعه الله أو نهى عنه بعدما شرعه. 

وليس لمعابد الكفار خاصة تقتضي خروجها عن ملك المسلمين؛ 
فإن ما يقال فيها من الأقوال ويفعل فيها من العبادات إما أن يكون مبدلا 
أو محدثاً لم يشرعه الله قط أو کون الله نهى عنه بعدما شرعه. 

وقد وجب الله على آهل دینه جهاد آهل الكفر حتى يكون الدين 
الهدى ودين الحق الذي بعث الله به خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه 
عليه » ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 

ولهذا لما استولی ا الله 1 على ارض من حاربه من آمل 

x.‏ سے رر و 

عليه المسات د ا فی قوله د ا رضم ودیرشم 
وتر ۷ وفي قوله: #وما أفاءَ اله على رسول4 ٠٠۹/٣‏ 6¥ 
أفاء اله عل رسولوِء ء من آهل القری 4 ۹/۷[ . 

لكن وإن ملك المسلمون ذلك فحكم | لملك متنوع» كما يختلف 
حكم الملك في المكاتب والمدبر وأم الولد والعبد» وكما يختلف حكمه 
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فى المقاتلين الذين يؤسرون»ء وفى النساء والصبيان الذين يسبون» كذلك 
ا حكمه في المملوك AE‏ والأرض والمنقول. وقد أجمع 
المسلمون على أن الغنائم لها أحكام مختصة بها لا تقاس بسائر الأموال 
ال ) 

ولهذا لما فتح النبي به خيبر آقر أهلها ذمة للمسلمين في 
مساكنهم» وكانت المزارع ملكا للمسلمين عاملهم عليها رسول الله ييا 
بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع. ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه 
في خلافته» واسترجع المسلمون ما كانوا أقروهم فيه من المساكن 
والمعابد. ) 


فصل 
فهذا فيه خلاف معروف فى مذاهب الأئمة الأربعة. منهم من 
بقول: لا يجوز تركها لهم؛ لأنة إخراج ملك المسلمين عنها وإقرار 
الكفر بلا عهد قديم. ومنهم من يقول: بجواز إقرارهم فيها إذا اقتضت 
المصلحة ذلك كما أقر النبى ية أهل خيبر فيهاء وكما أقر الخلفاء 
الراشدون الكفار على المساكن والمعابد. 
فمن قال بالأول قال : حکم الكنائس حکم غیرها من العقار› منهم 
من يو جب إيقأءه كمالك فی المشهور عله و اخمل في رواية. ومتهم من 
ومن قال بجواز إقرارها بأيديهم فقوله أوجه وأظهر ؛ فإنهم لا 
يملكون بهذا الإقرار رقاب المعابد كما يملك الرجل مالهء كما آنهم لا 


۷ 


يملكون ما ترك لمنافعهم المشتركة كالأسواق والمراعي» كما لم يملك 
إقرارهم ينتفعون بها ليس تمليكاء كما لو أقطع المسلم بعض عقار بيت 
المال ينتفع e‏ سلم إليه مسجد أو رباط ينتفع به لم يكن ذلك 
تملیکا له؛ بل ما أقروا فيه من كنائس العنوة يجوز للمسلمين انتزاعها 
منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك» كما انتزعها أصحاب النبى كَل من أهل 
خيبر بآمره بعد إقرارهم فيها. وقد طلب المسلمون في خلافة الوليد بن 
عبد الملك أن يأخذوا من النصارى بعض كنائس العنوة التي خارج 
دمشق» فصالحوهم على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلد وأقر ذلك 
عمر بن کج العزيز أحد الخلفاء الراشدين ومن معه في عصره من آهل 
العلم؛ فإن المسلمين لما أرادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة التي 
إلى جانبه وكانت من كنائس الصلح لم يكن لهم أخذها قهراً» فاصطلحوا 
على المعاوضة بإقرار كنائس العنوة التى أرادوا انتزاعهاء وكان ذلك 
الإقرار عوضاً عن كنيسة الصلح التي لم يكن لهم أخذها عنوة. 
فصل 

ومتی انتقض عهدهم : | 

كنائس العنوة» كما أخذ النبى ية ما كان لقريظة والنضير لما نقضوا 
العهد؛ فإن ناقض العهد أسوآ حالاً من الكافر الأصلى؛ ولذلك لو 
انقرض آهل مصر من الأمصار ولم يبق من دخل في عهدهم فإنه يصير 
للمسلمين جميع عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئا. فإذا عقدت 
الذمة لغيرهم كان كالعهد المبتدإ» وكان لمن يعقد لهم الذمة أن يقرهم 
في المعابد» وله آن لا يقرهم بمنزلة ما فتح ابتداء؛ فإنه لو أراد اللإمام 


YE۸ 


هدمه» وإنما اختلفوا فى جواز بقائه. وإذا لم تدخل في العهد كانت فيا 


أما على قول الجمهور الذين لا يوجبون قسم العقار فظاهر. 

وأما على قول من يوجب قسمه فلأن عين المستحق غير معروف 
كسائر الأموال التي لا يعرف لها مالك معين. 

وأما تقدير وجوب إبقائهاء فهذا تقدير لا حقيقة له» فإن إيجاب 
إعطائهم ات ال و ر را اغ و ا فلا يقرع عليه؛ 
وإنما الخلاف في الجواز. ) 

نعم قد يقال في الأبناء إذا لم نقل بدخولهم في عهد آبائهم لأن 
لهم شبهة الأمان والعهد؛ بخلاف الناقضين» فلو وجب لم يجب إلا ما 
تحقق أنه کان له؛ فإن صاحب الحتق لا يجب أن يعطى إلا ما عرف أنه 
حقه» وما و الشك فيه على هذا التقدير - فهو لبيت المال. وأما 
الموجودون الآن إذا لم يصدر منهم نقض عهد فهم على الذمة؛ فإن 
الصبي يتبح أباه في الذمة وأهل داره من أهل الذمة» كما يتبع في 
الإسلام أباه وأهل داره من المسلمين ؛ لن اا لاا يكن ما 
بنفسه جعل تابعاً لخيره في الإيمان والأمان. ‏ 


إقرارهم صبيان أهل الكتاب بالعهد القديم من غير تجديد عقد آخر. 
وهذا الجواب حكمه فيما كان من معابدهم قديماً قبل فتح 
البيع والكنائس كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 


۲۹ 


الشروط المشهورة عنه: «أن لا يجددوا في مدائن الإسلام ولا فيما 
رها کا ولا جو ولا دا ول ق اال لول رون الل 
: «لا تَكونُ قَبْلََان بِبَلَدِ وَاجدِ» رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد 
او عي اا ا ا ا 
الإسلام. ۰ 


وهذا مذهب الأئمة الإرنغة ى الأمصارء ومذهب جمهورهم گی 
العری: وما زال من يوفقه الله من ولاة أمور المسلمين ينفذ ذلك ويعمل 
به مثل عمر بن عبد العزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هدی ؛ 
فروى الإمام أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه عن اليمن أن يهدم الكنائس 
التي في أمصار المسلمين» فهدمها بصنعاء وغيرها. 
وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال: من السنة أن 
تهدم الكنائس ا فی الأمصار القديمة والحديثة . وكذلك هارون الرشنك 
أهل الكتاب بشروط عمر استفتى أهل وقته في هدم الكنائس والبيع 
فاجابوه» فبعث بأجوبتهم إل الإمام أاخجد فأجابه بهدم کنائس سواد 
العراق› ودکر الاثار عن الصحاية والتابعين › فمما دکره ما روي عن ابن 
عباس رضى الله عنهما آنه قال: أيما مصر مصرته العرب - يعنى 
يضربوا فيه اقسا ولا يشربوا فيه ھا وأنها مصر مصرته العجم 
ففتحه الله على العرب فإن للعجم ما في عهدهم» وعلى العرب أن يوفوا 
۾ )1( 
بعهدهم» ولا یکلفوهم فوق طاقتهم ''. 


وكل مصر مصره العرب فليس للعجم أن ينوا فيه بيعة. . ولهم رم 


.٠۸٤/۲ ف‎ ٦۸٦ - 1۷۷ آحكام أهل الذمة ص‎ )١( 


0٠ 


| تشعث منها. وعنه وبناؤها إذا انهدمت. وعنه منعهماء اختاره الأكثر. 
قاله ابن هبيرة» كمنع الزيادة. قال شيخنا: ولو في الكيفية. وقال: لا 
أعلى ولا أوسع اتفاقا" . 


الله فيها لأنا صالحناهم عليه» والعابد بينهم وبين الغافلين أعظم أجرا'. 


لا يقال لزائر کنائسهم یا حاج ولا لمن يزور القبور والمشاهد: 


| وإذا زار أهل الذمة كنيسة بيت المقدس - فهل يقال لهم: يا حاج› 
مثلا؟ . 


لا ينبغي أن يقال لهم ذلك تشبيهاً بحاج البيت الحرام. ومن اعتقد 
أن زيارتها قربة فقد كفر؛ فإن كان مسلماً فهو مرتد يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل» فإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك» فإن أصر فقد كفر 
وصار مرتداً. ومن قال لأحدهم: يا حاج . فإنه يعاقب عقوبة بليغة تردعه 
عن مثل هذا الكلام الذي فيه تشبيه القاصدين للكنائس بالقاصدين لبيت 
الله الحرام» وفيه تعظيم لذلك النصراني وللكنيسة» وهو بمنزلة من يشبه 
أعياد النصارى بأعياد المسلمين ويعظمهاء وأمثال ذلك مما فيه تشبيه 
الذين كفروا من أهل الكتاب بأهل الإيمان» وقد قال تعالى: #أفجعل 


سے 
سے س ر م 


سيين الريك ٠۸/٠١١‏ وقال: لأر خجعل الذي ءامنوا وملا 
الصلحّت کالمفسدینً ف الارّض َم عل المسَقَنَ کالفجار .["A/YA1‏ 


وأي نصراني قال لنصراني: يا حاج بين المسلمين» فإنه يعاقب 


)۱( فروع ج ۲۷٤/1‏ ف .۱۸٤/۲‏ 
(۲) اختیارات ص ۲٤۳‏ ف .۱۸٤/۲‏ 


وكل من يسافر إلى زيارة القبور والمشاهد كما يفعله طوائف من 
الرافضة ونحوهم في تسميتهم ذلك حجا. وقد صنف بعضهم کكتابا سماأه 
وجعله مثله فاإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ومن سماه حجا أو جعله 
مناسك فإنه 5 عقو ا ا وة واكاك 


E ge‏ تەييزا کالحیاة واولى. ذکره 
وكذا اللقب : کر اا ونحوه. . قاله شيخنا. 


ال 2 و والمقاتلة بثقاف ورمي وعیره؟ لأنه 
مشروط ل 0 


ومن حمل سلاح RT‏ به وتعلم المقاتلة والطعان والرمي 
ET‏ الخيل". 


قال ابن القيم رحمه الله : ولما أحرقت النصارى أموال المسلمين 
بالشام ودورهم وراموا إحراق جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته» 
وکادوا لولا دفاع الله أن یحترق کله» وعلم من علم بذلك من النصارى 
وواطئوا عليه وأقروه ورضوا به ولم يعلموا به ولي الأمر فاستفتى فيهم 
ولي الأمر من حضره من الفقهاء وأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك 
وأعان عليه بوجه من الوجوه» أو رضي به وآقر عليه» وأن حده القتل 
خا ل تي لم نه الاس ل مار الل ك ا وا 


(۱) مختصر الفتاری ص ٥۱٥١ ٥۱٤‏ ف .۱۸٤/۲‏ 
)۲( فروع ج ۲۹۹/۲. 


يسقط القتل إذا كان حداً ممن هو تحت الذمة ملتزماً لأحكام الله ؛ 
بخلاف الحريي إذا أسلم فإن الإسلام يعصم دمه وماله ولا يقتل بما فعله 
قبل الإإسلام» فهذا له حكم» والذمي الناقض للعهد إذا أسلم له حكم 
آخر. وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله› 
ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه» وآفتى به في غير 
و 

وقال شیخنا: من تولی منهم دیوانا للمسلمين انتقض عو لأنه 


(YD) +.‏ 
مںن الصغار ۰ 


(۱) زاد المعاد ج ۷٥/۲‏ ف ۱۸۵/۲. 
(۲) فروع ج ۲۰۵/٦‏ ف ۱۸۵/۲. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مسألة: ما تقول السادة العلماء أثمة الدين رضي الله عنهم أجمعين 
فيمن يسمي الخميس المعروف بعيد النصارى «(عيداً) وفيمن يعتقد أن 1 
مريم ابنة عمران عليها السلام تجر ذيلها ذلك اليوم على الزرع فينمو 
ويلحق اللقيس بالبكير» ويخرجون في ذلك اليوم ثيابهم وحلي النساء 
يرجون البركة من ذلك اليوم وكثرة الخيرء ويكحلون الصبيان» ويمغخرون 
الدواب والشجر لأجل البركة» ويصبغون البيض»› ويقامرون به 
ويعتقدون حله» ويدقون البخور» ويتبخرون به قصد البركة. أفتونا 
ا 


ي قال کک مفتی e‏ 
الحنبلى رحمه الله ورصي عنه. 


الحمد لله وحده. كل ما يفعل في أعياد الكفار من الخصائص التي 
يعظم بها فليس للمسلم أن يفعل شيئاً منهاء قال النبي و4 : من تشَبّةَ 
بقؤم فهو مِنهُم» وقال 4ل : «ليس يئا مَنْ تَشَبَةَ بعَيرنًا» وقد شارط عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه آهل الكتاب أن لا بطمروا شا من شعائر 
الكفار لا الأعياد ولا غيرهاء واتفمقی قى المسلمون على نهيهم عن ذلك كما 
شرطه عليهم أمير المؤمنين› وسواء قصد المسلم التشبه بهم أو لم يقصد 
ذلك بحكم العادة التي تعودها فليس له أن يفعل ما هو من خصائصهم› 
أعيادهم› وليس ذلك من دين المسلمين . 

ومن قال: إن مريم تجر ذيلها على الزرع فينمو. فإنه يستتاب» 
فإن تاب وإلا قتل؛ فإن هذا اعتقاد الكفار النصارى وهو من أفسد 
الاعتقادات؛ فإن من هو أفضل من مريم من الأنبياء والمرسلين عليهم 


Yo 


السلام لا سعي لهم في إنبات النبات» وإنزال القطر من السماوات› 
فكيف يكون ذلك من مريم عليها السلام. وإنما هذا اعتقاد النصارى فيها 
وفي شيوخهم القسيسين أنهم ينفعونهم أو يضرونهم» وهذا من شركهم 
الذي ذمهم الله تعالی به كما قال تعالى: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً 
سبحانه عما یشرکون). وقال تعالی: #ما کان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله الآيتين . 

فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً هو كافر فكيف بمن اتخذ 
مريم أو غيرها من الشيوخ. 

وقال تعالى: #قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف 
الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
يهم أقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه إن عذاب ربك کان محذوراً) 
قال طائفة من السلف: كان قوم يدعون العزيز والمسيح والملائكة فقال 
الله تعالى: هوؤلاء الأنبياء والملائكة الذين تدعونهم يرجون رحمتي 
ويخافون عذابي كما ترجمون رحمتي وتخافون عذابي ويتقربون إلى كما 
تتقربون إليّ» وأخبر أنهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاء 
فإذا كان هذا في الملائكة والنبيين فكيف بمن دونهم كمريم وغيرها من 
الصالحين الرجال والنساء. 

فمن دعا غير الله تعالى أو عبده فهو مشرك بالل العظيم وإن كان 

ذلك رجل صالح أو امرأة صالحة. 

وكذلك الترين يوم عيد التصارى من المنكرات وصنعة الطعام الزائد 
عن العادة» وتكحيل الصبيان وتحمير الدواب والشجر بالمغرة وغيرها 


وعمل الولائم وجمح الناس على الطعام في عی دهم ومن فعل هذه 
الأمور يتقرب بها إلى الله تعالى راجيا بركتها فإنه يستتاب فإن تاب وإلا 


Y o00 


قتل» فإن هذا من إخوان النصارى»ء كما لو عظم رجل الصليب» وصلى 
إلى المشرق» وتعمد بالمعمودية فإن من فعل هذا فهو كافر مرتد يجب 
قتله شرعاً وإن أظهر مع ذلك الإسلام. 

وكذلك صبغ البيض فيه. 

وأما القمار فيه فإنه حرام في كل وقت فيه وفي غيره. 

وكذلك البخور فيه ونحو ذلك. 

وبالجملة فليس ليوم عيدهم مزية على غيره» ولا يفعل فيه شيء 
مما یمیزونه هم به. | 

ولكن لو صامه الرجل قصداً لمخالفتهم فقد كرهه كثير من 
العلماء» كما روي عن انس بن مالك» والحسن البصري› وأحمد بن 
حنبل» وغيرهم رضي الله عنهم؛ لأن من تخصيص أعياد الكفار بالصوم 
نوع تعظيم لهاء وإن كانوا هم لا يصومونه فكيف إذا كان التعظيم من 
جنس ما يفعلونه؟ ألا ترى أن اليهود كانوا يتخذون يوم عاشوراء عيدا 
فيصومونه» ويظهرون السرور فيه» وأمر النبي ية بصيامه مرة واحدة قبل 
أن يفرض رمضان» فلما فرض رمضان سقط وجوبه وبقى صومه 
ا ثم إن النبي يي لما قيل له إن الهرة.والصازئى ا عنذا 
قال : «لَيِن عشت إلى قابل لأصُوْمَنٌ التاسعَ» فقال أكثر أهل العلم مراده 
صوم التاسع والعاشر لئلا يخص يوم عاشوراء بالصوم»» كما نهى عن 
إفراد يوم الجمعة بالصوم» وكان يقول: «صْومُوا يَؤْما قَبْلهُ أو يَؤْما بَعْدَه 
وهو به فعل هذا في عاشوراء بعد أن كان أمر بصيامه ليخالف اليهود 
ولا يشاركهم في إفراد تعظيمه. هذا مع أن عاشوراء لم يشرع فيه غير 
الصوم باتفاق علماء المسلمين» فكل مايفعل فيه غير ذلك من 
الاختضاب والكحل والتزين والاغتسال والتوسع على العيال غير العادة 
فيه من حبوب وغيرها هو من البدع المحدثة في الدين لم يستحبها أحد 


۲٥٦ 


من العلماء ولا السلف» بل كل ما روي فيها من الأحاديث المرفوعة 
فإذا كان رسول الله ية كره نوعاً من التشبه بهم في عاشوراء 
فكيف بأعياد الشعانين والخميس وغير ذلك من أعياد الكافرين. وقد 
بعضهم : من ذبح فيه بطيخة فكأنما ذبح خنزيرا. 
فالواجب على ولاة الأموز تهى التاس عن هذه المتنكرات 
المحرمة» وأمرهم بمالازمة شعائر الإسلام الذي 5 يقبل الله عیره #إن 
الدين عند الله الإسلام). ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين) . 
مصورة عن مكتبة اسطنبول 


e 


دوه 
نقلها من مكتبة الجامعة الإسلامية بخطه محمد بن عبد الرحمن بن 


باب المياه. AE OO No‏ 
(وآنزلنا من السماء ماء طهورا) .... 1 
(مكول يكم مو الميا عا 
لیطهرکم به) TT‏ 
«الماء طهور لا ينجسه شيء» ANN‏ 
(قلم تجدوا ماء) an‏ 
رة طا وات شو YA O esen‏ 
«هى الطهور ماؤه» e‏ 
الامام أحمد PF aE‏ 
(ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث) E‏ 
«نهى عن البول في الماء الداثم وعن 
الاغتسال فيه» . E Mu‏ 
«٠‏ اذا بلغ قلتین لم يحمل الخبٹث» ٠۷١١١)۱٥16‏ 
(ولا تقتلوا آولادکم من إملاق) u...‏ 0 
(وان كنتم على سفر ولم تجدوا 
كاتبا فرهان مقبوضة) e‏ 10 
«اذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ) 
E a TT‏ 
«اذا قام آحدکم من نومه فلا یغمس 
يده في الإناء.. » .. ........ oc YAN.‏ 
باب الآنية ENN meade‏ 


«وآن نستنجي برجيع أو عظم» : 


باب السواك وسنن الوضوء E‏ 
«نهى عن الترجل إلا غباء 


باب فروض الوضوء وصفته . 
«إن من بركة الطعام الوضوء قبله 


«... وضوء ألأنبياء قبلي» 
«يیعثون يوم القيامة غرا..» ean‏ 
كل فعل لا يعلم الا من الشارع فهو 
عبادة 
«أن النبي صلى الله عليه وسلم نام 
عن اليل فاق حاجتة بشي 
الحدث ثم غسل وجهه ويديه ثم 


osoeonoeonensۍcnaG6Gceucctoeonsocoocongens‎ 


باب المسح على الخفين 


«الرش على النعلين» 


(ویطهرکم تطهیرا) 


۲0۹ 


۳۱۹ 


۳١ 


۳۲ 


(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم.) . ۴۹ 


الغيبة E My‏ 
(لا يمسه إلا المطهرون) 0 کک 
باب الخسل TEE olan‏ 
«لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب» 4۳ 
باب التيمم OLE Soa‏ 
باب إزالة النجاسة Vf r.‏ 
رىق الصبي ولعابه EN Asas‏ 
«أن النبى صلی الله عليه وسلم سئل 
عن المڏي..» N DAE mesenanens‏ 


كتاب الصلاة ۲٥۔۹١٠‏ 
مسمى الصلاة. ووجوبهاء ومن تجب ) 
علیه» وحکم تارکها وتأخيرهاء 


وقضائها O os‏ 
(ولله على الناس حج البيت...) ا e‏ 
«من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 
أربعین يوما...» OF O Odea‏ 
«من فاتته صلاة العصر فقد حبط 
عمله» «فقه وتر آهله وماله» .... o٥‏ 
باب الأذان TaN ona‏ 


ینادی للكسوف. ولا ينادي للعيدء 
ولا للإاستسقاي ولا یشرع 


لا وا لتا 2 ٠‏ 
التبليغ وراء الامام E es‏ 
باب شروط الصلاة NESTE uo‏ 
الوقت N oy‏ 
(وعجلت إليك رب لترضى) E e‏ 
«يوم كسنة» «اقدروا له» E ala‏ 
(ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا) ... ٦۳‏ 


«يوم عرفة» «إذا فاته الوقوف يوم 


عرفة» E O O‏ 
«اعتكف العشر» E Ree‏ 
ستر العورة NO O Mgrs‏ 
حكم كشف المرأة وجهها وكفيها 
وقدميها في الصلاة» وخارج 
الصلاة SO OO‏ 
السدل N AS‏ 
لبس الطيالسة E anl‏ 
« يخرج معه سبعون الفا مطيلسين 
من يهود أصبهان» AE O‏ 
«الطيالسة من شعار اليهود» E a‏ 
«لیس منا من تشبه بغیرناء ۱۳۲۰۱۳۱۰۱۳۰۰۹۷ 
«من تشبه بقوم فهو منهم» ۱۳۲۰۱۳۱۰۱۳۰۰۹۷ 
(ومن يتولهم منکم فانه منهم) E e‏ 
العمامة الصفراء والزرقاء من شعار 
اليهود E OMe‏ 
«فيم يختصم الملا الأعلى..» WW hse‏ 
«صلى في نعلیه...» E e‏ 
«حلة سيراء» E One‏ 
«القسي» VN Ra‏ 
«لعن الله المتشبهين من الرجال 
بالنساء والمتشبهات... » ES sl‏ 
اجتناب النجاسة EE ONS‏ 
«حتیه ثم اقرصیه» VE RA‏ 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء ) 
من البول والعذرة» VE eî‏ 
الصلاة في المقبرة وإليها VON iii‏ 
«هذه القبلة» البيت ا Vo‏ 
استقبال القبلة E. O‏ 
«ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
على حمار» E ao‏ 
النية ۷۹ 


«اعظم سورة في القرآن» ET‏ 
«تفكر ساعة خير من قيام ليلة» . 
(اقرً باسم ربك) aT‏ 
(يايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا) 
(تراهم رکعا سجدا) 
(واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وارکعوا..) 
(يا مريم اقنتي لربك واسجدي 
واركعي مع الراكعين) 
(وخر راکعا وآناب) e‏ 
(واذا قیل لهم ارکعوا لا يرکعون) . 
(والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما) 


econ meunansosoens (وأاسجد واقترب)‎ 


آیات سجود التلاوة RSE‏ 


(ارکعوا واسجدوا) E‏ 
أفضلية السجود eeononnroccsnnnns‏ 
«لا بقيل الله صلاة من لا يقيم صلبه 

في الركوع والسجود» hk‏ 
(أن تقصروا من الصلاة) e‏ د 
(فاذا اطماننتم فأقيموا الصلاة) .... 
«أرجع فصل ...» 


«کماً صلیت على ابراهیم» و 
«کماً صلیت على آل ابراهیم» enor‏ 
«علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم» 


روي ولکنه غير ثابت TT‏ 


٠١۴ _ ۰‏ | رقع الصوت بالصلاة على النبي أو 
i‏ بالترضي قدام الخطيب بدعة . 
A‏ «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا 

ceansanvnonnenennurnennenannn d& Af. AY 


۽ | (ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه.. ) 


ء۸ أ (الذين يجتنبون كبائر الإثم 


والفواحش إلا اللمم) a‏ 

4 | ن الله کتب علی ابن آدم حظه من 
الزنا... » AES aE‏ 

4 | لا صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة 
i‏ مع... » EE‏ 
4 | الخوارج E EE eR‏ 
م | المعتزلة RE‏ 


م | المرجثة من الشيعة والأشعرية 


. «عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»‎ | ٥ 
........ ) پ۸ | (فاما من ثقلت موازینه...‎ 
حديث صاحب البطاقةء وحديث‎ | ۸۷ 
RNAS SESS البغي‎ A۸ 

المصافحة أدبار الصلوات RE‏ 
۸۸ أ لو اعتاد الناس سلاما بعد الصلاة 
| کره ERN ae‏ 
٠ ۸»‏ المعانقةء في حديث جعقر E‏ 
4 | الذكر بعد الصلاة ا 
٩‏ | (قد أجیبت دعوتکما) EE‏ 
۽ ٩‏ | إذا خص الامام نفسه بالدعاء ا 
أ الاعتداء في الدعاء E‏ 
٩۰‏ | (أان الله لا يحب المعتدين) E‏ 
٩۰‏ | متى يجاب الدعاء .... E‏ 
۹ أ «من قرأ آية الكرسي عقب.. » a‏ 


. لا يستحب الدعاء عقب الصلوات‎ | ٩۱ 


4١ 


۹۳ 


AV _۹4 
۹4 


۹٤ 
۹٥ 


۹٥ 
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۹٦ 
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۹۷ 
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۹۸ 
۹۸ 
۹۸ 
۹۸ 
۹۸ 
۹۸ 
۹۹ 
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ver Eervweunvoaneneoeocncnsnsnseceecebun 


أفضل ما يتطوع به: هل هو الجهادء 
أو الصلاةء أو تعلم العلم 
قراءة القرآن - الترتيلء التفهم» 
التمديد»ء والتمطيطء التلحينء واأذا 


المصلين E DOO OEE Te‏ 
صلاة الجنازة اذا أعادها e.‏ 
استيعاب عشر ذي الحجة - بالعبادة 
العمل بالقوس والرمح» والرباطء 
والطواف بمكة a‏ 
معرفة الحديث والفقه فيه TTT‏ 
معنى قول بعضهم: طلبنا العلم لغير 
الله فابی أن یکون الا لله 2 
التراويح a‏ 
صوم رز حن seeuusnnuenunnoeonontann‏ 
العصر ' ERS RL‏ 
دعاء القذوت ...... a‏ 
قيام الليل والتراويح n‏ 
«ما قام رسول الله يو ليلة الى 
الصباح..» SS‏ 
دعاء ختم القران a‏ 
السنن الرواتب O‏ 


۰1۰۹ 


1۰۴ 


1۰4 
۱٠“ 
۱۰۷ * 


«إذا صلى أحدكم الركعتين قبل 

الصبح فليضجع... » E‏ 11۱ 
9 كان يصلي في النهار ست عشرة 

ركعة.... ویفصل بین کل رکعتین 

بالتسليم على الملائكة المقربين 

الخ » WY QOTA‏ 
صلاة ركعتين بعد الفريضة جماعة 11۲ 

ة ليلة النصف من شعبان E a‏ 

ة الألفية I Ro‏ 
صلاة التسبيح والحديث في صفتها 

کذب IFN SSE‏ 
صلاة الضحى IS O‏ 
«ثلاث هي علي فرائض» ME: alee‏ 
صلاة الاستخارة E AO‏ 
«من سعادة إبن آدم استخارة الله... » 1۳ 
(وشاورهم في الأمر) ENI aes‏ 
السجود لأجل الدعاءء أو لسيب . ۱14 
«إذا رأيتم آية فاسجدواء» E‏ 
اذا تكرر منه دخول المسجد قهل 

يعيد التحية NE‏ 
أوقات النهي NIE O Mains‏ 
لا نهي عن الصلاة عند طلوع 

الشمس إلى زوالها يوم الجمعة. ۱14 
ركعتي الوضوء ولو وقت نهي ..... ۱114 
باب صلاة الجماعة ES NO o‏ 
عنترة والبطال E e as‏ 
التوبة من شرب الخمر كيف تكون . ۶ 
دلا تختلفوا فتختلف قلوبک» e‏ 
موقف الامام والمأمومين IYE ed‏ 
باب صلاة أهل الأعذار IF eat ٠...‏ 
«إن صلى قائما فهو أفضل ومن.. » ۲۴ 
«أذا مرض العبد أو ساقر.. » IF a‏ 
الجمع بين الصلاتين n TD‏ 


صلاة الخوف NE O‏ 
باب صلاة الجمعة ' LB E‏ 
الصدقة إذا خرج إلى صلاة الجمعة. 
وللدعاء. VOI. NE e‏ 
(يا ايها الذين آمنوا اذا ناجيتم 
الرسول... ) NONE seis‏ 
«كره الصلاة نصف النهار إلا يوم 
الجمعة»  NE OMe‏ 
الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم 
الجمعة NEVO ari es‏ 
«صيام يوم عرفة يكفر سنتين» 
«صیام يوم عاشوراء ...» E es‏ 
«الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان... ما اجتنبت الكبائر» ۱۲١‏ 
«الدعاء موقوف بين السماء والأرض 
حتى تصلي على نبيك» A: ad‏ 
(ولقد وصينا الذين من قيلكم وإياكم 
ان اتقوا اش) ES‏ ۱۸ 
(واذا قرأ القرآن فاستمعواله 
وأنصتوا..) E a,‏ 
کان نشین باضبعه اذا غا ۹ 
باب صلاة العيدين FE... e‏ 
«اني نذرت أن اذبح ببوانة.. » E ia‏ 
النصارى N‏ 
اليهود E‏ 
الكنيسة E O‏ 
أعياد اليهود والنصارى والمشركين. 
قلت ويأاتي في آخر الجهاد رسالة 
مشابهة لهذه من بعض الوجوه 
وفيها بيان عبادة النصارى 
لمريم والأحبار E TTT‏ 


الاح قاع على جك القت 
والعبادات: كالاجتماع على 


الصلاةء أو القراءةء وسماعهاء أو 


ذکر الله تعالی أو دعائه. TENT icles‏ 
باب صلاة الكڪسوف ۳4 
وتصلى لكل آية كالزلزلة وغيرها ۳٤‏ 
باب في الاستسقاء EN TO e‏ 

سائر الأدعية وله مراتب ثلاثء 

والأحاديث فی ذلك» والجمصع 

-بينها TNT OLLIE‏ 
رفع الخطيب يديه على المنبر ا 

کتاب الجنائز ۱۳۹۔-۹١١٤٠‏ 
عيادة المريض TYE Ter‏ 

دفع المرض»ء والذكر averse‏ 14۹ 
والفكر في العلم كذلك EE e‏ 
الأدوية وأنواعهاء والدعاءء والرقی و £۰ ۱ 
وقد يحصل الشفاء بما يجعله الله فى 

الجسم من القوى Ey‏ £۰ 
ما يكتب الله على جبهة الراعف» ولا 

تكتب بدم NE. o ESS eas‏ 
معالجة ابن تيمية للمصروعء 

ومخاطبة الروح التى حلت فيهء 

وضربه أحياناء وبالضرب 

الشديد EEE wm‏ 
قراءته في آڏذن المصروع (افحسبتم 

أنما خلقناكم عبثا... ) وجواب 

بعض المردة. وبآية الكرسى 

والمعوذتينء ويأمر المصروع 

ھ قراءتها 14 


خبیرا بالطب.. وإذا خاطبه.. واذا 


Y1 


anca 


غسل الميت وتكفينه 
ترك النبي غسل الشهيد والصلاة 
عليه يدل على عدم الوجوب . 
«إن الميت يبعث في ثيابه التي قبض 
فتاه ألغواة العمل و 
(کما بدأنا أول خلق نعیده) 
(وثيابك فطهر) 


Konno io 


weave nNwaneDbn 
ouovnoeonounes 


شك ابن تيمية في حال من يصلى 
عليه هل هو مؤمن أو منافق 
فرأى النبي صلى الله عليه وسلم 
في المنام يقول... 
هل تعاد الصلاة على الجنازة 
صلى على جنازة وهي على اعناق 
الرجال وهي واقفة 
الصلاة على الغائب 
ومن مات وکان لا يزکي ولا يصلي 
الا في رمضان هل يصلى عليه : 
القيام للجنازة إذا مرت ........... 
يتبع الجنازة ولو لأجل أهله و 
الجنازة التي فيها منكر هل يشيعها . 
المتلبس بمعصية لا يسلم عليه حال 
نة بها E‏ 
عمل العرس للميت والضرب بالدف . 
الدف في العرس» ودف الصلاصل . 
الشابة لم يرخص أحد من الأئمة في 
خشورفا مجع الرخال الإجانت 
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لا في الجنازة ولا في العرس . 


حمل الميت ودقنه وڪيف ڪان 


على عهده کا ED‏ 
لا يستحب للرجل آن يحفر بره قبل 

أن يموت SOE ELAS‏ 
هل بلحد الرجل للمرأة e‏ 


«ثلاٹث ساعات نهانا رسول الله اة 


یکره دفن اثنین فاکثر في قبر واحد 
ابعاد مقابر أهل الذمة عن مقابر 


المضلمين a‏ 
تلقين الميت بعد دفنه مكروه e‏ 
المستحب الدعاء له «اسالواله 
التثبيت.» as‏ 
من بنى في مقبرة المسلمين ما 
کک 2 


ومن نيش قبورهم أو خرب 


الافتراج على اقنور كرام اتاد 
السات عاو وسا u‏ 
اذا لم يمكنه المشي الى المسجد الا 
على الجبانة 
إهداء القرب إلى النبي َي وازواجه 


بدعة 


معن حديث «أجعل صلاتي كلهاعليك» 
«من صلى علي واحدة صلی الله عليه بها 
عشرا» والنبي مثل اجره أو أكثر .. 
معرفة الميت أهله وأحوال أهله 
وأصحابه في الدنيا وأن ذلك 


المسلم 
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البكاء على الميت إذا كان معه نياحة 
أو ندب تأذی به 
وما يهيج المصيبة من إنشاد الشعر 
الغ فمن الثاحة o‏ 


كتاب الزڪاة 
ركا الاجر القنىخنة ولا حول 
لھا a‏ 
هل يصلح أن يشترط رب المال 


زكاة رأس المال أو بعضه من 


الربح؟ DOSS es‏ 
مالا تجب فيه الزكاة من الدين. أو 
دقنه ونسیه أو جهل و 


ذا قرط الإئسان ولم يخرخ الكاة 


يستوف مماعليهم فهل له 

مطالبتهم او ورثته. واذا طالب 

بها يوم القيامة وعليه زكاة.. . 
لو مات وله عصبة بعيدة لا يعرف 


نسبهم لم يرثوه لا في الدنيا ولا 


في الآخرة SS Ea‏ 
«أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
ةه الحدك o‏ 


قبضت بحق أو بغير حق. 


«دين أله أحق بالقضاء» 


uw©deoevsvwvacdbdae 


اذا کان للناس عليه مظالم أو ديون 


بقن ماه عند التاش NS‏ 


هل يعتبر في وجوب الزكاة إمكان 
ألأداء؟ ORTON es‏ 


لو تلف النصاب بغير تفريط من 


14۹ 
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باب زكاة بهيمة الأنعام 
حكم من أنكر زكاة السائمة 


Ono nonSnêè 


قول ابن عقيل لا يجوز وسمها 


ضصعنف 


باب زكاة الحبوب والثمار a‏ 
الزكاة في التين 
ما یدار بالنواعیر ونحوها 
ما خرج من مؤنة الزرع واللشمر 

سقطت منه 
اذا زرع الجندي اقطاعه فعليه الزكاة 


.e©Q©censunucacouovscbecbns 


لا بد في الأرض من عشر أو خراج. 
وهل بجتمعان 


جه ھ 


آهل الذمة منعوا من شراء الأرض 
ظاهرا في مکان خراب جاهلي او 
انق غير ماوت 
باب زكاة النقدين 
اهاد الان ردا | 
لا تخرج | لفلوس عن النقدين وإذا 
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ويیجور للمحدث مسكها 


باب اخراج الزكاة 
«ما من صاحب ابل ا يؤدي حقها...» 
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باب اهل الزكاة 
لا تعطی من لا يستعين بها على 
طاعة الله كمن لا يصلي حتى 


يتوب 


Wer nananb bbb a® 


من لم يحج وهو فقير. ومن ليس 
للسائل والمحروم) 
من سال من غيره الدعاء لنقع نفسه 
نهى عنه»ء أو لنفعهما أثيب. وأذا 
دعالهم کان آفضل من دعائه 
لا تسقط الزكاة.. عمن مات شهيدا .. 
(لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذی) . 
العمل مع السلطان» وقبول جوائزهء 
وأجرة التعليم 


«من قطر صائما فله مش آأجره.» . 
باب ما يفسد الصوم ويوجب 


©OoeovruesreeuronnDnensunthgsiveurRo# 
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«اني صائم» E‏ 
حدیثٹ «أمر المجامع في رمضان 
بالقضاء» ضعيیف 
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افراد العاشر بالصوم 
ما ك يستحب فی يوم عاشوراء .... 


عاشوراء... من أعظم البدع 
والمنكرات. ees‏ 
اذا شهد بهلال ذي الحجة فلم تقبل 


«يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى 
عیدتا آهل الإسلام» 


« کان يصوم السبت والأحد» و 
لا يجوز تخصيص صوم أعياد 
المشركين 


Onen weenreococbdunreocscabe 


Soman VeGcEevtoCooncsnreoebndcdbdnrne 


v»oeoeoeonvcaunnroۍnasusr‎ 
uwOnensueunbvrervovnoconvnece 
ewmarrneccveocnornneceececndednege 


anrneannenenaneces 


والأمكنة المعظمة ET‏ 


ڪتاب الحچ ‏ 

من فضائل البيت الحرام 
(ومن دخله کان آمنا) | 
من ظن آن من دخله کان آمنا من 
عذاب اله مع تركه الفرائض 


واتخاد الأنداد auvnoevoouunssnns on‏ 
طاعة الوالدين والتفصيل فیها ا 


11 


- ۸۳ 
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۱۷٦ 


1۸4 


۱۸4 


التجارة اذا لم تشغل عن الحج 


(الحج أشهر معلومات فمن فرض 
الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة 
بقيمة ذلك ..... a AES‏ 
«من حج فلم يرفث ولم يفسق» 
العمرة سذة ea eae AR e‏ 
«لاتحل الصدقة لغني ولا لقوي 
مکتسب» RO eê a N e‏ 
باب المواقيت OA‏ 
یکره الخروج من مكة لعمرة تطوع» 
وذلك بدعة e‏ 


بالبيت أفضل ويحرّج عند من لم 
يكرهه على سبيل الجواز. EE‏ 


باب الإحرام 


©nvcnueouobDbEenmalndnbibG nape obo+» 


باب محظورات الإحرام EES‏ 
اذا وطىء بعد رمي جمرة العقبة.. .. 
اذا تعدى أحد على الركب» واذا تعدى 
الركب على آهل مكةء واذا تعدى 
أهل مكة أو غيرهم على الركب . 
هل تعصم الأشهر الحرم 


باب دخول مڪة 
مإني لأعلم آنك حجر لا تضر ولا 
تنقع... وزاد بعضهم أن أبا کي 
قال: بل يشفع وينفع» وهذا کذب 
الحكمة في جعل البيت عن يساره . 
القراءة في الطواف OTE‏ 
لا يشرع الطواف بغير الكعبة. ولا 
يقبله ولا يتمسح به فانه من 


usb anceognDnNs 
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۸۹ 


1۹۰ 
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۹۲ 


۱۹۴۹۲ 


۱۹۲ 
۱۹۲ 
۱۹۳ 


n الشرك‎ 

أولی ieee ss‏ ۱۹۳ 
«لما طاف توضا» لا يوجب الوضوء 144 
باب صفة الحج والعمرة E‏ 
لا يسقط الوقوف بعرفة شيا من 

فراثض الاسلام r.‏ 
صعود جبل الرحمة غير مشروع 4٤4‏ 

القيامة» E‏ 
«... آفاض يوم النحر ثم صلى الظهر 

بمنی» وهو الراجح. ........... 14.14 
«... قصلى بمكة الظهر» VOTES Cot‏ 

فال ج E‏ 
إن خرج غير حاج فلا يودع OV. ions‏ 
شهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة . 4۷ 
الصلاة في المسجد النبوي ¥ 
السلام على الرسول والوقوف 
اللدعاء E oy‏ ۱۹۷ 
«ما من مسلم.يسلم علي الا رد الل 

الي روحي.. »يزيد لم يدرك آیا 

هريرة وهو ضعيف .......... 14A۸<44V۷‏ 

وغيرها من القرب بها افضل ... ۱۹۸ 
والمجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه ) 

وتقواه افضل حیث کان. .....۔ ۱۹۸ 
باب الفوات والإحصار VIN. ioe‏ 
باب الأضحية ' Y4‏ 
«كنا مع النبي َة في سفر فحضر 

عشرة » وهم e‏ ۱4۹ 


1Y 


وإذا كانوا إذا أنكر عليهم وقعوا في 


«أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها» ۰۰ 
ينهى عن التضحية في الكنيسة التي 
فيها صورء وعند الأصنام u...‏ 0 1 
کی عن الق و القن E n‏ 
من اعتقد أن الذبح عند القبر أو 
الصلاة عنده أو الصدقة أفضل 
هو تال O Mn‏ 
الحقيقة E A a‏ 
ويعق الكبير عن نفسه إذا لم يعق 
عنه آبوه E SEL‏ 
«عق عن نفسه بعد النبوة» E e‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فقضلهء ووجوبه a E‏ 
اذا غلب على ظنه آنه لا يطاع هل 
يجب عليه EE ys‏ 
(لم تعظون قوما الله مهلكهم..) .... 4 
(وامر بالمعروف وانه عن المنكر 
واصبر.. ) E‏ 
«من رای منکم منکرا... ولیس وراء 
ذلك من الايمان حبة خردل» . 1.0 
مسائل الخلاف هل فيها انكار a...‏ 0 
الفرق بين مسائل الخلاف خافن 
الاجتهاد. وليس في ذكر المسالة 
القطعية طعن على من خالفها من 
التو ê. eas‏ 
آداب المحتسب VITO alas‏ 
بعض المرجئة وأهل الفجور يرون 
أن إنكار المنكر من الفتن وأن 
ترکه أولی EE E‏ 
أبو متصور الماتريدي TIE eS‏ 
من أصر على ترك الجماعة EY a‏ 
من كان قادراً على إراقة الخمر .... ۰۷ 


انز E OM a‏ 
كفارة الغيبةء والقذف» وما في معتا۵ه ۲٠۹۰۲۰۸۰۲‏ 
«أيما مسلم شتمته... » RN 0 ecennne‏ 
واذا زنا بامرآة ثم تاب هل يعلم ) 

الزوج EY a‏ ۴۹۸ 
الفقيه كل الفقيه E‏ 
غيبة تارك الصلاة E a‏ 
والمستتر بالمعصية كيف يعامل ... 1۰ 
شراء كتب الزندقة ليحرقها E‏ 
التجارة إلى دار الحرب إذا لم يلزموه 

بفعل محرم أو ترك واجب» 

وينكر ما يشاهد من المنكر 

بحسیه N. Ee‏ 
لاعب الشطرنج هل يسلم عليهء 

والمخنث TE‏ 
لا ينبغي آن يسلم على من لا يصلي 

ولا يجيب دعوته II. ale)‏ 
الحدث الوضيء هل يسلم عليه؟ ۲۹۱ 
الهجر والسلام IN‏ 
«فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل | 

النار» E ON‏ 
البداءة بالسلام وكيفية الرد ITN La...‏ 
رد جواب الكتاب ES e‏ 

کتاب الجهاد ‏ ۲۲۳۲۔۷١۲‏ 

انواع الجهاد ومتى يجب كفاية أو _ 

عینا i O‏ 
وت ان ج را E eas‏ 
«اللهم انت عضدي ونصيري.. » . 1٤‏ 
الجهاد بالمال E‏ 
(إنفروا خفافا وثقالا) E‏ 
«على المسلم السمع والطاعة في 

E asa نة وکر‎ 
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القتال قتالان: قتال الدفع» وقتال 


الطلب - طلب العدى في بلاده 16 
ما يجب على القََدَ E aaa‏ 
فضل الجهاد» وتقدیمه على الحج ... ۲۱۷۰۲۱١‏ 
ثواب بعض المستحبات أو واجبات 

الكفاية أعظم أحياناً من ثواب 

وات قذي E‏ 
ار الو اة ود اين الق انت 

لمصلحة TIL ela,‏ 
هل يطيع والديه في ترك الجهاد 

وفي آكل ما فيه شبهة IAN La...‏ 

جئت أبايعك على الجهاد وتركت 

ابوي يیکیان... » E‏ 
فضل تعلم الرمي IR. ad‏ 
«إنهم في الصلاة» الرماة A aa‏ 
جهاد الدقع ANIN, eal‏ 
النيابة في الجهاد E‏ 
يستعان باليهود والنصارى ولا 

يستعان باهل الأهواء: كالرافضة 

والقدرية والجهمية وفروعهم . 

والخواات Ye34 Lees‏ 
الرافضة E a‏ 
ااا ES i a‏ 
من يستعان برأيه في أمور الجهاد .. ۰ 
لا يستعان باهل الذمة في شيء . ۲۰ 
أصناف من يقاتل. والغرض من 

قتالهم. E Oia‏ 
من يكف عنه» ومن لا يجب. واذا کان 

القاتل متؤولا I cene‏ 
يجب جهاد الكفار وأاستنقان ما 

بايديهم من بلاد المسلمين 

واشراف E‏ 
ويجب على المسلمين حقيقة أن 

یکونوا يداً واحدة على الکفار.. . ۲۲۲۰۲۲۱ 


التوراة لها شريعة قبل النسخ 


(.. ان آقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) 
(ولا تکونوا کالذین تفرقوا..) 
جميع الرسل أرسلوا بدين الاسلام . 
(ملة ابيكم ابراهيم... ) 
«انا معاشر الأنبياء إخوة لعلاة. » . 

«لكل جعانا منكم شرعة ومتهاجا) .. 


لما بدلت اليهود التوراة ونسخت لم 


قتال التتار ومسوغاته 
من قفر إلى بلد العدوى و کو کک 
الراقضة الجبلية 
يجب أن يحال بين الرافضي واولاده 
التمثيل في القتل 


.nemuanonecevorveeoeneoeۍs‎ 
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الغنائم وقسمتها 
الإقطاع: إقطاع استغلالء لا تمليك. 
وما يعطونه معاونة لهم على 
الجهاد. وعليهم الحشر 


مو سی .. a‏ 


أسباب النصر 
(الذين إن مكناهم في الأرض..) ... 
اذا یبست الكروم بجراد أو غيره.. - 


تعشير الأموال والكلف e‏ 
ملك الكفار ملك مقيد e‏ 
وما باعه الامام من الغنيمة وقلنا لم 

GS اء‎ 
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ما يبيعه الوكيل والوصي ثم يتبين 


مودعا آو مغصوبا e‏ 
لى ترك العامل حقه في المضاربةء 
آو ترك احد الورثة حقه ا 
المكوس إذا أقطعها الامام الجندء او 
رتبها للفقراءء والفقهاء» وأهل 
العلم e‏ 


إعارة السلاح والخيلء والأقراض ‏ 


لمن يستعين به على الطاعة. أما 
عل المعصية والتدليس 


والتزوير قلا SSE Se‏ 
الفيء ومصرفه SERS‏ 
لا حق للرافضة في الفيء ESAs‏ 
الاقطاع EKE e SESSA a‏ 


عمال الفيء إذا خانوا فيه وقبلوا 


هدية أو رشوة وقد فرض لهم 


باب الأمان والهدنة 


(وآتوهم ما آنفقوا) eens‏ 
المرأة منهم تجيء إلينا اليوم 


بطلان الكتاب الذي زوره اليهود . 


ليسقطوا به الجزية عنهم من 


وجوه عشرة e e E a‏ 
لم يكن في زمان النبي يي 


وأصحابه أخذ كلف ولا سخر . 
ومن كان من آهل الذمة زنديق يبطن 
جحود الصانع أو جحود الرسل 
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المعاد ويظهر التدين بموافقة 


اهل الكتاب وجب قظله PV ss.‏ 
وكذلك من ارتد من أهل الكتاب إلى 
التعطيل AY ase‏ 
اخذ الجزية من جميع الكفار A u...‏ 
ما یبقی فی آيدي الرهبان WE aies‏ 
التسوية بين اليهود والنصارى . ۳۸ 
لعن الكفار مطلقا... ولعن المعين فيه 
الخلافء وتركه أولى. ......... ۴۸ 
تشميت العاطس. وإذا كان كافرا 
حربياء أو ذميا وبأي لفظ. 
وإجايبة دعوته fe PAL... ES‏ 
واذا سلم احدهم. وبداء‌تهم بالسلام ۲٣۱۰۲٤١‏ 
لا يشمت الشابةء ولا تشمته. N e‏ 
واذا عطس رابعة E‏ 
الدعاء بالبقاء E‏ 
«إن للمسلم على المسلم ست 
سال E es‏ 
«تعاطس اليهود عند النبي بلك » . 4٠‏ 
حكم تهنشتهم وتعزيتهم وعيادة 
۲4۱ 


مرضاهم ودخولهم المسجد . 
من الشروط على أهل الذمة ومتى 

ينتقض عهدهم أو يقتل أحدهم YE"41.‏ 
منع اهل الذمة من إظهار الأكل في 

رمضان او شيء من شعائر 


دينهم TOE Sas‏ 
ومقامهم فى الحجازء وهو Ea ecocoann ono‏ 
«بجريرة حلفائك من ثقيف» ا AA:‏ 


الكنائس والبيع والديورة هل تبقى 


في دار العنوة ودار الصلح ۲٤٤۰...‏ ۔ ٠٠١‏ 
مصر فتحت صلحا ثم نكثوا العهد 
ففتحت عنوة. e‏ 


ما يقال في الكنائس والديرة وما يفعل 


4o 


فيها من العبادات:إماان يكون 
مبدلاء أو محدکا لم ډيشرعه الله ء أو 
یکون نهی عنه بعدما شرعه 
يجب جهاد أهل الكفر حتى يكون 
الدين كئة لله وتكون كلمة اله هي 
العلياء ويرجعوا عن دينهم 
الباطل إلى ما بعث الله به محمداً 
أو يعطوا الجزية o‏ 
(واورٹکم أرضهم ودیارهم) 
هل يجوز للإمام عقد الذمة مع بقاء 
المعابد بآيديهم. La EA‏ 
واذا قيل بجواز إقرارها فلا يملكون 
رقاب المعابد إلخ 


uooraۍsuen‎ 
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العنوة N TT‏ 
ما أحدٿ من الكنائس بعد فتح 
المسلمين وجبت إزالته»ء ولا 
يمكنون من إحداث البيع 
والکنائس SERDA‏ 
«لا تكون قبلتان بيلد وأحد» TT‏ 
لاكذيسة في الاسلام es‏ 


بصنعاء وغيرهاء وهارون 
الرشيد... والمتوکل sononnonnn o0‏ 


لا يقال لزائر کذائسهم يا حاج» ولا 
لمن زور القبور والمشاهد. 

وحكم من اعتقد أن زيارتها قربة . 

(افنجعل المسلمين كالمجرمين) . 


مايفعل في أعياد الكفار من 
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يفعلها SE uel‏ 
«من تشبه بقوم فهو منهم» Of 0 aie‏ 
«لیس منا من تشبه بغیرنا» ....... o4‏ 
من قال إن مريم تجر ذيلها ذلك 
اليوم على الزرع فينمو فانه 
نستاب: Yet ius‏ 
من هو افضل من مريم لا سعي لهم 
في إنبات النبات وإنزال القطر 
من السموات Vo aise‏ 
اعتقاد النصارى فيها وفي القسيسين 
أنهم ينفعونهم أو يضرونهم من 
شركهم حتى في الربوبية fof u...‏ 
(اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا 
من دون الله والمسيح..) o‏ :00 
(قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
يملكون كشف الضر عنكم) 
الآيتين Nê aR‏ 
من دعا غير الله أو عبده فهو مشرك ‏ 
بالك العظيم وان كان ذلك رجل 
Yoo‏ 


صالح أو أمرأة 
التزين يوم عيد النصارى وصنعة 

وتحمير الدواب والشجر وعمل 

الولائم.. - من فعلها يتقرب بها 

إلى الله راجيا بركتها استتیب... Yo¥ _ Yoo.‏ 
لو عظم رجل الصليب وصلى إلى 


کافر مرتد 


۲٦ 


«لثن عشت إلى قابل لأصومن 
التاسع» 
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